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دارالقتتح راساب والنشر 0 1 0 7 


0 5 سم 
مقدمة المحقق 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الأكرمين» 
ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


بان م وراج 


وده 
فهذه طاقة“ عطرة من آثار العلامة الشيخ محمد أبو زهرة» فيها تراجم تنشر 


ت 
ا 


Rl E 
وهذه الطاقة تشتمل على تراجم لبعض الأعلام امتقدّمين من الفقهاء والمحدّئين‎ 
والمتكلمين وبعض العلاء المعاصرين» بلغ عددها أربعا وأربعين ترجمة» منها: تسع م‎ 


e ر۶‎ ٩ 
2 ١989 عشرة ترجمة» شرت في مجلة (العربي) الكويتيّة خلال سبع سنوات؛ ما بين سنة‎ 
کر‎ 


ء 5 2 ١ ١‏ 
> و إلى سنة ۱۹١١‏ . ابتدأ فيها بترجمة الإمام مالك في العدد ١١‏ من المجلة المذكورة» وآخر ما 2y‏ 


وقفت عليه ترجمة الإمام الترمذي في العدد ۸۸. 2 aes‏ 
e u a o‏ 
ورايت ضع هده التراجم وترتيبها وترقيمهاء وجعلتها قِ ثلاث مجموعات: 7 


/! ' ! 0 
المجموعة الأولى: تراجم الفقهاء» وأوردت فيها تراجم الآئمة الفقهاء حسب 


وفياتهم: أبو حنيفة »)٠١١(‏ فيالك (۱۷۹)» فالشافعي (5 ۲۰)» فأحمد بن حنبل .)١٤۱(‏ 


)١(‏ الطاقة: مجموعة من الرياحين والورودء أما الباقة: فمجموعة البقول من المقدونس والنعناع وتحوها. 


أعلام وعلماء 


والمجموعة الثانية: تراجم المُحدئين» وأوردت فيها تراجم الأئمة الخمسة 
المحدثين: البخاري (597)» ومسلم (551)» وأبو داود (717/8)» والترمذي (717/4), 
وابن ماجه (۲۷۳) . ولم يترجم الأستاذ محمد أبو زهرة للنسائي .)٠۳(‏ 

والمحموعة الثالثة: تراس جم المفسّرين» وأوردت فيها ثلاث تراجم: 

ابن جرير الطبري »)۳٠١(‏ والزخشري »)٥۳۸(‏ والفخر الرازي .)5١5(‏ 

E‏ تراجم اراو انوا كينو ررد فا کس 

الحسن البصري »)١١١(‏ وواصل بن عطاء »)۱١١(‏ وأبو الحسن الأشعري 
۶ وأبو منصور الماتريدي (۳۳۳)» وأبو بكر الباقلاني .)٤۰۳(‏ 

إ2 : مرت :5 

هده المجموعات ايع تراجم: أبو الحسن الماوردي »)٤٥١(‏ وابن 

حزم الاندلسی .)٤٥٩(‏ وابن خلدون (۸۰۸). 
ا . 0 . ت 

دشيع هذه التراجم نشرت في مجلة (العربي) كا تقدم ذكره» سوى ترجمة ابن 
ج وحن ی عل مرن اند خان الف لل الام وة 
"م ويقع في ۲٢‏ صفحة؛ فيكون مجموع التراجم في القسم الأول المتّصل بتراجم 


) الأعلام لمتقدّمين: إحدى وعشرين ترجمة. 


ومن المعلوم لدى جمهرة القرّاء أن العلامة محمد أبو زهرة أفرد تراجم ثانية من 


الفة ء الا و > 1 5 : 3500 
0 لاعلام في كتب واسعة؛ درس فيها حياتهم وعصرهم وآراءهم الفقهية. 


أوها: ترجمة الومام الشافعي» الذي صدرت طبعته الأولى سنة (1*514١ه‏ = 
6م ) ويقع في 08+ صفحة. 

وثانيها: أبو حنيفة, وصدرت طبعته الأولى سنة (11"55١ه‏ = 1948م)» ويقع 
في (١4)صفحة.‏ 


مقدلمة 


وثالثها: مالك» وتمّت طباعته سنة (۷٤۱۹م)ء‏ ويقع في (۳۹۷) صفحة. 
ورابعها: أحمد بن حنبل» وطبع سنة (۷٤۱۹م)»‏ ويقع في (/141) صفحة. 
وخامسها: ابن تيمية» وطبع سنة (۲٥۱۹م)»‏ ويقع في (577 0) صفحة. 
وسادسها: ابن حزم» وطبع سنة (٤١۱۹م)»‏ ويقع في )٥۷۳(‏ صفحة. 

وسابعها: الإمام زيد» وطبع سنة (۱۳۷۸ه= ۱۹١۹۹‏ م)» ويقع في )٥۲١(‏ صفحة. 
وثامنها: الإمام الصادق» وطبع بالقاهرة دون تاريخ, وبقع في (071) صفحة' 
وأكثر تلك التراجم هي في الأصل محاضرات ألقاها فضيلة الشيخ على طلبة 


قسم الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة» علطا ا من التمحيص والتدقيق 
والتحليل» وخصّص فيها قس) لدراسة فقه المترجم. 


وأما هذه االات فقد شملت تراجم الفقهاى ولخد ده والس والوعاظ» 


والمتكلّمينء والمؤدّخين.. وهى مختصرة نافعة متنوّعة» وفيها استنباطات مفيدة» ونحليلاات 


دقيقة» وق بعضها دراسات مستوعبة. 


عن 
وقد ألحقت ذه التراجم ما كتبه الشيخ حول بعض العلاء المعاصرين من شيوخه 


عن ا 9 0000 9 1 1 ت ٠‏ 
وافرانه» وفد وقفت على ثلاث و عسر بن بر مه اوردتما حجني القبله | التاريخي 
---- ا 


ا n‏ 
دخ ا وسور E‏ ودع وادوور بر 


ر 07 
رلوفيات المترحين. ) (sv‏ 2 


وابتدأتها بكلامه عن الشيخ محمد عبده (۱۳۲۳ه) ومنهجه في التفسير» ي تقديمه 


ثم ترجمته اك أحمد تيمور (/75١ه)‏ في تقديمه لرسالته: «نظرة تاريخية في 


حدوث المذاهب الفقهية). 


)١(‏ اخختار الأستاذ أبو زهرة من هذه التراجم الثانية - أو اختارت مجلة (العربي) ‏ خمسة من الفقهاء 


سوى : الصادق» وزيك» وابن تيمية . 





أعلام وعلماء 


على 
ثم كلامه حن أساتذته في دار العلوم: محمد عاطف بركات (٤۱۹۲م)»‏ وعبد 
الحكيم حمل )1۹ «(e‏ ومحمد الخضري (e1۹۷)‏ ومحمد المهدي (:؟19م) 
وأحمد !ا e‏ وحسن منصور 00 وید اللو 
لكتاب تلميذه مصطفى زيد: « المصلحة ٤‏ التشريع الإسلامي ونجم الذي الطوفى)”) 
ثم ترجمة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري (1/١١ه).‏ التى نُشرت فى 
مقدمة «مقالات الكوثرى). 
ثم ترجمة العالم الحقوقي الدكتور محمد بن عبد العليم صالح (13075١ه)‏ التى 
نشرت هي وجيع التراجم الآتية على صفحات مجلة «لواء الإسلام» أو ألقيت في ندوتها 
الشهوية: 
ثم ترجمة قرينه العلامة الفقيه عبد الومّاب خلاف (١۷١٠ه)»‏ وكلمته في رثائه 
ف ندوة «لواء الإسلام). | 
ثم ترحمة العلامة الشيخ عبد ا نی (5/"١1ه)»‏ وكلمته فى رثائه ورثاء 
0 ر لشيخ لحليم بسيوني ( ھهڄ و ي ر 2 
ذل ص 0 زامي (13/5ه) رحمهما الله تعالى في ندوة «لواء الإسلام» أيضا 


ولم ررر 
O‏ 
2 روا قوع ثم ترجمة صديقه العلامة المفسر الاك و ماغدا دراز (۱۳۷۷ه). 
ما ي 
إن بطي انوع ثم كلمته عن لأستاذ العلامة محمد الخضر حسين (110/17١1ه)‏ فى ندوة المجلة 


نو خى 

اجرد 
اله نج 7 جي ثم كلمته عن الدكتور عبد الوهّابٍ عرام (۷۸١٠ه)‏ في ندوة المجلة أيضا. 
مم >" 
ار حت کک ات الدكتور منصور فهمي (۱۳۷۸ه)»ء وكلمته عنه في ندوة المجلة. 
5-7 


| بيغ تشم 
حب 0 الحواشى الملحقة بتلك المقدمة فهي لصاحب رسالة «المصلحة» الدكتور مصطفى زيد رحمه 





_ بحم . 
حا الله تعالى. 


مقدمة 


ثم ترجمة الدكتور الطبيب حامد الخواب (9/4١ه)‏ في جلة «لواء الرسلام 

5 كلمته عن الأستاذ الشيخ ا ری انين (80اها) في ندوة «لواء 
الوسلام». 
ثم كلمته عن الدكتور مصطفى السباعي (1784١ه)‏ في ندوة الواء السام 

ثم ترجمته لصديقه العالم الأستاذ محمد البنا (89١ه»).‏ وهذه آخر ترجمة وقفت 
عليها نما كتبه الاستاذ أبو زهرة في تراجم بعض العلماء ء المعاصرين "ا بوالنين بلغ 
عددهم ٤‏ ۲ 5 ترجا ما بين ترجمة في صفحات أو كلمات يسيرات» ولا شك أن جح هذه ا 
التراجم في صعيدٍ واحدٍ كثير الجدوى؛ لأن ترك الأمر إلى الجرائد والمجلات التي ر 
تُطُوى بعد انقضاء أيامها ترك للتراجم في مجاهل“لا يمكن للباحث ارتيادها إلا بجهد کر 
جهيد وهذا استحسنتٌ كلح هذه التراجم في صعيدٍ واحدٍ؛ ليسهل الإلمام بهاء وليعرّف 0 
رأى العلامة أبي زهرة في بعض المعاصرين لما في كلامه من معرفة بمراتب الرجال 
ترد عن الهوى والشنآن. 

ثم إن ثناء مثل الشيخ أبي زهرة على بعض العلماء الذين عرفهم واتصل م 4 
أثره في إنزال هؤلاء العلماء منزلتهم» فثناؤه ثناء العارف البصير الذي يعرف منازل 
العلماء بخلاف من يتكلّم فيهم ببوى وعصبيّة وهو ليس أهلاً لأن يُقبل كلامه في ثناء 
أو ذمّ. 

وكلام الأستاذ أي زهرة عن شيوخه ومعاصريه. بل ثناؤه على تلاميذه 
أخلاق الوفاء ودلائل الإنصاف التي اتسم بها. 
)١(‏ ثم وقفت على تقدمته لكتاب بين العقيدة والقيادة» للواء الركن محمود شيت خطاب (۹١٤٠ها)‏ 

وكلمته عن صداقته وصلته به» وصفاته وخصائصه. فألحقتها في آخر التراجم» وبذلك يبلغ 4 

عدد المعاصرين الذين ترجم لهم أو تكلم عنهم ۲٤‏ ترجمة. ١‏ 5 





أعلام وعلماء 


وما أصدقٌ كلمة العلامة الكوثري في أهمية تقدير الرجال وإنصافهم فيا قاله 
في تقديمه لكتاب «الأعلام الشرقية» ٠-٠:١‏ : «فالقائم بتراجم أناس قد انطوت 
صفحات حياتهم» وفاتهم إمكان الدفاع عن أنفسهم» لدخوهم في ذمّة التاريخ؛ يكون 
نائباً عنهم في إنصافهم بدون استرسال في مدح أو قدح يبعد عن الاتجاه الأسمى في 
تدوين التاريخ؛ والمؤرّخ مُلْرّمٌ بحكاية الواقع كما هو من غير أن يسعى في إبراز السيئة 
بمظهر الحسنة» أو بس حق الجميل بِحَمْله على غرض غير مقبول...٠.‏ 

هذا ولم يقتصر عملي في هذا الكتاب على الجمُع والترتيب والتصحيح والتنسيق» 


٠‏ ا :تنمت سرظيع العنا وي E‏ بور ويف التحاديكف القليلة اله اذك علقت 
م د و ر 


بعض التعليقات النافعة الطويلة ى) في ندم الإمام مالك عن التحديث ببعض الأحاديث 
ص۹٥‏ وتصحيح ما نسبه إلى الإمام ابن جرير في تفسير الاستواء ص 59 »١‏ وما أورد 
من حديثٍ لا يصح ص550. وما نسب إلى الحسن البصري في مرتكب الكبيرة 
ص »١19١‏ وما نسبه إلى البخاري من اشتراط الملازمة عمَّن يروي عنه ص١١١و5١21‏ 
وما نسبه أيضاً إلى مسلم من اشتراط اللقاء ص١١١»‏ وتقديم بعض العلاء لسنن أبي 
داود على الصحيحين ص8١١»‏ واستدلاله بحديث «العلم ياني» على ظهور العلماء 
الأفذاذ في أرض فارس وخراسان ص١17١.‏ وقد تركت تعليقاتي دون ذكر اسمي في 
آخرهاء وما كان من حواش بقلم الشيخ أبي زهرة فقد ميّرته بذكر كنيته (أبو زهرة). 
وا أن وروا ا الاچ :ال دا براء الأستاذ أبي زهرة 
ترجمة له» كتبها تلميذه الوفي الدكتور عدنان زرزور في ركن «رجل فقدناه» من مجلة 


)١(‏ في ترجمة أي زهرة الملحقة بعد هذه المقدمة» وفي سائر المقالات» وأبقيت أكثر العناوين الفرعيّة 
المنشورة في مجلة (العربي) الكويتية» والتى كانت من اجتهاد المجلة. 


الحضارة الإسلام» الدمشقيّة'''» لما تَتَميّر به هذه الترجمة ‏ وكل ما كتبه الدكتور عدنان 
من تراجم كثير من المعاصرين ‏ من استيعاب وشمول وإنصاف ودقة تحليل وجمال 
اسلو ت 

وأسأل الله عر وجل أن ينفع بجهدي ويتقبّله متي» ويُوفقني للعمل الصالح 
الذي يُرضيه عني» ويحسن خاتمتي» ويتولاني في جيع أموري» ويجزي عني والديّ خير 
الجزاء'''» ويغفر هماء ويرحمهما كا ربّياني وتعهّداني صغيراًء وأن يجعل ما أقوم به من 
علم نافع وعمل صالح في صحيفة حسناتي)؛ إنه سبحانه سميعٌ جيب قريب» وصلى 
ا عل دادو ويل د کا إل ب الدين: 


الخميس ١‏ ربيع الأول ۰ هھ 


)١(‏ وهذه الترجمة التي سأوردها بعد قليل من مجلة «حضارة الإسلام» وعشراتٌ أمثالها قد جمعتها 
ورتبتها وصحّحتهاء وعلّقت عليهاء وأضفت إليها مجموعة من التراجم» وستصدر ‏ بعون الله 
تعالى ‏ قريباً في مجلد كبير بعنوان: «رجال فقدناهم). 

(5) وني والدي في حادث سيارة على طريق دمشق عن ثانية وأربعين عام في يوم الاثنين ۲۲ ذي 
الحجة 12949١ههه‏ رحمه الله وغفر له وعوّضه عن شبابه الجنة» وتوفيت الوالدة الكريمة الفاضلة 
أثناء عملي في هذا الكتاب ومراجعتي له في يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر 41١0‏ ١ه‏ وأنا بعيد عنها في 
دار الغربة. رمه الله تعالى وأغدق على قبريه! شآبيب مغفرته ورحمته ورضوانه. 





العلامة الشيخ محمد أبو زهرة 


۳ 


الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الل“ 


(1594-115ه-188-:1917/4م) 


بقلم: الدكتور عدنان زرزور 


Ea 


بو 
E;‏ 
0506 
انر ل 
1 
DA‏ 
HED‏ 
e‏ 1 
00 
2 
1 
0 
۴ 


نَعَتَ أنباء القاهرة في الشهر الماضي 
فضيلة الأستاذ الشيخ أبي زهرة عن ثانية 


وسعي غافا ققياها أساذنا الراسييل 





- عليه رحمة الله ورضوانه ‏ في التأليف والتدريس والجهاد والمصابرة» والعمل الدائب 
راللام واللين.. 

وقد حملني نبأ وفاته إلى أيام سعدثٌ فيها بلقاء الشيخ والإفادة منه والتردّد عليه... 
وإلى آرائه التي سمعتها منه» ومواقفه التي شهدته فيها ‏ عَلِمَ الله أسداً يذودُ عن 
حياض الإسلام ودعاته» ويتردّد فيها صوته قوياً مجلجلاً يوم خانت كثيراً من الناس 
الحناجر, وهَلّعت منهم القلوب... وماتت الضمائر! 


() مجلة حضارة الإسلام» العدد الثالث من السنة الخامسة عشرة: ٤‏ ۱۳۹ه = 5امم. 


5 أعلام وعلماء 
التطواف في صفحات التاريخ : 

لَسْدَّ ما آلني أن يصل نبأ وفاته إلى سمعي على مراحل! بين مُصَدَّق للخبر 
واد ا وین شاك فد دد ن مدر ساغه! ولا راکد ا زی يكن ذه 
قد طوف بصفحات التاريخ... تاريخنا نحن الذي اعتاد فيه مُورّخونا أن يؤرخوا لكل 
سنة بعينهاء ويُوردوا أهم ما حدث في تلك السنة... ألم يعتادوا أن يذكروا طرفاً من 
التاريخ السياسي وأنباء الملوك والمعارك... ثم يضموا إليها أنباء الكوارث والزلازل 
وأهم أعذاك الط ,و أخيرا يختمون حديثهم عن «العلماء» الذين لقوا وجه رم 
في تلك السنة» مع ذكر طرف من سيرتهم وأخبارهم... 
وعي الموؤرّخين القدامى: 

صَحَوْتُ على خبر وفاة أستاذنا رحمه الله» والعالَمُ من حولنا اليوم قد صغرته 
وسائل الإعلام حتى صار كالبلد الواحد... لأذكر مؤرخينا القدامى رحمهم الله بوعيهم 
الشامل» وحسّهم في قراءة صورة المجتمع والعوامل الأساسية التي تأر في مسجراه... 
ولأذكر أن عالمنا الصغير لم تنّسع صحفه وإذاعاته -في بلاد العروبة والإسلام-لما تتسع 
له في العادة من أنباء وفاة الساسة والفنانين وسائر «الممثلين» من أبناء الشرق والغرب» 
اا 

الأموات لا يكسبون من هذا الإعلان ولا يخسرون... ولكننا نحن الذين نخسر 
احترامنا لأنفسنا حين لا نأبه ولا نبكي للذين تركوا لنا من ورائهم ما تيون به هذه 
النفوس! وفقيدنا الجليل الكبير أبو زهرة رحمه الله واحد من هؤلاء. 


خواطر وذكريات عن أبي زهرة: 
ليست هذه كلمة في أبي زهرة «العالم) المؤلف... ولا في «منهجه» في التأليف 


5 ان : ۴ ٠ sit‏ اله 
والكتابة والتدريس... ولا في أبي زهرة رجل مصر في بعض الايام... فلذلك موضع 
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آخر غير هذا الموضع» وقد حدّثني مرة أن من جملة ما شغله في ذلك اليوم الذي رأيته 
فيه بعد مغيب شمسه: الكتابة إلى طالب أو باحث مسلم ‏ وإن كان غير عربي فيا أذكر - 
e‏ «دكتوراه» في إحدى الجامعات عن الشيخ أبي زهرة نفسه» أو بحسب 
تعبيره هو رحمه الله: «موضوعها أنا»» وكان قد كتب إليه يستوضحه ويسأله عن بعض 
النقاط فيا يتصل بحياته ومنهجه ورأيه في بعض المشكلات... ويومها انتظر جوابي 
عن هذه «الظاهرة» في إعداد الرسائل الجامعية والكتابة عن مناهج المؤلفين فاكتفيتٌ 
بالإشارة إلى أن هذا يتيح للباحث فرصة «التأكد» من صحَّة الفهم» وجواز نسبة بعض 
الفهوم والتفسيرات إلى الرجل موضوع البحث.. تحدَّثت عن الجانب الإيجابي في هذه 
القضية.. وأخفيث في نفسي ملاحظات سلبية أخرى.. ولكن الذي بقي ماثلاً في ذهني 
طيلة تلك الأمسية: الموت!... وكنت أتفرّس في عيني الشيخ وكأنهما عينا عقاب هرم 
أو سل أسير... تشعان بالذكاء والحيويّة والعزم حتى حين بدأ النعاس يدب في أجفانه 
عل اا ال ر اليس ا ثم أقول في نفسى : مد الله في عمر هذا الرجل حتى یری آمالاً 
لخر قد تس وض يديد الكية ا درن اا الین 


حاولة قراءة شخصية أبي زهرة: 

لسك هته كلمب اناه على أن رهز وما od‏ بيذ كت ده 
وسكي تبعل انيدو عالمى لقي :الكت ر ارپ تكون إلى راا 
والذكريات.. وإلى محاولة «قراءة» شخصية هذا العام الفذ» والوقوف على مفتاح هذه 
الشخصية التي يفسّر لنا ما وراء المواقف والآراء.. وإن كان هذا لا يعفينا من الإشارة 


١‏ أعلام وعلماء 
لحاثت من حياته: 


ولل الا تاد اف زهرة س ١١ف‏ وحصل على «عالية القضاء الشرعي مع 
درجة أستاذ) سنة ۳٤۳١ه‏ كا حَصّل على معادلة «دار العلوم»» واشتغل بالتدريس 
في هذه الدار وني كلية أصول الدين بالأزهرء ثم في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ‏ التي 
كانت تدعى بجامعة فؤاد الأول ولم ينقطع خلال ذلك عن المحاضرات والندوات 
العامة وكان بعد إحالته على المعاش يحاضر في بعض المعاهد الخاصّةء ويخاصّة معهد 
الدراسات الإسلامية الذي أسّسه مع الدكتور العربي رحمه الله وبعض رجالات مص 
وكان يحاضر فيه بدون أجر... هذا إلى جانب اشتراكه في بعض لجان المجلس الأعلى 
للعلوم والآداب والفنون ولجان أخرى كثيرة كان فيها فارس الميدان حتى عد بمزاياه 
التي سنشير إلى بعضها فيا بعد من أكبر رجالات المؤتمرات والندوات في مصر والعالم 
ol‏ 


وتكفينا الإشارة إلى عشرات رسائل «الماجستير والدكتوراه» التى أشرف على 
إعدادها أو ترأس لجان مناقشتها في الفقه والقانون والتفسير والحديث وعلم الكلام 
وسائر فروع الثقافة العربية الإسلامية... في كليات الآداب والحقوق والشريعة 
وأصول الدين في جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وغيرها من 
الجامعات العربية. 
أثر مدرسة القضاء الشرعى: 

ويمكن القول إن الآثر الأكبر في شخصية أبي زهرة العلمية وشغفه الذي لا حد 
له بالمعرفة والمطالعة والتأليف يعود إلى مدرسة القضاء الشرعي التي أنشأتها الحكومة 
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المصرية أصلاً لما رغبت في إصلاح القضاء الشرعي ول تستطع أن تعول في ذلك على 
علماء الأزهر كما قال الشيخ المراغي رحمه الله كما نشأت من قبل مدرسة دار العلوم 
أيام علي مبارك باشا لما أرادت أن تأخذ من الأزهر علماء للتعليم - أو مدرسين ‏ فلم 
تجد بغيتها في الأزهر في ذلك الحين لأن طريقته في التعليم يومذاك لم تكن تلائم حالة 
النشء؛ كما ذكر ذلك الشيخ المراغي أيضاً.. 
عاطف بك بركات: 

ويبدو أن مدرسة القضاء الشرعي هذه كانت شاغخة في مناهجها وأساليبهاء وفي 
شخصية «ناظرها» العالم المربي عاطف بك بركات الذي كان يثني عليه خريجو هذه المدرسة 
العليا... وقد بكاه أحمد أمين ‏ خريج هذه المدرسة ‏ طويلاً عندما توفي رحمه الله سنة 
0م أي بُعيد تخرج أبي زهرة في هذه المدرسة بنحو سنتين» وكان عاطف بركات بعد أن 
أقصي عن هذه المدرسة قد تفرّعْ للسياسة وانضمٌ إلى «الوفد»» وعيّن وكيلا لوزارة 
المعارف.. وربا كان أبو زهرة رحمه الله لم يتتلمذ عليه وإن كنت قد سمعته يثني عليه 
ويذكره بخير”" إلا أنَّ الو الذي تركه في المدرسة والطابع الذي طبعها به بقي ملازما 
لها.. علياً وسياسة كذلك. ولعل تأثر أي زهرة بالوفد وإعجابه الشديد بسعد زغلول يعود 
من بعض وجوهه إلى هذا المعهد الذي كان يعد صنيعةٌ من صنيعات سعد» وعملاً من 
أعماله الجليلة... وكان عاطف بر كات نفسه من أقرباء سعد» ومن أقرب المقرّبِين إليه. 
كتبه في فروع الثقافة الإسلامية: 

لنت أسناة نا وكظها a‏ للعو ول ني لمكن N‏ 
أكثر من أربعين كتاباً في فروع الثقافة الإسلامية. وبخاصّة الفقه والقانون. نذكر له في 


(۱) ينظر ثناؤه عليه في مقالته في هذا الكتاب: ذكرى أساتذتي بدار العلوم ص١١".‏ (م). 


۱۸ عدم و 


الكلام والآديان: «تاريخ الجدل في الإسلام»؛ «محاضرات في النصرانية»» «مقارنات 
الأديان»» «المذاهب الإسلامية» في السياسة والعقائد. 

وله في الاجتاع ونظام الإسلام: «تنظيم الإسلام للمجتمع»ء «العلاقات الدولية 
٤‏ الإسلام»» «المجتمع الإنساني ف ظل الإسلام»), «الوحدة الإسلامية». 

ومن كتبه في الفقه والقانون: «أصول الفقه)» «الجريمة والعقوبة في الفقه 
الإسلامي»» «الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية»» «الأحوال الشخصية)» شرح 
قانون الوصة)» واحاضرات ف عفد الزواج وآثاره)» و«الميراث تعلل الحعفرية)» وق 
(مصادر الفقه الإسلامى», وفي تاريخ المذاهب الفقهية» وفى «الأوقاف»)» وبعض هذه 
الكتب يقع في أكثر من مجلد. وغيرها كثيرٌ عدا عن سلسلته الذهبية القيمة عن الأئمة 
المجتهدين وعصرهم وآرائهم وفقههم» كتب رهه الله عن «الشافعى» ومالك» وأحمدء 
وأبي حنيفة» وابن تيمية» والإمام زيد» وابن حزم والإمام الصّادق..»» وخص كل 
واحد من هؤلاء الآئمة بكتاب كبير. 

وكان رحمه الله ينشر تفسيرا للقرآن يُعِذَه تبَاعاً لمجلة «لواء الإسلام» المصريةء 
وقد جاوز فيه نصف القرآن الكريم"» وقد أودع تفسيره هذا كثيراً من معارفه 
ومعارف العصر العامّة» وبخاصّة في المسائل الاجتاعية والسياسية وأصول الديانات» 





١‏ أنتهى فيه إلى الآية 04 من سورة الأنعام» ثم حيل بينه وبين نشر تفسيره على صفحات المجلة: 
قال الشيخ أبو زهرة في مقدمة «تفسيره) ١‏ اوكانت مجلة «لواء الإسلام» تنشر في كل عدد 
منها ر للقران» وكان يتولاه الرجل المؤمن العارف بالله الشيخ الخضر الحسين» وواصل 
تفسيره حتى وصل إلى قوله تعالى: اشر العام باكر كرام # [البقرة: 155]: ووقف عند هذه 
الأيةء وطلب مني أن أتهم ما بدأء وأيده صاحب المجلة فيا طلب» فتوليت كتابة التفسير من 
ده الانة افيا ررك ن .هذا العمل إل آنة تعض و ای وهر اد 
طاغوتي بمن كان يحكم مصر إبان ذلك..٠.‏ 
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وكان ينظر فيه إلى تفسير الزخشري» وينحو فيه نحو السيد الشيخ رشيد رضا والشيخ 
محمد عبده رمه الله» مع رعاية اختلاف العصرء واختلاف النظرة إلى نظام الإسلام 
والحضارة الغربية”'". 

وقد ودّعته ‏ رحمه الله في داره بضاحية الزيتون بالقاهرة قبل حمس سنوات» 
وقد بدأ بوضع كتاب في سيرة المصطفى بياث والراجح أن يكون قد فرَعْ من وضعه منذ 
ا 
مقالانه وبحوله: 

هذا.. عدا مئاث المقالات التي كان يمد بها كثيراً من المجلات الإسلامية في 
مصر وخارج مصرء والأبحاث التي كان يعدها للمؤتمرات والمجامع العلمية كبحثه 
القيم في «القضاء الإداري في الإسلام» ‏ الذي نشرثه هذه المجلة" في عامها الأول - 
وبحثه في (ولاية المظالم في الإسلام»» وغيرهما كثير. 


شدة اعتزازه بكتابه عن الإمام الشافعي: 
ول اوا ا العابرة إل أنه كان ا که ستياه 
الفقهية السابقة» يكتأبه عن الإمام الشافعى» الذي أغظاء 8 من اوحض والتحرّي 


)١(‏ ابتدأ بكتابة الجزء الذي كتبه الإمام الخضرء ليكون التفسير كله نسقاً واحداء وانتهى إلى تفسير الآية 
۳ من سورة النمل: # وَإِنَّريكَ اذو فصل ناس وکن اڪ رهم لا يش رون #» وسقط ساجداً عل 
أوراق التفسير» وفاضت روحه الكريمة عند أذان ظهر الجمعة في العاشر من رمضان 17944 الموافق 
45 . وقد صَدَرٌ ما كتبه من التفسير كاملا باسم «زهرة التفاسير» في أجزاء متتابعة» ثم 
جع في عشر مجلدات» طبعته دار الفكر العربي بالقاهرة» بدون تاريخ» في حدود سنة ١576‏ . 

(۲) صدر عن دار الفكر العربي في مجلدين بعنوان: «خاتم النبيين». 

(۳) يعني بها مجلة حضارة الإسلام التي تقلت منها مقالة الدكتور زرزور هذه. 
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والتدقيق... وسبب ذلك كما حدّثني مرةٌ رحمه الله أنه وضع هذا الكتاب وهو على 
عتبة التَّرقَّى إلى درجة أستاذ مساعد في كلية الحقوق» وكانت المنافسة بينه وبين سلفه 
الشيخ على الخفيف - خريج مدرسة القضاء الشرعي أيضاً ‏ على أشدّهاء وإن كان 
أستاذنا رحمه الله يختار هذه «المنافسة» اس آخر بطبيعة الحال» فكان كتابه الذي جاء 
اة ذلك اا معدو تاو اليه 
منهجه في الكتابة عن اعلام الاجتهاد ٤‏ الإسلام: 

وأمر آخر يتصل هذه السلسلة» وهو أن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا النهج في 
الكتابة عن أعلام الاجتهاد في الإسلام ل يسْبّق إليه» وبخاصّة كلامه عن «عصر» كل 
مجتهد... ول بيد مرة اعتراضه على ما بَدَر مني من رأي حول «القذر» || 
عادة عن «عصر» مؤلف أو إمام موضوع دراسة وبحث... وهو «القدر الذي يلقي 
ضوءاً على حياة المؤلف ويّمهد لفهم آرائه واجتهاداته فيا اشتهر فيه... ويضعه ‏ من ثم - 
في موضعه بين من شاركوه في هذا المجال...» وإن كان من غير اللازم أن يكون شيخنا 
١‏ محاضرات فى النصرانية»): 

أما كتابه الذي لم يكن خفي اعتزازه به حتى في بعض المجالس العامة» والذي كان 
يحب أن يلقى وَجْهَ ربه وأنه هو الذي كتب هذا الكتاب» فهو «محاضرات في النصرانية». 
ومن اطلع على هذا الكتاب علم ما كان يقول الشيخ رحمه الله... وقد وَجّده إن شاء الله 
بين يدي عليم خبير. 
عميد الفقهاء ويحتهد العصر : 

مات عميد الفقهاء.. ومجتهد العصرء فباذا أصفه؟ ومن أين أبدأ الكلام على 
شخصيته المحببة المتعدّدة الجوانب؟ 


العلامة الشيخ محمد أبو زهرة ۷١‏ 


كان أبو زهرة أشبه الناس بالإمام الغزالي رحمه الله: بلاغة قول» وإخلاص 
حديث» وغزارة عبارة» وقوة حجة... فهل كان أبو زهرة غزالي العصر؟ ! 
غزالي العصر: 

كان في قوة دماغه واعتزازه بعلمه كالإمام الخزالي رحمه الله.. ولكنّ شيئاً من 
طبيعة (اللأسد) كان يبدو في تناوله لمنهاج المعرفة ومسائل العلم.. كان يتناوطها بقوة 
ويقضي فيها برجولة وسرعة. فهل كان ذلك على حساب «الثقة» والتعمّق في الفهم 
والتحليل؟ ما أظن ذلك.. ولكن الذي لا شك فيه في! يبدو أن عبارته في التعبير 
عن معنى من المعاني أو فكرة من الأفكار قد تطول بعض الشيىء» وربا صَاحَبَّها قليل 
من التكرار والدوران وبألفاظ جَزلة فخمة.. ولكنه كان يصل إلى ما يريد من أداء 
المعاني الدقيقة والأراء الاجتهادية المعقدة. 
ا لكلمة عند الأستاذ أبى زهرة: 

وتمكتنا :القول: إن «الجملة» أو «الكلمة» عند أستاذنا الكبير رهه الله أداة يقع 
عليها «(طبعه» وفحولته فخمة جزلة... وتقع عليها «إرادته» وثقافته بسرعة للتعبير عن 
موضوعه الدقة والاحتراز. 
ْ لكلمة عند الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: 

وإذا جاز لنا أن نتَّحْذْ من «الكلمة» معياراً نقيس به اختلاف مَنْ تتلمذنا عليهم 
من رجال الفقه والتشريع ‏ على اختلافهم في الإصابة من قضايا الأمة والمجتمع - 
فالكلمة عند أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله «حد» من حدود المنطق» 
وقيد أو احتراس من قيود المعاهدات والموائيق!.. يبحث عنها الأستاذ الزرقا بدآب» 
ويختارها بعناية» ويضعها في موضعها الذي خلقت له غير نافرة ولا قلقة! 


۲۲ ا 


الكلمة عند الأستاذ السباعي: 

وهي عند أستاذنا الداعية المجاهد مصطفى السباعي رحمه الله «كائنٌ عضوي» 
ينبض با ياق ويضحٌ بحركة الروح والأعضاء!.. قلب القارئ» 0 فيه 
كوامن الفكر والأدب والشعور... ولذلك فهي أقوى ما تكون وأفعل ما تكون حين يعبر 
مها عن «فلسفة» النظام» لا عن نظام الفلسفة» وعن حكمة الإرث لا عن الأنصاف 
والأرباع والأسداس.. وعن قواعد الإسلام في بناء الأسرة وموضوع المرأة لا عن 
الأهلية والوصية وتوزيع التركات! 
قدرة الأستاذ أبي زهرة على الخطابة في الفقه والقانون: 

وإذا كانت الكلمة عند أستاذنا العلامة الشيخ أبي زهرة ما قدّمت.. فإن ذلك 
يفسّر قدرته الفائقة على أن «يخطب» في «الفقه» والقانون.. وأن يرد اعتراضات المعترضين 
في الندوات والمحاضرات ومناقشات الرسائل الجامعية... وأن يكون في مقدمة رجال 
الحافل العلمية العالمية... يساعده في ذلك ذاكرة قوية» وبديهة حاضرة؛ واطّلاع واسع» 
وقدرة عجيبة على التوليد والابتكار... وصوت قوي مجلْجِل ينطلق من أعماق القلب 
والعقل جميعاً... إلى جانب ما عرف عنه رحمه الله من روح حببة» ونفس مّرحة» وطبع 
أصيل يسعفه بالإشارة الموحية» و«القفشة» الحاضرة! 

وربا كانت حصيلة كتابات أستاذنا رحمه الله في مجال فقه الدعوة قليلة... أو دون 
من فرَّغوا أنفسهم هذا الحقل» وأتوا فيه بالروائع والدقائق... ولكن يبقى أسلوب الشيخ 
أبي زهرة ‏ بفحولته وجزالته وصدق صاحبهيُصوٌّر للقارئ أن وراءه الشيء الكثير. 
مفتاح شخصيته: الكرامة والعزة: 

أما عة الرجل وكرامته وصلابته في احق فلم أجد ها مثيلاً فيمن عرفت من مشايخ 
مصرء وفيمن رأيت من علرائها... بل لعل مفتاح شخصيته الفذة يكمن في «الكرامة» أو 
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الرفض! رفض أن يبيع آخرته بدنياه... ورفض أن يسبقه أحدٌ أو يتقدَّم عليه... ورفض أن 
زم في حوار أو جدال... ورفض أن يقول للظالم: يا عادل... بل رفض أن يسكت عن 
الظلم... ورفض أن يأخذ على محاضراته العامة الكثيرة أجراً من المال... بل رفض الاعتذار 
عن إلقاء محاضرة وهو في غاية التعب والإرهاق.. وقد شهدت ذلك بنفسي أكثر من مرق 
وبخاصة مع طلاب كلية ال هندسة وكلية التجارة بجامعة عين شمس» وكان طلاب هاتين 
الكليتين يحبُونه حباً جماء ولا يتركون مناسبة إلا ويقومون بدعوته لإلقاء محاضرة عندهم... 
ول يكن يتخلّفء و يكن يجبن عن أن يقول كلمة الحق... 

بل رفض الشيخ رحمه الله أن «يكون» شيخاً للأزهر» وليس في مصرّ رجل أحقّ منه 
ااا اقول رووا اع أذ السب فی عا انان و اعت ا عو ای 
دلالة في شخصيّه على مبدأ الرفض: لقد أبى أن يضع نفسه بحيث یری ويُدعى!... ول 
يكن أبو زهرة يجهل شروط هذه الرؤية في تلك الأيام» ولكن نفسه ‏ شهد الله - كانت 
تشمئز من جرد تصور هذه الشروط وسماعهاء فضلاً عن قبوطما والسعي إليها! 

كرامة ليست فوقها كرامة» وعزة ليس وراءها عزة... ورفض مطلق لإعطاء الدنيّة 
في أي مجال من مجالات الأخذ والعطاء... 

فحولة في القول» ورجولةٌ في العمل» وبطولة في المواقف, وكرامةٌ وسَبٌ في جميع 
شؤون الحياة. هذه هي شخصيّة فقيد الإسلام والمسلمين أستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة 
كا عرفته وعرفه تلامذته وححَبّوه» رحمه الله وجزاه عن دينه وعباده أفضل الجزاء. 
حبّه لسعد زغلول وتأثره به: 

هذه النفس المنطوية على العبقرية والبطولة كانت ثحب الأبطال.. وقد انطبع في 
نفسه وهو غلام حَدَث يجري وراء عربة سعد زغلول ويسعى إلى النظر إليه... ثم وهو 
شاب يستمع إليه بکل جوارحه وهو يخطب ‏ وكان من الخطباء القلائل في تاريخ مصر 


۲٤‏ نه 


الحديث ‏ انطبع في نفسه صورة هذا الزعيم فأحبّه وتأثر به» وبقي على ذلك لما جُبلت 
عليه نفسه من الصلابة والوفاء - حتى آخر يوم في حياته.. وممًا أكد ذلك في نفسه 
الصور التي كانت تجري على مسرح الحياة في مصر في تلك الأيام... وكان لا يمل من 
تذكر صورة سعد يوم أطلق عليه النار في حطة باب الحديد.. وكيف تحامل الرجل على 
نفسه ودمه ينزف ليصعد على منبر المخطابة لحظات يقول فبها: يعر علِعٌّ أن أرى منبر المنطابة 
ولا أخطب! وميدان الكلام ولا أتكلم... ثم يعلن العفو عن خصمه الذي لم يرد في نفسه 
لصر إلا الخير!.. ثم يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: أين هذا من حديث العجل؟ 

وممّا يكمل صورة نفس الشيخ رحمه الله في هذا الجانب تريّثه ‏ وربما تردّده - 
في رفع بعض الناس إلى هذا المقام في نفسه. حتى يني أمر يعطيه «رؤية» جديدة ما كان 
له أن يقف على أبعادها لولا ذلك الآمر «الجوهري» الطارئ... 

دخلت عليه مرة وقد ضبق عليه.. و حجر على كتابه القّم «حاضرات في النصرانية) 
فهالني أمر الكتاب الذي مضى على وضعه بين أيدي الطلاب والباحثين أكثر من خمسة 
عشر عاماً في ذلك الوقت فقال: نعم... النصارى الأوروبيون يترجمون هذا الكتاب 
إل أكترمن لل وار ر ی 2 رن ما سه ان 
دار حرب؟! ما أظنٌ الأمريا بني إلا كذلك... وما أخال صاحبكم إلا واحدأ من كرام 
هيداه عرد للم نه رونا لزن OE‏ م بان روي EEC E‏ 


الجليل رحمه الله كثيراً من الصّور والمواقف. 


دكريات وصور. 
الذكريات عن أستاذنا الراحل تملا الذاكرة... والصّور تزحم الخيال... وهذه مجرّد 
كلمة ندخل بها إلى ساحة نفسه الرّحبة... وعقله الواسع... ومواهبه الخضبة المتنوعة» 


)١(‏ يشير إلى الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى. 


أ اأ . 7 : 5 
لعلامة الشيخ محمد أبو زهرة ۲٥‏ 


ولسوف يكتب عن الرجل رحمه الله فوق الدراسات العلمية الجامعية عن أي زهرة 
«المربي» والداعية» والأب. والصديقء والسياسى» والأديب» والخطيب» إلخ.. ونرجو 
أن نسهم في هذا المجال في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. 
عزمه على وضع كتاب في السيرة: 

في أوائل عام 1979م, وفي جلسة ممتدة في بيته المادئ الرزين.. حدثني عن عزمه 
على وضع كتاب في السيرة النبوية الكريمة... وعرض لِطْرّف من مخطط الموضوع في 
ذهنه» والقضايا «الجديدة» التي لا بد من إثارتها بين يدي كتابة السيرة» أو في التعقيب 
على بعض المواقف... وشعرت أنه يحب أن أشترك في الحديث.. فأشرت إلى أن تلك 
القضايا قد كتب فيها «العقاد» في كتابه «مطلع النور» وفي بعض كتبه الأخرى. كا 
كتب في بعض المواقف الأخرى كاب آخرون... فقال: إنه سيطلع على هذه الكتب 
قبل أن يبدأ بالكتابة.. وأذكر أنني وقفت عند بعض النقاط التي جد فيها من القول ما 
لايد لبي زهرة بالذات من مناقشته والردٌ عليه.. كالحديث عن حياة النبي كل 
الروحيّة ونحو ذلك» وأشرتٌ إلى من تول كبر هذه الأمور من الكتاب والمترجمين... 
من عام التبعات والحقوق إلى عالم السؤال والملكوت: 

وكانت جلسة ممتدة عهد إل الشيخ في نبايتها بإحضار هذه الكتب» وكل كتاب 
أقدّر ضرورته أو أنَّ الشيخ لم يطّلع عليه! ول يكن التقدير في اليوم التالي سهلاً» ولكنه 
جاء بحمد الله صحيحاً.. وحضرت صلاة العشاءء» ففاجأني رحمه الله بحرصه على أن 
بعطيني ثمن ما اشتريت له قبل أن نُوَّدّي الصلاة... وقال بعد أن نادى على خادمه 
لِيُحضر المبلغ.. «أحسن بكره يموت الشيخ أبو زهرة... فتدعى للصلاة عليه» فتقول: 
لا... إن لي في ذمّته مالا لم يدفعه بعد!» وضحك ضحكته المشهورة بعد أن نقلني من 
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عالم اعات والحقوق.. إلى عالم السؤال والمّلكوت!... وتصوّرت الخسارة والخَطْب 
اللذين سيحلان من غيابه عن الساحة... ثم غاب رحمه الله ولم أكن في مصر ليكون لي 
ثواب الصلاة عليه وتشبيعه... ولكنني هنا مع سائر تلامذته ومُحبيه ندعو له كلم| 
فرأنا كتاباً من كتبه» وذكرنا موقفاً من مواقفه... أو ذكرتنا الأيام والخطوب بالثغرة 
التي كان يقف عليها في دنيا الإسلام والمسلمين. 
عما ودأب وجهاد حتى آخر دقيقة: 

وبعد» فهذه لمحة عن حياة الفقيد الجليل رحمه الله.. الذي أخذ من دنياه الكثير» 
وأعطاها الكثير. جاء حبر نعيه وجمهورٌ غفير ينتظر حضوره في القاهرة لإلقاء حاضرة 
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عامة كان قد أعلن عنها في وقت سابق... عمل وداب وجهاد حتى أخر دقيقة... 
وَوَقف الجمهور يتقرّل في الشيخ العزاء بعد أن تحوّل اجتماعهم إلى مأتم وعزاء. 
آخر كلاته المكتوبة: 

أما آخر كلماته المكتوبة فهي: «وأحسبُ في حياتي كلّها أن الله كان معي مع كثرة 
الذين يرومون بي السوء» وما خيّب الله لي أملاً ولا رجاء. وكنت أضطهد في العهود 
السابقةء فكلا اشتدٌ الكرب عل جاءني الفرج من حيث لا أحتسب». 

«وإني أقول نصيحتي لأبنائي الذين أنعم الله عل بأنهم تخرجوا على يدي: كونوا 
يا بنِنّ مع الحق دائ)ء وأخلصوا لله دائأء ولا تمالقوا أحداً في حق» ولا تكونوا على 
عا ) 

وتلك هي علامة الإيان والقبول إن شاء الله... على القنطرة التى وصلت في 
آخر أيامه عالم الغيب بعالم الشهادة. 
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في صفحات التاريخ : 

سيكتب المؤرّخ: في العاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وتسعائة وألف 
اقتحم جنود مصر قناة السويس» وسَّقطت تحت أقدامهم تحصينات العدو... وحناجرهم 
قت وأحد: الله أكبر. ثم دخل عام أربع وتسعين وفيه تم تحرير مدن القناة» 
ورد العدو إلى داخل سيناء... وفيه توفي الفقيه العامة الشيخ محمد أبو زهرة وقد مُحيت 
من نفسه بعض الأحزان. وكان رحمه الله عالماً فاضلاً مُصنَّاً كبير النفس» عالي الهمةء 
صادعاً بالحق» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» لم يُعط الدنيّة من دينه ولا من علمه 
وكرامته. وقد حزن الناس لموته حزناً شديداً» ورثاه غير واحد من الخلق داخل مصر 
ارا وه ارا واسعة وف فن اهن را وا زهو ]نا المتر اعون 


نعم» وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


تراجم الفقهاء 


۲۳١ 


(Ve * /‏ 
ابو حنيفة"' 
(حم دهاه) 


كان الداخل إلى مسجدٍ الكوفة في الربع الثاني من القرنٍ الثاني ال همجري جد 
رجلاً هو رَبّعة من الرجال» لا هوّ بالطويل ولا بالقصيرء فيه سمْرة» وعليه بِزّةٌ حسنة 
قد عُنِيَ بثيابه وتنسيقها عناية واضحة, فيه سمة العلماء» وفيه تقوى المؤمنين» وله 
نظراتٌ فاحصة في الأشخاص وفي الأشياء كأنها نظراتٌ تاجر يَضْفِقَ في الأسواق» 
ويسْتَشِفٌ الرَعَّباتِ من الوجوه ويتعرّفُ القلوبٌ من نظراتٍ أصحايباء وقد جلسّ 
حولَة ثلاثونَ أو يزيدون يعرض عليهم مسائل الفقه» فيناظِرّهم ويناظرونه» وكأنه 
سقراط الفيلسوف بين مُريديه وطالبي الحكمةء هديم إليها بحواره ومحاولاته. 
ولكرة شيا قد يقفث المناقشة إن رأى فيها خروجاً عل الصّراظ» لاأنه يناقش ف 
دين» وإن كان يفكّرٌ فيه بعقل الفيلسوف وإذا تكلم الشيخ بالحكم سكتت 
الأصوات كلهاء وانتظرت منه فصل الخطاب. ال عم اد أبو حنيفة 


ىو 
النعان بن ثابت. 
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مولده وحياته: 


ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة ۸٠‏ من ال هجرة على رواية الأكثرين» من أبوينٍ 
فا اواو هو اام زوو كان ا ون أل ا جا 
فتح العرب مذو البلاد» ويظهر أنه قد مُنَّ عليه من غير استرقاق. وقد كان ولاؤهُ 
لبني تَيْم» ولذلكٌ يقال «أبو حنيفة التيميّ ولقد قل إِنّ جَدَّهُ قد اسْتَرقنَهُ بنو تيم 
ثم أعتقوة فكانا ولاه هم بهذا الإعتاق» ول يَجْرِ الرق على أبيه بإجماع المؤرخين؛ 
إلا من أكلّ التعصّبُ المذهبىٌ قلبه. 

ولقد نال أبو حنيفة أعلى المنازلٍ بعليه لا بشرف نسبه» ولا بكرم أرومته. وقد 
كان أبو حنيفةً بحس بذلكٌ الشَّرفٍ التَمْسِيٌ الذاق في وقتٍ قد اشْتدّ فيه الفخرٌ 
بالَّرفٍ النسبي» ويروى في هذا أن بعص بني تيم الذينَ ينتهي إليهم ولاؤهُ قالّ له 
مستعلياً: «أنت مولاي»» فقال أبو حنيفة معتزاً بالعلم والكرامة الشخصية: «أنا 
والله أشرف لك منك لي». 

وقد نشأ أبو حنيفة بالكوفة وتربّى بهاء وعاش أكثْرٌ حياته فيها. وقد كان أبوه 
من التجارٍ أهل اليّسّار» وكان مُسل) حَسَنَ الإسلام. وقد التقى أبوهُ بعلي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» فدعا له بالبركة في رزقه وولده. 

وبذلكٌ يتبينٌ أن أبا حنيفة نشأ في أسرةٍ إسلاميةٍ تعتزٌ بالإسلام» ولقد حفط 
القرآن في صدر حياته» واستمرّ حافظأ له إلى مماته» فقد كان كثيرَ التلاوة له» وقد 


أخذ عِلم القراءاتٍ عن الإمام عاصم أحدٍ القراءِ السبعة. 


ابو حنيفة ۳۳ 


وقد كانت الكوفة التي نشأ فيها وترعرعَ موطناً لمدنياتٍ قديمة. وكان فيها 
السريان وقد أنشأوا لهم مدارس. ولا صارت قَصَّبَةٌ الدولة العباسية» وفد إليها العلماء 
من كل البلادٍ الشرقية» مِن اند وخراسانٌ وغيرهما من الأقاليم الشرقية» كا وَقَدَ 
إليها العلماء من السريانٍ واليونانٍ والرومان. 

فتكت عين أبي حنيفة فرأى هذه الأجناس» وأشعَ عقلّهُ على هذه الآراء 
المتضاربة التي كانت تَستوطن العراق. 
انصرافه إلى دراسة علم الكلام وعمله بالتجارة أولا: 

ولا شدا وترعرعً كان بينَ يديه طريقان: إِمّا أن ينصرف إلى الجدلٍ في العقائدٍ 
وهو ما يسمّى عِلّمَ الكلام» وإما أن ينصرف إلى التجارة كأبيه من قبل. ويظهرٌ أنه 
نال من الطرفين» فكانَ يذهبٌ في بواكيرٍ شبابو إلى حلقاتٍ الجدل في العقائد» وقد 
كان اا إل ال ذلك العومن سيت ا وام ا 
وكان مختلف مع ذلك إلى الأسواقٍ يتاجرء ثمّ غلبت عليه التجارة التي صارت 
مرتزقة إلى أن مات. ولكنه مع اختلافه إلى الأسواق كالتي انصرف إليها ابتداءً قد 
اتج من بعد إلى الفقه بأكثر أوقاته» وصارٌ للتجارة أقلها. ويٌروى أن الذي وَجهَهُ إلى 
ذلك عامرٌ الشَّعبِيُ المحدّث والفقيه» ويذكرٌ أبو حنيفةً قصّةً هذا التوجيه» فيقول: 
اختلافه إلى العلاء واتجاهه إلى الفقه: 

«مررت يوماً على الشَّعبيَّ» وهو جالسٌ فدعاني» فقال لي: إلى من تختلف؟ 
فقلت: أختلف إلى السوق» فقال: لم أعن الاختلاف إلى السوق» عنيت الاختلافٌ 
إلى العلماء. فقلثٌ له: أنا قليل الاختلافِ إليهم. فقالّ لي: لا تغفل وعليكٌ بالنظر في 


۳٤‏ أعلام وعلماء 


العلم ومجالسة العلماء» فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال أبو حنيفة: فوقع في قلبي 
من قوله» فتركتٌ الاختلاف إلى السوق» وأخذت في العلم» فنفعني الله بقوله». 

اجه أبو حنيفة من بعل ذلك إلى الفقه» وخاص في علم الكلام قبل أن ينصرفَ 
انصرافاً كلياً إلى الفقه» ومع انصرافه للعلم لم ينقطع عَنِ التجارة» بل استثمرٌ متجرّه. 
ولک كان له شريكٌ يعاونّه» وقد اعتمدٌ عليه في الإشراف على المتجرء وكان يختلف 
إلى السو في طَرّفٍ من النهار ليعرف سير المتجر واستقامة أحواله» وعدم خروجه 
عا يوجبه الذي في الانجار. 

وما نجه أبو حنيفة إلى الفقه أخذ يطليّه من كلّ مصادره» وأكثرٌ من الرحلة 
ليتصلً بالرّواة وكان احج موسمٌ العلم لهُ ولأمثاله من ينتجعون إلى مَظَانَ العلم. 

وكانت الكوفة هي المقامَ الأصلل له وهي موطنه العلمىٌ كا أنها كانت مامه 
ومُقام أهله من قبله» وكان يرى فيها بيئةً علمية» وإن لم يمنعه ذلك من اقتطافٍ 
ثمراتٍ في غيرهاء وله رأي قيّمٌ في التكوين العلمي لكل طالب للعلم» وهو أن يعيش 
في بيئةٍ علمية ويلازمَ غالا تاره فقد سكل مرة: امِنْ أينَ جاءك هذا العلم»؟» فقال: 
«كنت في معدن العلم والفقه» ولزمت فقيهاً من فقهائهم». فهو يرى أن البيئة تبعث 
نوازع العلم وتفتحٌ الآفاق» والشيخ يوجه ويركز. 
مدرسة الكوفة اختلفت عن مدرسة مكة والمدينة: 

كانت في الكوفة مدرسة فقهية تختلف عن مدرسة مكة ومدرسة المدينة 
لارا كان ا يضم ةة ا ب ا باع 
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ابن أبي طالب» أقضى الصّحابة کا روي عن النبيّ بيا وكان لما تلاميذٌ بعدهما 
منهم عَلْقَّمةء وإبراهيم التحَعي. وأبرزٌ من حمل فقة عبد الله بن مسعود هذانٍ الفقيهانء 
وقد نقلاة إلى الأخلافٍ وخرّجا عليه» وفرّعا الفروعً الكثيرة. وق امتازّ فقهُ النخعي 
وتلاميذِه بالقياس» والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمرٍ آخرٌ 
منصوص على حكوهٍ لاشتراكِ في العلّة. 

وهم في هذه الأقيسة مُتأنْرون باالصلحة وبالعُرف» وكانوا في دراستهم للأفيسة 
الفقهية وتعرّفٍ العلل التي بُنِيتْ عليها الأحكامٌ المنصوص عليها يفرضون وقائعَ م 
تقع ليختبروا عليها تلك العلل. ولذلك نشا في الكوفة بمدرسة إبراهيم النَحَعيّ ما 
سمي بالفقه التقديري. وهو تقديرٌ وقائع لم تقع على أنه واقعة» ويستخرجون أحكامّها 
على مقتضى ما اسْتنبطوه من علل للأحكام. 

وفي تلك المدرسة شاعت أحاديث عبد الله بن مسعود» وأحاديث عل بن أبي 
طالب وفتاويهماء وأحاديث آي موسى الأشعريّ وأقضيته» وقضايا شرح وغيره 
من قضاة الكوفة وسائر العراق. ۰ 


(۱) روى البخاري )٤٤۸۱(‏ عن ابن عباس: قال: «قال عمر رضي ال عه أفرؤنا أن »وا نان 
علٌِ..». قال الحافظ في «الفتح» 8: 17177 : «كذا أخرجه موقوفاً»» وأما قوله: «وأقضانا عللٌ) فوَرَدَ من 
حديثِ مرفوع عن أنس رفعه: «أقضى أمتي علي بن أبي طالب». أخرجه البغوي. وعن عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن النبيّ اة مرسلا: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأقضّاهم علّ..٠‏ اديت 
ورویناه موصولا في «فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح» من حديث أبي سعيد الخدري مثله. 
وروی البزار من حديث ابن مسعود قال: «كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة على بن أي طالب 


رحلته إلى الحج والمناسك وأخذه عن فقهاء مكة والمدينة: 

مَل عَلّم هذه المدرسة» بعد إبراهيم النّخَّعيَ» حمّادُ بن أبي سليمان» أستاذ أبي 
حنيفة» وهو الفقيهُ الذي لزمه في معدِنٍ العلم» وقد لزمه أكثرٌ أوقاته في مدى ثانية 
عشرٌ عاماً من عَمُره المبارك. ولم تكنْ هذه الملازمة كاملةٌ إذ كان كثيرٌ الرحلة إلى 
احج للمناسك» وليشهدَ منافح له أَهمّها العلم» وقد كان يلتقي بالفقهاء وبالرواة من 
التابعين» فرّوى عن فقهاءِ مكة ورواتهاء مثل عطاء بن أبي رباح. وروى عن علاء 
المدينة ورواتها فروى عن الإمام محمد الباقر. وروى عن الإمام جعفر الصادق ابزه 
وروی عن عبدٍ الله بن حسن بن حسن. ولا جاء الإمام زيدٌ بن علي إلى العراق أخذ 
عنه» وقال فيه: إنه أعلم آهل عصره» ولم جد بابأ من أبواب الفقه إلا دخل منه» ولا 
عالماً مهأ تكن فرقته إلا أخذدّ عنه. 

وبذلكٌ أخدّ من كل الثمرات أينعها مع ملازمته لشيخه حمّاد في أكثر غضون 
السّنةء وله في ذلك كمَدّل الطالب النابغة الذي لا يقتصرٌ على ما يُلقَى عليه» بل 
يني علمّه بدراساته الخاصة. 

ومع أنه لم يستقل عن شيخه في وجوده» كانت له تخريجاتٌ وآراء» وخصوصا 
عندما يكون في رحلة» ولذلك شاعَ ذكڑه في مجالس العلاء قبل أن ينفرد بمجلس 
خاص لدرسه. 
جلوسه للدرس ومنهحه في الدراسة الفقهية: 

م يتطاول أبو حنيفة إلى أن يكون له مجلس درس خاصٌ وحَادٌ شيخه على 
قَيْدِ الحياة» حتى إذا مات حماد سنة ٠۲١‏ ه جلس أبو حنيفة في مجلس دريه بالكوفة» 


ابو حنيقة ۳Y۷‏ 


وفتح عيون الفقه ووسّع نطاقٌ الفقه التقديريّ» ورسم لنفسِهِ منهاجاًء وصار فقية 
العراق غير مُنارّع» وأعلن خط الفقه التي التزمهاء فكان يأخذ بالكتاب» فإن لم يجد 
في كتاب الله ما يسعفه بالفتوى أخذ بستة رسول الله کلف فإن لم يد أخذ بأقوال 
الصحابة» فإن كانوا مختلفينَ اختار من أقوالهم» ولا يخر عنهاء ولكنه لا يتبع غير 
الصحابة» ويقول قولة الفقيه المستقل: «إذا جاء الأمر إلى إبراهيم (التخعيّ) والحسن 
(البصريّ) فهم رجال ونحنٌ رجال». 

وقد وسّع أبو حنيفة باب الدراسة الفقهية» وكان يدرس النصوصٌ دراسة 
فاحص متعمّق في دراستهاء لا يكتفي بتعرّف ما تدل عليه ألفاظهاء بل يدرس المقاصد 
والأغراض والصّوالح التي تَبّْنى على الأخظٍ من هذه النصوص» ومن وراء ذلك 
يتعرّفٌ العلَة ثم يأخذ في اختبارها على ضَوْء العُرف» الذي هو أعلم الناس به» لأنه 
تاجرٌ يصفق في الأسواق. 
رأيه في العقود التجاريّة أسلم الآراء: 

وقد امتاز فقهه بظاهرتين اختصّتا به: 


إحداهما: أن آراءهٌ في العقود التجارية أسلمَ الآراء في الفقه الإسلاميّ» لأنها 


آراءٌ تاجر يَضْفِقٌ في الأسواق» ويعرف مواضع الأمانة ومواضع الخيانة في معاملاتٍ 


التجار» وما يدفع به أسباتها. 
مناصر ته الحرية الفردية: 
الثانية: أنه كان أكثرٌ الفقهاء المسلمينَ مَيّلاً إلى الحريّة الشخصية» فقد كان 


رجلا حرا يُقَدّر الحرية في غيره كا يُقدّرها في نفسه. فهو لا يسمحٌ لقاض أو غيره أن 
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يتدخل في حرية الناس الشخصية ما دام العقل قد توافر» وما دام التصرّفٌ لا ضرَرَ 
فيه لأحل» ول يستبح الشخص حرمة من الحرمات. 

إن نّم الإنسانية القائمةً والغابرةً تنقسمٌ في اتجاهاتها إلى نّم تغلب فيها 
التّرَعةٌ الجماعية التي تعطي للججماعة مذَّلة في الدولة حي النّدخل في شؤون الآحاد؛ 
وإلى نُظّم أخرى تتجه إلى تنمية الإرادة الشخصيّة وتوجيهها بوسائل التربية 
والتهذيبء ثم لا تترك حَبْلها على غاريها. 

وكان أبو حنيفة يتجة إلى النظام الثاني» ولذلك انفرد من بين فقهاء المسلمينَ 
إطلاق رة اران اجار روجا من غير دحل واوا ينكل إل إذا أسناءت 
ا اسع قن كنت :وى لا يمدلها قرم اناده ولك يبي 
التدخل عند وقوع الإساءة بالفعل. 

وانفرد من بين فقهاء الذنياء من عَضْرٍ الإسلام إلى اليوم» بمنع الحَجرَ على 
السفيه الذي بُبذر ماله ما دام عاقلاً مُدْرِكاًء لأنّ الفقيه الحر رأى أن الحَجْر عليه قد 
كرون سس جا O‏ انه عدا لع ةس ووه روفن له أن NBO‏ 
a,‏ وال انين ان لكوك لديا نيو ل" كزان ول عضي غير العمل 
القضائي يدل على سلامة نظره» فما رأينا سفيهاً لُوحظ عند الحجّر مصلحته بل يغلب 
في الدعاوى قَصَدَ الكيد والأذى. 

ويقرّره رضي الله عنه» أن کل إنسان حي فيا يملك» لا تُقيّد ملكيثه إلا إذا اعتدى 


على حق غيره» بل منع لزوم الأوقاف. لأمّها تنافى حريّة المالك فيا يملك. 


أبو حنيفة ۳۹ 


أكثر الفقهاء تسامحاً فى معاملة غير المسلمين: 

ومع هذه النزعة الحرة في فقو أبي حنيفة» تجد بجوارها نزعة التسامح» فهو أكثْرٌ 
الها ءتيياا ل معافالة شير E‏ 
الحريّة الدينية في أوسع دائرة. 

وهكذا نجده الفقية الليرّ المُشتقل الإنسان في تفكيره وتَرّعاتِه وآراثه. 
صفاته: 

وقد الصف أبو حنيفةً بصفاتٍ شخصيّةٍ» جعلت منة العام ذا الْخَلْقٍ 
الكامل. 


ع 


أ- وأو هذه الصفات: صَبْط النفس عندما باجم بألفاظٍ نابية» أو عندما 
يهاجم باعتراضٍ معترض. ومع ضَبْطٍ نفسه كان قويّ الإحساس خصوصاً في الناحية 
الدينية. قال له قاكل: «یا مبتدع! يا زنديق!) فقال الشيخ الوقور في هدوء: «غفر الله 
لك [إِنَ] الله ليعلم مني خلاف ذلكء وأني ما عَدَلَتٌ به مل عرفته» ولا أرجو إلا 
عفوه» ولا أخاف إلا عقابه». ثم بكى عند ذكر العقاب. فقال له الرجل: اجعلني في 
حل مما قلت» فقال التقىّ المتساميٌ: «كلّ مَنْ قال فينا شيئاً من أهل الجهلء فهو في 
جل 

كانت نفشه الطيّبة كأئها صَفْحَةٌ مَجْلوَة مَلْسَاءُ لا ينطبعٌ فيها شىء من أدران 


ا لحقد» بل تنحدرٌ عنها أسبابه ولا يتصل مها شيءٌ منه. 
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استقلال في التفكير: 

ب وقد أوني استقلالاً في التفکیر» جعله لا یندمج بفكره في غيره» وقد لاحظآً 
عليه ذلك شيخه حمّاد فقد كان ينازعه النظرّ في كل مسألة» وكذلك كان طول حیاته 
لا يأخذ قولاً من غير مناقشة إلا أن يكون كتاباً أو سئّة أو فتوى صحاي ولا يتبع أحدا 
من بعد ذلك» بل يقول قوله المستقل: هُمْ رجالٌ ونحنٌ رجال. وقد دفعه استقلالّه 
الفكريّ لأن يأخدّ العلم من كل مصادره غير تارك مصدراً أو شيخاً لنِخلته أو تزْعته 
أحَدَ من أئمة آل البيت» بل أخذ من بعض الذين قالوا في التشيّع لآل البيت كجابر 
الُحْفىّء وكان يتمدّل كل ما يأخذه في عقله وقلبه علا نقياً خالصاً. 
عميق الفكر: 

ج- وكان عميق الفكرة لا يكتفي بالبحث في ظواهر الأمور والنصوصء بل 
عد ورا واا د را ی لقان شولم E‏ 
الفلسفيّ المُتَعمّقَ هو الذي [جَعله] يتجه في أوّل حياته العلمية إلى علم الكلام ليرضي 
تلك الهم الو ذلك التعمّقَ هو الذي دفعه لان يدرس" القرآن وتنوف 
دراسة باحثِ عن العلل ليستخرجٌ منها القياس» حى إذا استقامت العلة الباعئة 
على الحكم في نظره اطرد القياس وفرضّ الفروضّ لتطبيقه. 
سرعة بديهته: 

د وكان حاضرٌ البديبة نيئه أرسال المعاني متدافعة في وقتٍ الحاجة إليهاء فلا 
ُفْحَمُ في جدال» ولا يعلق عليه في نظرء وله في ذلك المناظراثٌ العجيبة والإجابات 
المُسددة التي تُروى على أا من غرائب العقل المستيقظ المدرك. 
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برو عن اللي ن سيعاق :فقي مص أنه قال: «(كنت أعنى رؤية أي حنيفة» حتى 
رأيت الناس مُتَعَصّفِين على شيخ فقال رجل: يا أبا حنيفة» وسألة عن مسألة: فوالله 
ما أعجبني صوايّه | أعجبني سرعة جوابه». 

وكان مع حضور بديبيتّه واسع الحيلة في الجدلء يأتي مناظرّه من أقرب طريقٍ 
إخلاصه للحق: 

ه- وكان أبو حنيفة مخلصاً في طلب الحق» وتلك هي صفة الكال التي رفعته 
وأنارث قله وبصيرئَة» فإنَّ القلبت المُخْلِصٌ يستقيم إدراكه وفكرٌهء إذ لا توجد 
شهوات أو اهو ید عليه وض 

ولقد حاص أبو حنيفة نفسّه إلا من الدَغْبة في فهم الدين فهم) صحيحا فجعل 
نفسّه وقلبه وعقلّه للحق وحدّهُ وما هدي إليه الدين» وكان ذلك شأنه في مناظراته 
بطلبٌ الح سواءٌ أكان غالباً أم كان مغلوباًء بل إنه الغالب دائاً ما دام يطلب الحق 
وحدّة. وكان لإخلاصو لا يفرضٌ أنَّ ما وصل إليه هو الح الذي لا تَشُوبةُ شائبة. 
قلق[ اللامرة اهيا آبااحيفة اها انلع ی هر ای الذي لفك نم فال 
محتاطأ لدينه: «والله لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه!». 

ول يكن أبو حنيفةً لهذا من المتعصّبين لآرائهم» بل دفعة الإخلاص وَسَعَهُ 
لأ لأنْ يفت قلبَهُ لرأي غيره» وإنَّ التعصّبَ إنا يكون من غلبت أهواؤه على 
أفكاره» أو من ضعفت أعصايه؛ أو من ضاق نطاقٌ فكروء وم يكن أبو حنيفة شيئا 
من هذاء بل كان القوي في عقله؛ المستولَ على نفيه» ا مخلص في طلب الحق» الخائفَ 
من ربّه» فقدّر لنفسِهِ الخطأى! قَدَّر الضّواب. 
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و- وكان ّح هذه الصفاتٍ صفة أخرى لعلها مظهرٌ من مظاهر هذه الصفات 
كلّهاء أو هي هبةٌ من الله لبعض النفوس. تلك الصفة هي قوةٌ الشخصية والنفوؤ والمهابة 
وقوة الروح.. كان له تلاميذ يخصهم بعنايته» ولم يكن يفرض عليهم رأيّهُ بل 
يدارسُهمء ويناقشهم مناقشة النظراء فإذا انتهى إلى رأي صَمَتَ الجميع؛ وکا ها 
يرفعون أصواتهم في مناقشةٍ حتى إذا أخذ يُمضي القولّ في الحكم سكتواء حتّى قد 
قال بعض معاصريه. وقد رأى غَذا المنتيد: (وإن وار سكت الله به هله الأصوات 
لعظيم الشأنٍ في الإسلام!». 

هذه صفات أبي حنيفة» وبعضها فِطريّ» 07 كَسْبِيَ» كُسَبه برياضة نفسه 
وعقله» وعمُق بحثه ومعالجحته للحياة ومشاكلها. ولا بد أن كل في هذا الموجز في 
أمرين: أولما: في صله بتلاميذه» وثانيها: في صله بالمُكّام. 
صلة آي حنيفة بتلاميذه: 

لقد كان لأبي حنيفة تلاميذٌ كثيرون» منهم مَنْ كان يرحل إليه ويستمع إليه 
أمداً قصيرأء ثم يعود إلى بلدهء بعد أَنْ يأخدّ طريقَةٌ ومنهاجه» ومنهم مَنْ لازمّه. وقد 
قال في تلاميذهٍ الذينَ لازموه هؤلاءِ ستة وثلاثون رجلا منهم ثانية وعشرونَ 
يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى» واثنانٍ أبو يوسُفَ وزُفَرء يصلحانٍ 
لتأديب ا وأَزباب الفتوى. 

ولقد كان أبو حنيفة تاجراً يكتفي بالربح القليل الذي لا ماله إنْم أو به 
اه أوانياة ل E‏ كاك قث تر مره ازرت الردين. وكان 


ابو حنيفة ۳ 


7 ا وى اه‎ 5 : 95 e 
ينفق على تلاميذه الفقراء من تجارته» ويعين مَنْ يريد الزواج منهم على الزواج»‎ 
ويمذه با يحتاح إليه.‎ 
ولم يكن حَيّْرّه عائداً على تلاميذِه فقطء بل كان يعودٌ على کل معاصريه من‎ 
د 7 2 ع اير‎ 1 
اهل بِلدِه من الفقهاء والمحدثين. كان يدخر لنفسه من ربجو ما يكفيه عاما هو وأهله‎ 
بالمعروفء وينفق الباقى على الفقهاءِ والمحدّثين بالكوفة» فقد جاء في «تاريخ بغداد):‎ 
اأنه كان يجمع الأرباح عندة مِنْ سنةٍ إلى سنة» فيشتري بها حوائج الأشياخ والمحدثين‎ 
0 م‎ 0 5 5 3 0 َ 5 
وافواتهم وکسوتهم» ويقضى جميع حوائجهم؛ ثم يدفع إليهم باقيّ الدنانير من‎ 
ع وه‎ TE 1 ١ : ۴ 
الارباح» فيقول لهم: انفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله» فإني ما اعطيتكم من‎ 
مالي عا ولكن من فضا الله علي فيكم).‎ 
ولم يكنْ يرعى تلاميذة بال مال فقط» بل كان يرعاهم بالنصيحة والتوجيه والإرشاد‎ 
إذا تولُوا شأناً من شوونٍ الدولة» ولقد قال أحد تلاميذِه في معاملته هم: كان يُغْني‎ 


ب 


مَنْ يُعلّمهه ويُنفقٌ عليه وعلى عياله» فإذا تعلّم قال له: لذ وصلْت إلى الغنى الأكبر 
بمعرفة الحلال والحرام). 

ولقد كانت دراسته بالمناظرة والمناقشة لا بالتلقينَ والإلقاء» ىا أش: ناء وكانوا 
بناقشوئَةُ في کل قياس فقهيٌ يعرضٌهء وقد قال محمد بن الحسن أصغرٌ تلاميذه: «كان 
أصحابٌ أبي حنيفة يُنازْعونَةٌ في القياس» فإذا قال: «أستخسن» م يَلْحَقٌ به أحد). 

وكان يقودُهم إلى التعمّق في فهم النصوصء ويقول هم: «متل مَنْ يطلب 
الحديتٌ ولا يتفقه» مكل الصيدلان مم الأدوية ولا يدري لأ داب حتى ىء 
الطبيب» هكذا طالب اليك و وجة حديئه حت جيءَ الفقيه». 


5 


1 اعلام وعلماء 


وإ هذا النوع من الدراسة مع قُوَّة عقلهِ وَسَعة َه جَعَل لهُ نظراً ثاقباً في 
التربية والتعليم والتوجيه الاجتماعيء وكتبّة ووصاياه لتلاميذه تنب عن عقل مرب 
عميقٍ النظرة في النفوس وني المجتمع» وهو يقول لأحد تلاميذه» وقد ذهب إلى 
البصرة ليتولٌ الدرسٌ والإفتاء: «خبرهم بِجَلّ العلم دون رقيقه» وآنِسُهُم ومازخهم 
أحياناًء وحادتهُم فإن المودة تستديم» وتَعَافل عن ا وارْفقٌ بهم ولا تب لأحد 
منهم ضيقٌ صَدْرٍ أو ضَجَّره وكَنْ كواحدٍ منهم» وَاسْتَعِنْ على نفيك بالصيانة ها). 
اتصاله بالسياسة في عصره: 
انقطع أبو حنيفة عن السلطان» ولم يأخذ جائزة أو هدية من أمير أو خليفة: 
وقد كان فيه حبَة لآل عل من غير تشيم أو تعصب» ولذلك لم يُوالٍ الأمويين ول 
بعلن التمرّدَ عليهم» أو يَدْع إلى الفتنةء ولكنّ قلبه كان مَعَّ مَنْ يخرحٌ عليهم من آل 
عللّ. ولا خر زيل بن عل زين العابدين على هشام بن عبد الملك قال: «ضاهى 
خروجه خروځ رسول الله وك یوم بدر). 
ولند قدت الحد هاس يدن الل د علس به ME,‏ 
وأرادوا أن يختبروا ولاءه» فطلبة الوالي الأمويّ للقضاء فامتنع» فعرض عليه أن يُولّيه 
بعض الولاية على بيتٍ المال» ولك لشي التقىّ يأبى ويشتدٌ في الإباء» ويناشده 
الفقهاة والقُضاة أن يقب فبرفض» لأنه لا يريد أذ تول الطاب بجوي 
المؤمن المُسْتَمْسِكء وقد أراد أن يوليه الحَّْمَ بأن يُمضي الكتب: «لو أرادني أن اَعَد 
E ODT EVES‏ 
عنقَهُ ظالم» وأختمٌ أنا الكتاب على ذلك؟». | 


أبنو تة ٥‏ 


ر کک 


حَبْسَهُ الأمويّون وضربوه: 
فحبس أبو حنيفة» د وضرب في بيه حتى أخرج؛ على ألا يقي يم بالعراق» 
فذهبٌ وجاور البيتٌ الحرام سنة ١١۳٠ء‏ واستمرٌ حتى سقطتٍ الدولة الأموية» فعاد 
إلى الكوفة لما استقرً الأمرُ للعباسيين» وقد اسْعَبْشَرَ بولايتهم» وذهب مع وَفِ العلماء 
إلى أبي العبّاس السفاح وألقى كلمتهم» 4 فال إن هذا الامر قد أفضى إلى آهل بيتٍ 
نبیکم كَل وجاءكم الله بالفضل وأقامَ الحق» وأنتم معشرٌ العلماء ا اغ 
O EU‏ 
الله بلا إمام فتكونوا عن لا حجَة له). 

ولكنَّ استبشارة ل يدم طويلاء فإنه قد حَدَثْ لبني عَلِيّمِنْ أولادٍ عموميهم 
العبّاسيين ممل ما حدث هم مِنّ الأمويين» فظن . بهم الظنون» وكقّمَ عليهم كا تق 
على مَنْ قبلهم» ولا خرج محمد النفس الزكيّة باللدينة» وخرج أخموه إبراهيم هيم بالعراق» 
ات دع ارات أن ج فقويو لاقل اال عل ماق قور ره 
فتاوى مُنبّطة لبعض قرّاد المنصور عن أنه يخرجوا لقتال العلويين الذين خرجوا. 
وعينٌ أي جعفر المنصور مُترقبة مَُرصّدةٌ نخْصِية» ولقد انتهتٍ ننهتٍ المعركة بقتل الإمامَيْن 
محمد وإبراهيم» وموت أبيهما عبد الله بن الحسنٍ في حبس المنصورء وقد كان شيخاً 
لأبي حنيفة. وبعد انتهاءِ المعركة أخذ المنصورٌ تُحصي على أبي حنيفة فتاويه» وأبو 
حنيفةٌ مجه باس لا يخشى فيه إلا الله سبحائةُ وتعالى. ويُروى في ذلك أن أهلّ الموصل 
خرجوا على المنصور فتغلَّبَ عليهم» ود عليهم شرطا أن باح ماهم إذا انتقضوا 
عليه مرةٌ أخرى. ثم انتقضواء فجمع العلاءَ وفيهم أبو حنيفةَ فعرض عليهم تنفي 


الشرط الذي أخذه عليهم» فأباحوا دماءهم وأبو حنيفة صامتٌ صمتاً عميقاًء فقال 
أبو جعفر: «وأنت يا شيخ ما تقول»؟ فقال أبو حنيفةً كلمةً الحق: (إنهم شرطوا ما لا 
يملكولّه» وشَّرَطْتَ عليهم ما ليس لكء لأن دم المسلم لا يُباح إِلّا بأحد معان ثلاثة 
فان أخذتهم» أخذتهم با لايحل» وشرط الله أحقٌّ أن يُوفى به». 


مر ال yT‏ 
وحبسّه العباسيون وصربوه. 


مالك بن أنس ”2 
(۱۷۹-۳ه) 
الفقية الذى که عَمَّت فتاويه مَشْرقّ الدولة ومَغرما 


ضاق أبو جعفر ذرعاً بأي حنيفة» فأرادَ أن يخْتبر ولاءه» فعَرّض عليه القضاءً 

كان الداخل إلى المسجد النبوي في منتصف القرن الثاني الهجري يرى رجلا 
وال مَسْنون اللحية» أَشْهَرَ الوجه» جيل الثياب» جليل المنظرء فيه مَهَابة وله وقانٌ 
ولعينيه بريقٌ ينفذ إلى القلوب» يجلسٌ في أكبر حلقة علمبَّة في ذلك التاريخ. 


فرفض. فَعَرَصَس عليه أن يُراجع أحكامٌ القضاة فرفضء فأقسم عليه أن يتولى» وأقسمَ 
أبو حنيفة ألا يفعل» قَحَبسه» وعَذّبه. وكان يُضْرَّب كل يوم عَشْرَةَ أسواط؛ ولا خيف 
GE‏ حرو نتن wo‏ ذلك 
بقليل» وأوصى ألا يُدفنَ في أرض غَصّبها الأمير أو 5 بغصبها. 
تمون ع | ا ا 

وقد اختار أن يكون درسه في مسجد رسول الله يِه وهو ثالث المساجد التي 
نشد إليها الرّحال. واختار أن يكون موضع جلوسه المكان الذي كان يجلس فيه 
عمر بن المخطاب في قضائه وتدبيره شؤون الدولة» وفتاويه للناس» وكان أيضاً مجلس 


ذلك الرجل هو مالك بن أنس رضى الله عنه» قد آتاه الله تعالى بَسَطة في العلم» 


ومكذامات ابو ينة شهدا ومن خر الشيداءء نفقد فال كل أن عر 
د 5 8 5 لود ص 
الجَورء وقد قال النبئ بياة: «خيرٌ الشهداء: حمزة بن عبد المطلب» ورجل قال كلمة 
حق عند سلطانٍ جائر فقئّله)''". وهكذا مات أبو حنيفة مجاهداً فى سبيل الحنّ 
E Se‏ / 4 ناه )وه لست ٠‏ سس 0 )ا NE‏ م“ 
فرجم الله الإمام الأعظم. شوراه الخاصّة الذي يتشاور فيه مع علي بن أبي طالب» وعثان بن عفان» وعبد الر من 
وغيرهم من فقهاء الصحابة وذوي الرأي منهم. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) ۳ 5١6‏ (5885) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: سيد الشهداء: 
حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وهاه فقتله» وقال الحاكم: صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. )١(‏ مجلة العربي الكويتية» العدد ۰۱۲ نوفمير 1969م. 
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مكانته ومهابته: 
وقد تحدّث أهل المدائن والأمصار باسم مالك» وكانت فتاويه تنشر وتُذاكر 
في مصر والشام وبلاد المغرب كلها. 
وكان في الأندلس الإمام الذي لا يُذكر بجواره إمام» حتى كان أهل الأندلس 
يَسْتَسقون بقلنسوته» إذ يتخذونها بركة» ويَصْرَعُون إلى الله أن تمطر السماء» وهم 
اماو ةنا 
وقد كان له سلطان في المدينة يصلٌ إلى سلطان الولاة مهاء وإن ل تكن له ولاية: 
ولقد قال بعض الشعراء في وصفه: 
أب الجوابٌ فا يراجم َة ا ا ا 
أ الرتاروع شاطان ال فهو المُطَاعٌ ولیس ذا سلطان 
إد SC a O‏ نه ومن OE‏ 
شیو خه» ومن شخصه» ثم ما أفاض على الناس من علم غزير» واستنباط فقهيٌ سليم» 
وإدراك لمصالح الناس» وعلم بالقرآن والسنةء وتنقيح الرواية ونقدها بدراية عميقة 
مذركة. 
وقد عاش في عصر ماجّت فيه فتن كموج البحر» وكان هو يركب سفينة النجاة 
ولا مخحوض فيهاء ويستلقل العلم والفقه والدين بشخصه القوي الذي لا يفرّض 
عليه أمرّ إلا ما كان من أمر الله ومبيه. 
من بيت عي بالحديث والفتاية: 
لقد ولد إمامٌ دار الحجرة على أرجح الروايات سنة 4۳ بعد أن اسْتَتبّ الأمر 
لبني مروان» وهو ينتمي إلى ذوي أضبح» وهم قوم من اليمن. وقد أسلم قومه في 


عهد الرسول ياف وكان أهل بيته يُعْتَون بالحديث» واستطلاع أخبار الصحابة 
وفتاويهم» وقد تَوَارئُوا الفتاية بذلك خلفاً عن سلف. 

فجده مالك بن أبي عامر» كان من كبار التابعين» روى عن عمر بن الخطاب» 
وعثان بن عفان» وام المؤمنين عائشة. وقد روى عنه بنوه» ومنهم: أنس أبو الإمام» 
ولكنّ أنساً هذا لم يشتهر بالرواية كا اشتهر عرّاه: ربيع ونافع المكتى بأبي سهيل. 

ومهذا يسين أن مالكاً رضي الله عنه قد ولد في أسرة اشتهرت بالرواية» ونشأ 
بين رواة مُحَدَئين. 

وكان الفقه إلى ذلك الإبّان مختلطاً بالحديث» فلم يكن قد تير عنه» فالرواة يروون 
تاو الصّحابة وقوه على ا حوادث التي تقع ين طأفرانيهمء يشفتو فيها. 

ولذلك اجه الإمام مالك بعد أن حَفِظظً القرآن كشأن كثيرين من المؤمنين؛ 
وبعد أن نصح بالعربية؛ إلى طلب علم الرواية» ومع علم الرواية الفقه. 
ومدينته مدينة العلم والرواية: 

وقد كانت البيئة العامة كبيئته الخاصّة» تُوجّهه نحو المعرفة وطلب الرواية» فقد 
ولد وعاش بمدينة الرسول إا ومُهاجَرهِ الذي هاجر إليه» ومنزل الشَّرع الإسلاميء 
ومَعْقِد حكم الإسلام الأول» إذ كانت قَصَبة الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر 
وعثان رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد كان بها في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه كل فقهاء الصحابة أو جُلّهِم؛ 
أبقاهم بجواره ليتعرّف الرأي القويم من آرائهم» وجعل من كبارهم ا الخاصة. 


أعلام وعلماء 


وقد خرج بعضهم منها بعده» ولكنهم عادوا إليها بعد أن كانت الفتن والحروب بين 
المسلمين» إذ وجدوا فيها الموئل والمثابة والأمن. 

وكذلك قَصَّدها التابعون الذين كانوا يريدون فقة الصّحابة الذين لم تجاوزوا 
حدود المدينة أو آبوا إليها بعد أن خرجوا منها. 

ولقد كان للمدينة تلك المنزلة العلميّة في العهد الأموي» وكانت مَهْدَ السّنْن 
والفتاوى المأثورة» حتى لقد كان الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
يكتب إلى الأمصار يُعلّمُهِم السنن والفقه» ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عا مضى» 
ويعمل با عندهم. وكتب إلى أي بكر بن حزم من علاء التابعين بالمدينة أن يجمع له 
السو رکب يا ا راك تر قبل اديع ندم ارادر وهو فم فل ان 
بالمدينة في كل الأمضار. 


هذه هي البيئة التي عاش في ظلّها مالك» وتلك أسرته: وكلتاهما نمي فيه 
التروح إلى العلم والاتجاه إليه» ولقد كان له بجوار هاتين البيئتين هادٍ مُرشد يدفع 
ویسدد» ولكنه لا يظهر في كثير من الأحوال» وهو أمه”"» فقد كانت ذات رأي صائب 
وفك مستقم. وكانت شرف عل توجيه مالك حتى كب عن لفق بل نا كانت 
تختار له شيوخه؛ وترشده إلى ما يأخذه من كل واحد منهم لينال من كل شيخ خير 


ما عنده» فكانت تقول له وهو يذهب إلى ربيعة الرأي أحد شيوخه: «اذهب إلى ربيعة 


(1) واسمها: العالية نت قري كبن عبد الجن بق شرت لارو 


مالكب انش اه 


فتعلَّم من علمه قبل أدبه»» وقد كان ربيعة فقيهاً ذا رأي عميق» واستنباط دقيق» وله 
اسان طويل فصيحء ولعلها رضي الله عنها كانت ترى في لسانه بعض التَّبوَات 
كسان ريق من ری اا ارت وها ق هار زنقة من اده 
كان يتصيّد شیو خه في خلوتمهم: 

ومهذا التوجيه الكريم» والبيئة الخاصة المادية» والبيئة العامّة التي تمَكّن طالب 
العلم من أن يرد موارده؛ ا الم ايا ا 
التابعين» رواة أحاديث رسول الله َي وأقضية الصحابة وفتاومهم. وأقبل على 
بإخلاص وجدّ ودأب.. کان يذهب إلى شيوخه في کل وقت» لا يمنعه حر ولا برد 
ولقد روي عنه أنه قال: 

اكت أن نافعاً (مول عبد الله ين عم ضف اهار لاني شجرة من 
الي » أتحيّن حروجه» فإذا حَرَح أدَعه ساعة كأني لم أره ثم TE‏ 
عليه وأدعه حتى إذا دخل أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم 
أحبس عنه» وكان فيه حدة). 

ولقد كان ينتهز كل فرصة ليخلو إلى الشيخ الذي يريده حيث لا ضجة ولا 
صَحَّب. ولنتركه يتحدّث إلينا عن قصّته في تَتَبّع الزهري الذي كان يُسمّيه بحر 
العلوم»» فهو يقول: 

قفدت الع فقلت: هذا يوم يَخْلو فيه ابن EE‏ الما 
حتى جلست على بابه» فسمعته يقول لجحاريته: انظري من بالباب؟ فسمعتها تقول 


5 أعلام وعلماء 


مولاك الأققر نالك قال أمعلنى حلت بنقال يما ا ا يعد إن 
منزلك! قلت: لا. قال: هلا أكلتَ شيئاً؟ قلت: لا. قال: اطعمْء قلت: لا حاجة لي 
فيه. قال: فا تريد؟ قلت: م قال: هات. فأخرجت آلواحي» فحدّثني و 
حديثاً فقلت: زدني. قال: حسك» إن اروت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. 
قلت: قد رَوَيْتها! فَجَبذ الألواح من يدي» ثم قال: حَدَّثْء فحدثته مهاء فردّها إلى 
وقال: «قم فأنت من أوعية العلم). 
شاب يافع.. لكنه وقور! 

نجه هذا الاتجاه إلى طلب العلم مع صِفَةٍ لازمته من وقت أن كان غلاماً إلى 
أن صار إماماء وهي حبه للوقار والاتزان» وقد مر وهو يافع بأحد شيوخه وهو أبو 
لزّناد'''» فوجده يدث في مُزدحم» وكان المكان صَيقاء فلم يجلس ولم يستمع؛ 
ولا التقى به من بعد قال له الشيخ عاتباً: ما منعك أن تجلس إِليَّ؟ فقال الشاب 
الوقور الذي نجل السّنة: «كان المكان صبقا فَكَرِهْتَ أن أكتبّ حديث رسول الله 
ا وأنا قائم. 

وقد تلقی من شیوخ كثيرين» فقد كان في مدينة رسول الله يټ وهي معدن 
العلم» وإليها أوى التابعون أو جلهم في عهد الأمويين. والذين اختاروا غيرها مقاماً 
كانوا يجيئون إليها الوقت بعد الآخرء لزيارة الروضة الشريفة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. وكان في هذا يتلقى أحاديث الرسول من أصحابه الذين 
شاهدوا وعَاينوا» وتلقوا التنزيل وتفسيره من صاحب الرسالة عليه السلام. 


)١(‏ هو عبد الله بن ذكوان القرشى» مات سنة ثلاثين ومائة. 


مالك ا 5 
انتقاؤه الثقات في الرواية: 

وكان ينتقي الثقات من أهل الرواية وأهل الدراية» وهو يقول: إن هذا العلم 
ذو فانظروا عمَّن تأخذون منه. لقال افوكت معي ن يرقو لون : قال رسول الله 
مد هله الا انو ارال الان أا عه قينا و اهم لو ارين 
على بيت مال لكان أميناًء إلا أنهم م يكونوا من أهل هذا الشأن». 


ا 


دروسه في الفقه وا لحديث: 
وبعد أن وعى مالك القوي الفكر والخلّق والدين» ما أدركه من علم أهل 
غصره» ابه عند تُضجة في اسن والعقل إلى الدرس» واختار- كما قلنا د أن يكون 
مجلس درسه هو المجلس الذي كان يجلس فيه الإمام عمر رضي الله عنه» وكان من 
خسن الاختيار أنه كان يسكن في المنزل الذي كان ينزل فيه عبد الله بن مسعود رضي 
اله عنه» فالعلم كان بل فكرّه في المكان» كما كان يظلّه في كل أعماله وكلٌ الأزمان. 
وعندما جلس للدرس» قسّم درسه قسمين: أحدهما: لرواية الحديثء والثاني: 
للفقه» ويُسبّيه المسائل» لأنه ما كان يتكلم في الفقه إلا فيها يسأل عنه من وقائع تقع. 
وكان في درسه يبتعد عن اللوء مع أنه لم تكن فيه جَفُوة ولا خشونة» وقد قال 
عقي ا ا لی ا راوها اف اا وهر اد 
تَطَامُناً منا له» فإذا أَتحَلَّ فی حديث رسول الله تهنا كلامه كأنّنا ما عرّفناه ولا عرفنا. 
ومع أنه كان المهيبَ في عامَّة أحواله» فإنه في درسه كان يخصٌ الحديث بِسَّمْت 


خا هر او مه فكان إذا خت توفا وم ا ورلن اخس داه 


o٤‏ أعلام وعلماء 


ولا مرض انتقل درسه إلى بيته» ومع ذلك كان للدرس سَمته ووقاره. يحكي 
أحد تلاميذه أنه عندما انتقل درسه إلى داره: «كان إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية, 
فتقول لهم: أتريدون الحديث أم المسائل؟ فإن قالوا: المسائل خرج إليهم فأفتاهم» 
وإن قالوا: الحديث» قالت لهم: اجلسواء ودخل مُغْتّسله فاغتسل وتطيّب» ولبس 
ثياباً جددا وتعمّم» وتّلقى له المنصّة ولم يكن يجلس على المنصّةء إلا إذا حَدّث. 
رأى فتناً كتقطع الليل: 

ولنترك مالكاً في درسه الذي مكث فيه نحواً من سين سنةء إلى ما كان يجري 
وله من شؤون السياسة والحكم وموقفه منهاء فقد عاش في شبابه وبعض كهولته 
في عصر عاصفي بالفتن» وأدرك في صدر صباه عهد عمر بن عبد العزيز» وكان له في 
نفسه ذكرى طيبة وفي عقله أثر شديد. وجعل حكمه ميزاناً للحكم العادل إذ رآ 
وعايله وشاهده. 

ولا ثارت الفتن في شبابه وكهولته على الحكم الأموي, اعتزل القائمين بهاء 
ولم يخض فيها. وقد رأى فتناً كقطع الليل المظلم» علم فتنةً مقتل الإمام الشهيد زيد 
ابن علي بن زين العابدين» ورأى فتنة أبي حمزة الشاري سنة ٠١١‏ التي قتل فيها عدد 
كبير من أبناء المهاجرين والأنصار» وعاصر خروج الحكم من أيدي الأمويين إلى 
أيدي العباسيين» ثم رأى الفتن التي قامت في عهد أبي جعفر المنصور وخروج محمد 
النفس الزكية على أبي جعفرء وأوذي في هذه الفتنة أبلغ الإيذاء. 

رأى إمامٌ دار الحجرة كل هذاء وکان یری أنه في ضجّة الفتن يختفي صوت 
الحق» ويكون الشح المُطًاع» والهوى المتّبع» فانتهى ما رأى وعاين إلى أن الأجدر 


فال ألم هه 


بالمؤمن في هذه الفتن أن يأتي إلى سيفه فيدقه» ويلجاً إلى زراعة الزرع أو رعاية الخنم» 
577 و ر و 2 2 اا )١(‏ 
فإن م يكن زرعٌ ولا ضرعء لحأ إلى شعاف الجحبل كا قرر النبي و . 

وقد شئل مالك عن بعض الفتن التي خرج فيها الخارجون على الحكام فقال: 
(إذا خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلهم» وإن لم يكن مثل عمر بن عبد العزيز 
فدعهم ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهم)». 
نالك اد الشياظ] 

رأى مالك رضي الله عنه في تلك الفتن أن الظلم يشتد وأنه يقع فيها من المظام 
ما لا يقع في استبداد سنين» ولذلك جانبّها. ولكنه يستمرٌ في تقرير الحقائق الدينية من 
غير نظر إلى ونما تيد الخارج أو الحاكم. ولقد كان محمد النفس الزكيّة يتهم أبا 
جعفر المنصور بأنَّ بيعته أخذت كرهاء ون المُسْتَكرَه لا يُؤْخَذْ يمينه» وقد كان 
يستشهد هذا بقوله يَل: اليس لِمُسْتَكْرَءٍ يمين“ . فنهى والي المدينة مالكاً عن أن 


"١58 يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۳١۳١٠)»ء والبخاري (۱۸ء‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة: «يوشك أن يكون‎ .) 560531 ۰۱٤ ۳۲۳ 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن». والشعف: رأس‎ 
الجبل وقمتة.‎ 

(0)لم يرد في المرفوع» وإنَّما هو موقوف على ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» 9: 074 
(۱۸۳۳۰) من طريق مُُشِيمء عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أي يزيد المديني» عن عكرمة» 
غ او ای قا لالس كرولا د ن راکو اا ما 
في الطلاق ولفظه: «وقال ابن عباس: طلاق السكران والمَُْكرّه ليس بجائز». وقال الحافظ: 
وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء جميعاً عن هُشيم» عن عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن 
أي يزيد المديني» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق»؟. 2 = 


5م أعلام وعلاء 


ات ما اليه ول فالعا ت اه لأن آل عن ف خاد 

س پار ٠‏ 0 ع 
بمعصية فلا سّمْعَ ولا طاعة» ولذلك لم بطع الوالي» فَضْربَ ‏ وهو الشيخ الوقور - 
بالسياط» فكانت شارة الجهاد وعظمة التقوى ونداء الحق. 
كان ينصح الرشيد والخلفاء: 

وكانت علاقة مالك بالحكّام؛ سواء أكانوا ولاة أم كانوا خلفاءء أساسها التُصح 
E‏ ا a‏ 
كان يخلص في يقول لا يبغى به علواً ولا فتنة» وله وصايا کشر للخلفاء» من أخصّها 
وصيته للرشيد» وهي وصية هادية واعظة مرشدةء ولكن تَزيّد فيها الرواة» ومع 
ذلك يستطيع القارئ الفاحص أن يُميّرَ صحيحها من السقيم الذي زي فيها. 

a e 

ولقد كان يوصي الخلفاءَ بأهل المدينة» ويُروى في ذلك أنه دخل على المهدى 
فقال له: أوصنى» فقال: 

(أوصيك بتقوى الله وحده» والعطف على أهل بلد رسول الله اة وجيرانه. 
فإنه بلغني أن رسول الله قال: «المدينة مُهاجري» وا قبري» وأهلها جیرای» 
- والمضطهد: المغلوب المقهور. وثمّة آثار في عدم وقوع طلاق المكره عن عمر» وابن عمرء وابن 


الزبير» وعمر بن عبد العسزيز» والحسن» وعطاء» والضحاك» ذكرها ابن أي شيبة في «مصنفه» 
٩‏ 9-04۹ . 


واحتج البيهقي في هذه المسألة بحديث عائشة: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 

وحديث عائشة أخرجه أحمد 5: /351» وأبو داود (519) وابن ماجه (55 ))7١‏ والحاكم 
٦‏ . والبيهقي ۷: ٠١۷‏ وفسّر علماء الغريب الإغلاق بالإكراه. وقيل: الغضب» وقيل: 
و 


oV o 


ا اا کت اله شهدا ار 
وحقيقٌ على متي حفظي في جيراني» فمن 


الا 

وکال خض ها ا ه على الولاة واللكلناء ء المدح الكاذب الذي يجبيء على 
ألسنة مَنْ يعيشون حوهم, فإ ذلك المدح يجعل السيئ من أعماهم تتا فلا تشع 
ا . ولا شيء وبق الحكام في | sS Ta‏ 
لكل أعمالهم ولذلك كان يغضب من الثناء الكاذب على الولاة. وروی اوا 
الدينة كان عند مالك مرت فأثنى عليه بعض الحاضرين» فغضب مالك وقال للوالي: 


| 
اك أن يخرّك هؤلاء بثنائهم عليك فإ من أثنى عليك وقال فيك من ر 


اي 
اء د منهم» فإنه بلغني أنَّ رجلاً مرح عند النبيّ 5 فا e‏ 
E‏ اما أفلح”". وقال ٤‏ : : «احمُوا التراب في وجوه المداحين) ٠‏ 


تق الله فإنك أعرفٌ 





(۱) أخحرجه الطبراني ۲۰: ۲۰۵ )٤۷۰(‏ بلفظ مقارب من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» أن 
رسول الله َة قال: «المدينة مُهاجرى ومشجعي من الأرض» وح على أمتي أن يكرموا جيراني ما 
اجتنبوا الكبائر. فمن لم يفعل يفعل ذلك سقاه الله من طينة الخبال. .. قال الميثمي في «المجمع» 1: 1۰ 
فيه عبد السلام بن ن¿ آي الجنوب» وهو متروك. 

(۲) رواه البخاري (559؟): ومسلم »)٥۳۲۱(‏ من حديث أبي موسى 
دجلا شي على رجل ويطريه في امدحة»فقال: القد أهلكتم أو قطعتم هر ار جل 

(۳) روى أحمد )١19501/(‏ عن أبي بكرة: : کر رجلٌ عند النبيّ يده فأثنى عليه رجل خيرأء فقال 
كياة: «ويحك قطعت عنق أخيك» والله لو سمعها ما أفلح آبدا»» ثم قال رسول الله 2: : (إذا أثنى 
أحدكم على أحد فليقل: والله إِنَّ فلاناً ولا أزكي على الله أحداً». 

)٤(‏ رواه مسلم )٥۳۲۳(‏ عن المقداد أن رسول الله ا قال: «إذا رأيتم المذّاحينء فاحثوا في وجوههم 
التراب»). 


الأشعري قال: سمع النبي 


0۸ اعلام وعلماء 


كان في عشرة» ثم وسّع عليه الله: 

وقد كان في أوّل أمره في عُسّْرة شديدة» وقد لارَمَنّه تلك العْسرة مدّة طلبه للعلم. 
حتى إنه كان يبيع الأخشاب من سقف بيته ليواصل طلب الحديث والفقه» ولا ينصرف 
عنهما. وكان يقول: «لا يبلغ أحدٌ ما يريد من هذا العلم حتى يَضربه الفقر». فلا علا 
شأنه جاءته جوائز الخلفاء» وبْسط له في الرزق» وقد بَدَّت النعمة في مأكله وملبسه 
وسکنه» فكان يُعْنَى بمأكله» يخين تخیر أنواعه. وكان تی بملبسه ويَتَخيّر البیاض 
لصفائه؛ کا كان تی بمسکنه» فكان فيه نارق مصفوفة ومطروحة يَمْنَةٌ ويَدْرَةٌ في 
نواحي البيت» يجلس عليه من يأتيه من قريش وأبناء الأنصار ووجوه الناس. 
ذاكرة واعية حافظة: 

لقد آتاه الله تعالى ذاكرةً تثير انتباهه لكل ما يُلقى عليه» وحافظةً تعي كل ما 
تودعه. فإذا استمع إلى قول استمع إليه في حرص ووعاه وعيا تامأ وكان الحفظ 
والوعي والذاكرة يَنَمّيها اعتاد الناس على ذاكرتهم في هذا الزمان» فا كان العلم 
لوخد امن الكسيوير كان ١‏ ا ا ال رات غاد سول ابن عل 
غير مُدونة في كتاب مسطورء بل كانت مجموعة في القلوب» وكان مالك ذه الذاكرة 
القوية مع مساعدة غيرها من الصفات» المحدّث الأول في عصره حتى لقد قال فيه 
تلميذه الشافعي: «إذا جاء الحديث فهالك النْجْمُ الثافي1: 

وكان رضي الله عنه يحفظ كل ما يسمع من أخبار عن النْبيّ بيا ولكنه لا 
يلقي على تلاميذه إلا ما يستقيم مع مقايبس نقده في الفحصء وتمييز الصحيح من 
غير الصحيح» حتى إنهم وجدوا بعد موته صندوقين من الكتب دوَّنها ول يُعلّمها.. 


مالك بن اتن 8 


ا 2 
وروى الشافعي أنه قيل لمالك: «عند ابن عيينة أحاديث [عن الزهري] ليست 
عندك»» فقال: «أنا أحدّث [عن الزهري] بكل ما سمعت؟! إني إذن أحمق» إني أريد 
عِِ ف س 1 ° ع ءِِ م لي 2 5 
أن ضلهم إذن» ولقد حَرَجَتْ مني أحاديث لوددت أني ضُرِبتَ ؛ حديث منها 


2 رس 
سَوْطأ ولم أحدّث بها)"'". 


)١(‏ سقط ما بين المعكوفين. وجاء في «مناقب الشافعي» ص۱۹۹ لابن أبي حاتم الرازي: قال 
الشافعي: قيل لمالك بن أنس: إنَّ عند ابن عُيينة عن الزهري أشياء ليست عندك؟ فقال: مالك: 
را امو ا ا ا رذن ارين آن ا 
وروى الحاكم في «معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه» في النوع التاسع عشر: عن عبد الله بن 
ركع فول سيف نالك ين انس فول لقم خا لشب اعانينة رودت أن ضرت ربكل 
حديث منها سَوْطین ول أُحدّث بها! ثم قال الحاكم: فلك بن أنس على تحر جه وقلة حديثه يتّقي 
الحديث هذه التَّقَيِّ فكيف بغيره من يُحَدّث بالطّمّ والرّمٌ؟! أي دون تييز بين الصحيح 
ادب 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۲٠ :١‏ في شرح قول عللّ: «حدّثوا الناس بم يعرفون - أي: 
ا و تكد انا و المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة. ومثله قول ابن مسعود: اما كنت مُحدّثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنة)» رواه مسلم. 
ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على اللطانء 
ومالك في أحاديث الصّفاتء وأبو يوسُف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة کا تقدّم عنه في 
الجراين وأنَّ المراد: ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديتٌ أنس 
للحَجّاج بقصة العُرّنيين لأنه اتََذها وسيلةً إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي. وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يُقَوّي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد. 
فالإمساك عنه عند من تخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» والله أعلم». انتهى. 


و أعلام وعلماء 


العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع: 

وقد صَاحَب ذكاءً مالك وعبقريته في الحفظ والوعي وصيره وجَلدَه ودأبف 
إخلاصٌ منير مشرق.. أخلص في طلب الحقيقة» فانّجه إليها من غير غرض ولا هوى 
ولا عوج» وأخلص في طلب العلم جملة» فطلبه لله تعالى لا يخي به علواً في الأرض ولا 
فساداء وخلّص نفسه من الأهواء والشهوات ليقول الحق وينطق به» ويدركه ويفكر فيه 
. تفكي را سلي)ء إذ لا شيء يُعكر الفكر كالغرض والامْتراء» وإرادة الاستعلاء» وكان يعتقد 
أنَّ نور العلم لا يكون إلا في قلب تقيّ» فقد أثر عنه أنه كان يقول: «العلم نور لا يأنس 
إلا بقلب تقي خاشع»» وكان يقول: «ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة». 
نریثه في الفتوى: 

وكان لإخلاصه لا بحب العجّلة في الإفتاء» بل يؤر التريث» ويستأني المستفتيء 
وأحياناً يقول: «انصرف حتى أنظر)» ويتردّد فيهاء وقد اعترض عليه بعض تلاميذه 
في ذلك فبکی» وقال: «إني أخاف أن يكون لي في المسائل يوم وأي يوم؛ مَنْ : أحتّ أن 
يجيب عن مسألة فقليعرض نفسه على الحنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة». 

ولإخلاصه للكتاب والسنة واحترازه عن الخطأ في دينه كان لا يقول: «هذا 
حلال وهذا حرام» إذا كان ما وصل إليه في أمر أساسه الرأي والاجتهادء لا النص 
من الكتاب والسنة» بل كان يقول فيا يرى إباحته: «ليس به من بأس»» وما يرى 
تحريمه: (إني أكرهه)؛ ولنتركه يتكلّم فيا كان يتبعه في الفتياء ومن كان يقتفي آثارهم 
من الصحابة» فقد روي عنه أنه قال: 

اما من شىء ا عل من e‏ عن مسألة من الحلال والخرام؛ فإن هذا 
هو القطع في حكم الله تعالى» ولقد أدركتٌ أهل العلم والفقه ببلدناء وإن أحدهم إذا 


مالك انين 5١‏ 


سكل عن مسألة فكأن الموت أشرف عليه» ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام 
والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه لقلّلوا من هذاء وإ عمر بن المخطاب وعلي 
ابن أبي طالب» وخيار الصحابة كانت تَرِدُ عليهم المسائل» وهم خير القرون الذين بعث 
فيهم النبي يلد وكانوا يجمعون أصحاب النيّ بلا ويسألون ثم حينئذ يفتون» وأهل 
زماننا هذا قد صار همهم الفتيا. ولم يكن من أمر الناس» ولا من مضى من سلفنا 
الذين يُقتدى بهم ويُعوّل أهل الإسلام عليهم أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام“ 
ولكن يقال: أنا أكرةٌ كذاء وأما حلال وحرام فهذا هو الافتراء على الله. ل قل اريشم 
ا انر اہ کم يرن ردق علش مِنْهُ حرام وسلا حلا # [يونس: 159]؛ لآن الحلال 
ا الا بوريس له 

ولإخلاص مالك في الإفتاء كان يقول: الا أأحسن) أو دلا أدري) بصوت جهير 
إذا ل يتته من المسألة التي استفتي فيها إلى رأي يطمرنٌ إليه. وقد كان السائل يجيئه أحيانا 
من أَقْصَى الأرض» ومع ذلك إذا لم ينته إلى أمر يطمئن إليه قال في صراحة: «لا 
أدري». 

وأحياناً كان يقول: «لا أدري» إذا كان قد انتهى إلى أمر في المسألة لا يحسن 
إعلانه» لآنه ربا يجرئ الفسّاق على الدين. 
كان يكره الجدل في الدين: 

ولقد دفعه إخلاصه للدين وللحقائق الدييّة إلى كراهة الجدل في الدين» وهو 
يقول في ذلك: ا ا 
اسا :إن الال بقمّى القلب ويورث الضغن). 


أعلام وعلماء 
١ 1۲‏ 


وقد عاش مالك في عصر كثرت فيه المجادلات ومجالس المناظرات» فكانت 
مناظرات بين أهل الفرق المختلفة» وكان المعتزلة يجادلون في الرد على أهل الأهواء. 
ولك مالكاً كان يريد أن بعد الفقه والحديث عن الجدل؛ لأنه علم الحلال والحرام 
وهو يقتضى النظرة الشاملة لا النظرة الجانبية» ويرى أن الجدل يجعل أقوى الناس 
بياناً أغلب وأسبق» ولذلك يقول رضي الله عنه: «كلما جاء رجل أجدل من رجل 
تركنا ما نزل به جبريل !». 

وكانت المناظرات الفقهيّة قد كثرت في العراق وبين كبار العلماء» ولكن مالكاً 
كان يكره هذاء ويراه مسابقة لا تليق بوقار العلاء» ولا بطلب الحقيقة» ويروى في هذا 
أن الرشيد جمع في مجلسه بالحجاز بين الإمام أبي يوسف تلميذ أب حنيفة» وكان 
قاضي قضاة الإسلام؛ وبين إمام دار اهجرة مالك» رضي الله عنهاء فقال الرشيد 
لالك: «ناظر أبا يوسف»» فقال الإمام القوي تلك الكلمة القويّةً: «إِن العلم ليس 
كالتحريش بين البهائم والديّكة). 
كان ينصح ولا ينتقد: 

وكان مالك رضي الله عنه يحترم أحكام القضاة ويُبعدها عن مواطن الرَّيْبِء 
ولذلك كان لا يُعلن بين الناس تَقَدَهاء حتى لا تذهب فَوّتبا ورَوعتهاء وقد يدفع 
ذلك ال الم ليها والعضيان اولقن قال مده ايخ ر كت اكه شرل فيا 
يسأل عنه من أمر القضاة: «هذا من متاع السلطان». 

مالك إذن ما كان يتعرّض لأحكام القضاة بالنقد» ولكن كان يُرشدهم في 
الخفاء» حتى لا تذهب روْعة الأحكام التي يُصدرونباء إذ أن التعرّض ها بالنقد على 


لظ قعيدها وق ايكون انا نعو ماده لفك امار عاك ون جناوريا 
ولكيلا يفتح على الناس باب الطعن بالباطل وبا حق. 

ود لي 
فْرَاسَةَ لا تخطوع! 

وقد كان الإمام مالك مع تلك الصفات العلميّة والشخصيّة ذا فراسة قوية 
ينفذ ما إلى بواطن النفوس» وبواطن الأمور. ولقد قال الشافعى في فراسة مالك: 
9 فت إل المدينة ولقیت لكا وسمع کلامي» نظر إل وكانت له فراسة» ثم 
ال ای دای عم ال ا عمد ا ا الا سکن 
لك شأن من الشأن). 

MBE VS A OPE GG, 

والفراسة النافذةٌ في القلوب هي صفات قادة الأفكار الذين يتصلون بالناس 

1 و لير 8 1 8 5 1 ع 2 
ويرشدونهم ويّهُدونهم» وهي التي يعرف ما القائد الفكري كيف ياتي النفوس نما تحب 
ليصل إلى ما تُحب» حتى لقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن للقلوب شهواتٍ 
وإقبالاً وإدبار» فأتوها من قِبّل شهواتها وإقبالماء فان القلب إذا أكره عَمِي2. 
ابه حتى الخلفاء ! 

ا تالكا بضيفة لازمنة طون المذة القن لون فيه الرس يو ال اء 
وه ا فقن ا عارع اق ا يهاه تاي سكن إن الل 
يدخل عليه في مجلس درسه فيّْقّرئ السلام» فلا يرد عليه أحد إلا عَنْهَمَةَ وإشارة 
ويشيرون إليه ألا يتكلم» وقد يستنكر ذلك» ولكنه ما أن يملا عينيه بهالكِ وسَمْته 


ويقع تحت تأثير نظراته؛ حتى يأخذه ما أخذهم. 


0 + 


ويهابه الحکام» حتى إنهم ليُحسّون بالصّغر في حَضرته» بل ويهّابه الخلفاء 
أنفسهم. 

اوی لك الي هامر ارس الام اه و دن 
مضع لجالس» حتى إذا حشر مالك تنحّى الناس له» حتى وصل إلى الخليفة فتنځى 
له عن بعض مجلسه؛ ورفع إحدى رجليه ليفسح لمالك المجلس . 

لقد بلغت هَيْبَة مالك حدّاً ل يبلغه الملوك والخلفاء فكان المهيبت من غير 
جروت ولا سلطان. 

قال بعض الأندلسيين الذين عاصروه ورأوه: «ما هِبْتٌ أحداً ميتي عبد الرحمن 
ابن معاوية (أي عبد الرحمن الداخل)» تنغت على مالك فهبته E‏ ا 
وتوف مدا فين ادن عاو 

وكان أشد الاس عي لدوال الاو يحض اه شر الا بيخ دة 
قصة التقاء الشافعىٌ بمالك: 

ولننقل لك قصّة التقاء الشافعي بالك ومعه والي المدينة. وقد قال الشافعي 
في ذلك: «دخلت إلى والي مكة. وأخذت كتابه إلى والي المدينة» وإلى مالك بن أنس» 
فقدمت المدينةء وأبلغت الكتابَ إلى الواليء فلم| قرأه قال: يا فتىء» إِنَّ مشبي من جوف 
المدينة إلى جوف مكة حافياً أهون علي من المثي إلى باب مالك بن أنس» فلستٌ أرى 
الذل حتى أقف على بابه. فقلت: أصلح الله الأمير» إن رأى الأمير يُوجّه إليه ليحضر. 
فقال: هيهات! ليت إني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا تراب العقيق نلنا بعض 


الك بن اس “٥‏ 


حاجتنا. فَراعدتّه العصرء وركبنا جميعاًء فوالله لكان ا قال» أصابنا تراب العقيق» 
فتقدم رجل ففرع الباب» فخرّجت إلينا جارية سوداء فقال الأمير: قول لمولاك 
إنني بالباب» فدخلت» فأبطأت» ثم خرجت» فقالت: إن مولاي يقرئك السلا» 
ويقول لك: إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب» وإن كان 
للحديث فقد عرفت يوم المجلس» فقال لها: قولي له إِنّ معي كتاباً من والي مكة إليه 
في حاجة» فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته» وإذا آنا بعالك وقد خرج 
وعليه المهابة والوقار» وهو شح طويلٌ» فجلس وهو مُتَطلّس فرفع إليه الوالي 
الكتاب» فبلغ إلى هذا: إِنَّ هذا رجلٌ من أمره وحالهء فتحدّنه وتفعل وتصنع... 
فرمى بالكتاب من يده! ثم قال: سبحان الله! أو صار علم رسول الله كَل يُؤْخذ 
بالوسائل؟! فرأيت الوالي قد تيب أن يكلمه. 

وهكذا عاش عزيزاً في نفسه» مُكرّماً عند الناس» حتى جاءه أجله سنة 11/4 
فانطفاً نور الجسمء ولم ينطفى نور العلم» فترك عل نافعاً ينتفع به. 


أعلام وعلاء 
515 


الشافع"" 


يف 


)ه5٠::-١هد(‎ 


خطيبٌ العلماء وفيلسوف الفقهاء 


في العمَدٍ التاسع م مِنَ القرنٍ الثاني المجري» كان يجلس في البيتٍ الحرام. قريباً 
من بئر زمزم» شاب عليه ثيابٌ بيض» تعلو وجهه سُمرة» حَسَنْ السَّمْتَء حَسَن 
العقل» وكان يُدارس مَنْ يحيطون به الفقة والحديث» ويروي لهم الشعرٌ والأدب. 
وكانت حلقتُه تنّسع في أشهر الحج المعلومات حيث يفدُ الناسٌ من كل فج عميق؛ 
إذ كان يقصدٌ طلّابُ علم الإسلام مكة للحجٌ ومذاكرة العلم في منازلٍ الوحيء 
ومهابط الرسالة. وكانت مكة ندوة العلماء يجتمعون فيها ويتذاكرون الفقه ويروي 
الحديتٌ بعضهم عن بعض. 

TT‏ هنا" اللنبات وح ند وها EE‏ سا هر 
اهدي خا فجلس الب قراعة قوله» واعذ هدرف اهن ف بعديت :ذلك الغا 
الشات» وقال لصاحبه وهو يحاوره: اقم معي حتى أَريّك رجلا لم تر عيناك مغلّه»» 
جب صاحبّه من أن يأخذه من مجلس المشْيّحْة في الحديث إلى مجلس هذا الشاب 
فيشتد أحمد في الحماسة للعالم الشات» ويقول لصاحبه: «اسْكُتْء فإِنْ فاتك حديث 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۱۵ء عام 111/4 ه - 195م. 


الشافعي ۷ 


0 


بحل تجده بنزول”"'» ولا يض كء أمّا إن فاتك عقل هذا الفتى» فإنى 
إلى يوم القيامة» ما رأيث أحداً أفقة في كتاب الله من هذا الفتى القُرَشيَ». 


لر 5 
الشافع ذهو نس نأ ا E‏ 
کی و ج يي وس 


ذلكم الا ال مرغم بو درس الائى الترقج اللي ي د 


أا 


إلى المطلب بن عبد مناف» فهو يلتقي مع النبيّ َل في عبد مناف» وبنو المطلب وبنو 


هاشم كانوا على مودّةٍ في الجاهليّة وفي الإسلام» حتى إنهم يأَبَؤن إلا أن يشاركوا بنى 
م م ۰ Ta‏ 5 اث 7 م ا 95 
هاشم فيا نزل بهم عن اذى قريش» بسبب حمايتهم للنبي ود ونصرته بعد مبعثه. 
ولد الشافعيّ في سنة ١6١‏ بحي اليمن في غزة» وكانت أُمّهُ أزديّة يَمَنِيّةَه ول 
أ 0 ١‏ 4 0 ۶ل 
تكتحل عيناه برؤية أبيه إذ مات وهو صغير في المهد» ولكنه كان قرَّة عين أمّه» ولقد 
E. 2 1 : 8‏ 5 
عَنِيّتُ بتربيته» وكان رضي الله عنه تحدّث عن أُمّهِ وعن عنايتها به فيقول: «ولدت 
7 رر كةو E‏ ا ۳ واس 0 ره 
بحي اليم فخافث أمي عل الضَيّعة» وقالتِ: الح بأهلك» فإن أخافٌ عليك 
aE‏ 7 5 0 5 5 ٍ2 2 7 عِِ 
أن تغلب على نفسك» فجّهزتنى إلى مكة. فقدمتهاء وأنا يومئذ ابن عشر أو شبيه من 
ذلك). 
فهذه الام الصّالحة رَضِيّت بفراق ابنها الوحيد في سبيل مصلحته» فذهب 
ا د د ا ا ا 
او 
)١(‏ معنى رواية الحديث بعلوٌ: أن يكونَ عددٌ رجال السند قليلاً» كأن يرويّ مالك عن نافع عن ابن 


عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي #ََكِِ. (أبو زهرة). 


2 و 
خاف الا نجده 


عاد ع 
۸ م 


في مدرسة ابن عباس رضي الله عنهم|: 

نشا الشافعي فقيرً» ونسيباً رفيعاً فلا بنسبه عن سَفْسَافٍ الأمور وتَطَامَنَ 
e o as‏ 

تة بتوجيه أَمّه وأقربائه من قريش إلى حفظ القرآنِ الكريم وجمع الحديثِ 
وروايته» وكانت مكة هي مدرسة عبدٍ الله بن عباس التي ترك فيها تلاميذه» ولذلك 
كانث فيها علومٌ القرآن والناسخ والمنسوخ» إذ كان ذلك من أهمٌ ما كان يعنى به 
وول ا NG e‏ 

وكاة ف امن كباررواة اا سيم ان ين عت وما بن 
خالد الرنجيّء وغيرُهم كثير» وقد تلقى عليهم الشافعيّ كثيرا حتى بلغ مبلغ الإفتاء 
وهو في سن العشرين. 
خرج إلى البادية لِيَتَفْصّح لسانه: 

وكان وهو يشدو في طلب الفقه والحديثٍ وعلوم القرآن» يعمل على أن 
CT‏ رسع يت العم ن 
المتكلمين بالعربية في المدائن والأمصارء وني سبيل تنقية لسانه خرج إلى البادية» فلزِمَ 
قبيلةَ مُدَيْله وكانت أفصمٌ العرب» وكان يرحل برحيلهم؛ وينزل بنزولهم, ويحفظ 
أشعارهم» حتى كان رواية هذه الأشعار» ولقد قال الأصمعيٌ - ومكانته في رواية 
االو لحت انعا كديل علد فرع فريك قال اله عد بن 


إدريس..). 


+ 


الشافعي 4 


الشافعى يلقى مالكا: 

أتمّ الشافعئٌ العشرين من عُمّره بمكةء وأذن له بالإفتاء» ولك حديتٌ مالك كان 
ذائعاء فهمّ بالذهاب إليه» ول يُرد أن يذهب إليه خا الوفاض من علمه. ولذلك جاء إلى 
الموطاً فقرأه» وحفظ الكثيرَ من وقيل حَفِظه كله ثم ذهب إليه ومَعَه توصية من والي 
مكة إليه. وكانت مكانة مالك قد بلغت ذِروتهاء فلا التقى بإمام دار الحجرة» وهو ذو 
فراسة» نظر إليه نظرةً فاحصة نافذة» ثم قال له: «يا محمد انق الله» واجتنب المعاصي» فإنه 
سيكو لك أن مرو اانه إن الل فا کے عل ل را ا 

لزم الشافعئٌ مالكأء وقرأ عليه الموطأ في أول مَقَدَّمه» وكانت قراءته وحسنٌ 
أدائه يُعجبانه ويقول في ذلك الشافعيّ: «وابتدأت أقرأء والكتاب في يدي» فكلا 
يت مالكاًء وأردث أن أقطع» أعجبه خحُسْنُّ قراءتي وإعرابي» فيقول: «يا فتى» زذاء 
حتى قرأته عليه في أيام يسيرة). 

وقد عاش الشافعي مَعّ مالك تسع سنواتٍ تلقى عليه فق المدينة» ولكنه كان 
مع ذلك يقوم برحلات في البلاد العربية يستفيد منها ما يستفيده المسافرٌ الأريب من 
علم بأحوالٍ الناس وشؤون اجتاعهم» وكان من وقتٍ لآخرٌ يذهب إلى مكة يزور 
أمّهه ويستنصح بنصائحهاء وكان فيها ‏ کا رأينا - رأيّ صائب» ونظرٌ مستقيم» 
وخسن فهم وبل وأدب. 
يرهن داره بحثاً عن الرزق: 

ولا مات مالك سنة 1/4١ه‏ عاد الشافعيّ إلى مكة» واتجهت نفسّه إلى عمل 
يدر عليه رزقاً يدفع حاجته. ۰ 


أعلام وعلاء 


على ام 5 5 2 E‏ 
وصادف أن قدم وال اليمن إلى القاوه ان ا 
الشافي”» فأخذه الوالي مَعه» ويقول الشافعي: «و لم يكن عند مي ما أتحمّل به فرهنت 


5 ١ 


0 


داري . 

أ الشاة أن قدا" و ا تو ها ضيه ق 
ا والمحدين م م موهاق 
5252 ايه 
يجدوا السبيلٌ إلى نفوسهم: ولكتّهم وجدوا في الشافعيّ عدلاًء وأنّه لا سبيل إلى 
الاستلاء على نفسه بالمصانعة والملّقء إذ الملقّ هو البابٌ الذي يلج صغار النفوس به 
إلى الكبراء ليُحَوّلوهم عن رى العدلٍ والحقٌ» وقد سد الشافعي هذا البابَ» ولكن 
العدلّ مركبٌ صغبء لا يقوى عليه إلا أولو العزم منّ الرجال» وهم يتعرضون 

لخشونة الزمان وأذاه» وكيد الكائدين» وجهل الجاهلين. 
و | 

محنته: وشاية عند الرشيد: 

ونزلٌ باليمن - ومن أعمالها نجران - وال ظالم» فكان الشافعيّ يأخذ على يديه 
ويمنعٌ ظلمّه أن يصل إلى ن تحت ولايتهه وريا نال الشافعي ذلك الوالي با يملكه 
العلا فس تُسنون استعالّه» وهو النقد وألسنة العلماء وهم غضاب تعمل ما لا 
ف ال ااب و اعارا عو جاه كيد لدب اليس وال ا وک مسر 
U‏ 

ولقد جاء في وشايته من ناحية الضعف عند العباسيين» وهي خوفهم من 
العلويّينء فا تېم الشافعيّ بأنه علوي» وأرسل إلى الرشيد يقول له: «إن هنا رجلا من 
ولد شافع اللي ؛ لا أمرَ له معه ولا : نبي» يُعمل بلسانه ما لا يقدرٌ المقاتل عليه بسيفه». 


الشافعي ۷۱ 


وقد أحضّره الرشيد إليه» ووجّه إليه التهمة بأنهُ علوي فانبرى يدفع التهمة 
غن اقيق بالات فان ا هر الر من ما تقول ق رجلين» لدذغنا يراق أخنان» 
وآ ران الى 401 


قال: «فالذي يراك أخاه». 


اله اع 


فقال الشافعي: و الو تير إنكم ولد العبّاس» وهم ولد عل 
ونحرٌ بنو المطّلب؛. فأنتمُ بني العبّاس روا إخوانكم, وهم يَرَوْنّنا عبيدهم». 

ساق الشافعيّ هذه الحجّة» وهي في فحواها تدل على شَمَم وإباء ا 
فَمَظِنّة الكذب غير قريبة. وكان في المجلس محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنيفة: 
فاستأنس به الشافعيّ» ورأى أن العلم رَحِمٌّ بين أهله» فذكر أن له حظاً في الفقه 
والحديث. واستشهد بالقاضى محمدٍ بن الحسن» فقال القاضى الفقيه: «له من العلم 1 
كبير» وليس الذي رُفِمَ عنه مِنْ شأنِه)» فقال الرشيد: «خذة إليك حتى أنظرٌ في أمره». 
إقامته فى بغداد ومذاكرته محمد بن الحسن الشيّبانى: 

نجّاه العلم من الولاية ومحنتها فعاد إليه» وأخذ يُذَاكِرٌ محمد بنّ الحسن فقة 
العراقيّن» والتقى عنده بذلك فِقهُ العراق وفقة المدينة وفِقَهُ مكة. وقد أخذ مِنْ علم 
محمد صاحب أبي حنيفة وكتبه» ونقل عنه وقيّد ما نقل» حتى لقد قال: «حملت عَنْ 
محمد بن الحسن وَقْر بعير» ليس فيه إلا سماعي منه). 

ولقد أقام ببغداد أمداً ليس بالقصير في ضيافةٍ الإمام محمد بن الحسن. وهذا 
الأمد لم يذكر المؤرخون مقدارّه» ولكتا لا تُباعِدٌ إذا قدّرناه بنحو السنتئن» عاد بعدّهما 
وعنده نوعان من الفقه لفان ور و فلاف الأنطانه واي 


۷۲ اعلام وعلاء 


الانجاهات» فكان لا بُدّ له مِنْ أن يُفَكّرَ في أمر آخرٌ غير الفتاوى والفروع الجزتيّة 
يروت لوي ا ون الاإاس رو عن ارال الي E‏ 
للحق منهاء فإنه ليس من المعقول بعد أن رأى ما بين نظر العراقيين والحجازيين مِنْ 
خلاف» وكلا الفريقين له احترامه في نفسه ‏ أن حم ببطلانٍ أحدٍ النظريْن جملة من 
غير ميزانٍ دقيق ضابط. 

الشافعي بضع مناهج الاستنباط: 


هذا فكّر في وضع مناهج الاستنباط لتكون المقياس والميزان» وهو في سبيل 
ماتيا cl CE EE‏ 
وعلى السنة يعرف مكائها من الشريعة» وصحيحها وتييزه عَنْ غيره» وطرق الاستدلال 
مباء ومقامها م القرآن E‏ الأحكامٌ إذا لم يكن في الموضوعٍ 
كتاث ولا سئة؟ وما وا الاجتهاد؟ وما الحدود 1 ترسم للمجتهد؟ فلا 
يعدوّهاء ليأمنَ الشطّط. 


من أجل هذا التفكير العميق» طالت إقامته في هذه المرّةِ في مكةء وقد عهدناه 
صاحبٌ أسفار» وني هذه الفترة الطويلة التقى به أحمدٌ بن حنبل وغيره من فقهاء 
العراق» وفقهاء المدينة» وأخذوا عنة تلك المناهج. 

وكان هذا العصرٌ عصرّ المناهج, فالخليل بن أحمد قد وضع قواعد العروض 
ومناهبجه. وأبو الأسود الدؤلٌ قد وضع مناهجَ الفصحى وقواعدهاء والجاحظ قد 
ال بضع مناه النقدٍ الأدبي» وكذلك المبردُ وغيرهماء فلم يكن غريباً عن العصر 
أن يتجه الشافعيّ إلى وضع مناهج الاستنباط وأصوله. 


عودته إلى العراق بمناهجه: 

تكامل للشافعيّ في أثناء إقامته بمكة مجاوراً بيت الله الحرام علمٌ لا بد أن 
يعلنه للدرس والتمحيص» ؛ فانتقل إلى بغداد وقيمها للمرة الثانية سنة 146 وهو 
حمل في حقيبتِهِ عل كلياًء وليس حلولاً جزئيّة» وقواعدً عامّةٌ لا فتاوى وأقضية 
حاص فانثالٌ عليه الفقهاءٌ والمحدّثون» ولَمْ يكنْ ما مَعَه قولاً غيرَ مدوّن» بل كان 
معه كتبٌ مُدوّنةٌ حاويةٌ للمناهج والفروع التي استنبطها بتطبيق هذه القواعد. 

وأخذ يُمْلى هذه الكتبّ على تلاميذه» فدوّنوا الرسالة» وهي هي التي وصح فيها 
لناهج» وأصولٌ الاستنباط» ودونوا كتابٌ الأم» وهو الذي يشتمل على الفروع» وثيه 
أيضاً منهج ككتاب جاع العلم» وكتاب إبطال الاستحسان» وقد كتبّ عنه كل هذا 
تلميدّه الزعفراني. 

وقد مَكَتَ في بغدادَ في هذه المقدمة نحو سء اطمأن فيها إلى نشر آرائه 
اة ية الل من الققهاء ودين 
رحلته إلى مكة» وعودته إلى بغداد» وإقامته مصر: 

ثم عاد إلى مكة» ولعله ذهب إليها حاجاء أو لإنهاء بعض شئونه بها. 

وعاد بعد ذلك إلى بغداد سنة 2194 ولكنّه في هذه المرّة لَمْ يُقِم بها إلا 
أشهراًء ثم َرَحَ منها إلى مصرء فوصل إليها أول سنة 119. 

وهنا يسأَلُ الباحث: اذا لَّمْ تَطل إقامته ببغداد هذه المرّة؟ ولعل الجواتت عن 
هذا السؤال: أنَّ الخلافة قد آلب إلى عبد الله المأمون» وفي عهده كان أمران: 


أعلام وعلماء 
:7 


أحدهما: أن العنصرّ الفارسيّ َيْطَرِه إذ إن المعركة التي كانت بينَ الأمينٍ 
اير كانت في حقيقتها معركة بِينَ العرب يناصرون الأمين» والفزس يناصرود 
لمأمون» فبانتصار المأمون غَلْبَ الفرس. 

ثانيه): أن المأمونٌ أدنى منه المعتزلّة وباعد بِينّهُ وبِينَ الفقهاءِ والمحدّثين» حتى 
أكّى الأمدٌ قُبَيْلَ وفاته إلى أنْ يُنزل المحنة بالفقهاء وا محدثين. 

رما كان الشافمث العرة الي يرغى عَنْ لقم في ل الغلية الفارسيّة؛ 
ولا أن ميم في دار الخلافةٍ التي تقر قن لسرا و كيد الفقياففكان لا دهن أن 
يش رحالّه إلى بل آخر. 

واختارٌ مص لأا بتوسَّطِها في الديار الإسلامية بِينَ الشرق» والغرب 
والأندلسء كانث ها مكانةٌ علميةء لإقامة تلاميذ مالك > وار ھا كان ا 
E‏ وقد أكرمٌ وفادة الشافعي وأجرى عليه حم حِضَّنّه مِنْ بیت امال قرش 
مُطْلِبِيَ إن النبيّ ل سوَّى بي بني المُطَلِبٍ وبين هاشم في العطاء. 

أقام الشافعي EE‏ يلقي دروسَةٌ في جامعهاء وقد أَتَرَّت دراسته 
في اطاط لؤْناً جديداً منّ الدراسة» فأحدّ يزن الفقة بالموازين التي وضَعَهاء فوَرّنَ فقة 
العراقيين» وفقة مالك واضطرٌ أن تالف أستاده» وكان منهُ بمنزلة أرسطو مِنْ أفلاطون. 

وقد قال أرسطو عند خلافه مم أفلاطون: «إن أفلاطونَ صديقي؛ ولكنّ 
صداقتي با اك 

ولسان حال الشافعي يقول مثل هذه المقالة. فلَمْ يكذ يبله أن أهلّ الأندلسن 


2 ا 000 ع ره 1 الي قي 3 
يأخذون قلنسٌوةً مالك ويَستَقون ما - أي يَضْرَّعون إلى الله عند الجَّدبء أن ينزل 


عليهم الماءَ مُزْدَلفِين إليه هذه القلَنسُوةء حتى أعلنّ كتا «اخحتلاف باللق ا 
اشا بسر كسائر البشر و ص وهكذا تخد إغتلاضّه للحق يذفعه إلى نقد 
شيخه» ووفاءه لشيخه يمنعه مِنْ إعلانٍ النقد. وإخلاضه لدينه يدفعة إلى الإعلان. 

وم يتف بوزنٍ آراء غيره» بل جاء إلى آرائه نفسه» وأخذ يمخصها ويفحصهاء 
وانتهى إلى مخالفة اجتهاده السابق في كثير من المسائل» وأمل من جديدٍ كَتبّه على 
تلاميذه بالفسطاط مجدّداً لآرائه» وقد خالف بعضها وأقرٌ أكثرّها. وكان رَاويئَهُ هذه 
الكتب التو هوه د سيان المراديّ الموَذنَء وقد ألغى ذه الكتب ما كان 
قد دونه الزعفراقٌ عنه. 

وصارٌ للشافعيّ بهذا نوعان مِنّ الكُتّبء أحدّهما: كته بالعراق» وهي القديمة 
والأخرى بمصرء وهي الجديدة. وقد قال بعضُهم هذا: إن له مذهيئن: أحدّهما قدي 
والآخرٌ جديد. ولكنٌ المذهبَ واحد» ولو اختلفت آراءً الإمام» ولذلك كان يقول 
رضي الله عنه: كتابي الجديد وكتابي القديم. 
صفاته ومواهبه: 

لقد آتى الله الشافعيّ حا كبيراً من المواهب العالية» جعلّه في الذروة من قادة 
الفكر الإسلامي» حتى لقد قال أحمد بن حنبل: 

ايُروى عَن النبيّ يل أنه قال: (إِنَ الله عزّ وجل يبعث لهذه الأمّة على رأس 
كل مائة سن رجلا يُقِيمٌ ها أمرّ دينها»"'' فكان عمرٌ بن عبد العزيز على رأس المائة 


الأول كر ايو ان يكوة لشاف عابر امن اة ا 


(۱) رواه أبو داود )٤۲۹۱(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إِن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من مجدد لها دينها». 


أعلام وعلماء 
۷٦‏ 


وقد كان الشافعيٌ قوي المدارك» كان حاضرٌ البديهة تنثال عليه المعاني انثيالاً 


e :‏ 8 000 27 : 
لوقع شاي تيا ركان SG‏ تحبر مض بون واي 
الحقائج ويستقيم منطقّها. وكان عميقٌ الفكرة وكان بعيدَ المدى في القَهْم» لا يتقف 


0 
ا ص اس 


عند حذدّء حتى يصل إل الح كاملا. وكانت نتيجة اتجاهه إلى الْكُلَياتِ ان وضع 
أصول الفقه» فكان في الفقه كأرسطو في المنطق. 
قوَّة بيانه ا لسانه: 

وكان الشافعيّ قويّ البيان» واضح التعبير» 000 مع فصاحة لسانه وبلاغة 
يانه صوتاً عميقّ التأثير» يعبر بنبراته» كا يوضح بعباراته. ولعمق تأثير صوته كان 
إذا قرأ القرآن جاهراً بقراءته أبكى سامعيه. ولقد قال ابن أبي الجارود: 

«وما رأيتٌ أحداً إلا وكتيّه أكبر مِنْ شاهدته» إلا الشافعىّ» فان لسانّه أك من 
كتابه) . ولقد بلغ من إجادته القولّ أن سَّاه معاصروه "خطيب العلماء». 
نفاذ بصيرته وقوّة فراسته: 

. وكان الشافعينٌ نافد البصيرة» قويّ الفراسة» بصيراً بنفوس الرجال وما تُطيقه 
مداركهم» وتلك صفة لازمةٌ للمُناظر الأريب الذي يريد أن يَجُذب حَحصْمه إليه» كما 
هي لازمةٌ للأستا المُذرك الذي يُوائم بين طاقة تلاميذه في الفهم» وطاقته في التبيينء 
والمقدار المناسب من الحقاتق العلمية. وقد آتى الله الشافعيّ من ذلك حظاً كبيراً. 

ومع هذه المواهب العقلية والبيانية كان الشافعي ساف La‏ 
ولذلك كان حلصا في طلب الحق» صادقٌ النظر في الاتجاه إلى الحقيقة» ومن الحكمة 
المشرقية أن لباه المُخْلص في طلب الحقائق يشرق في القلب بنور المعرفة. 


u الشافعي‎ 


إخلاصه للحق: 

وإِنّ إخلاص الشافعيٌ في طلب الحقائق لازمه في كل أدوار طلبه للعلم وتحقيقه 
وإعلانه» فإذا اضْطّدم إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء أعلن آراءه في جرأة 
وقوّة. كان الناس في عهده بين متعصّبين لعل بن أبي طالب أشد التعصب. 
ومُتَعصّبين7'' عليه أشدّ التعصّبء فأعلن أنه يُفضّل أبا بكر عليه» فرماه المتشيّحون 
لعن بأنه ناصبيّ (أي يناصبٌ عليّاً وآلّه العداوة)ء وأخذ با فعله علِنٌ بن أبي طالب 
مع معاوية وأهله» واعتبر فعلّة حُجَّةَ في أحكام معاملة البخاةء فرميَ بأنهُ شيعي 
رافضئ» ولكنه وهو يقولٌ الحق لم يبال» وقال في ذلك: 
وقَصل أبي بكر إذا ماذكرثه ميٽ بِنَضْبٍ عند ذكري للفقضل 
فا زت ذا رَفْضٍ ونَضْبء كلاهما 2 أديرٌبه حبنىأوَسَدَفي الرّلٍ 

ويقول: 

إن کان فا ال هی يهر الثقلانٍ أني رافضي 

وإذا اضْطّدم إخلاصّه في طلب الحق بآراء شيوخه أعلن الح في غير مداجاة 
ولا مُوَاربة» كما رأينا في كتابه «اختلاف مالك». 

ولإخلاصه في طلب الحقّ كان يرجع عن قوله إذا علم فيه سنه الفه» ثم 
يقول في قضية كليَّةٍ عامة في آرائه المخالفة للسنة: «وما من أحدٍ إلا وتَذْهَبُ عنه سنة 
لرسول الله ا وتَعْزب» فمه) قلت من قول» أو أصَّلتٌ من أصل فيه عن رسول الله 


يه حلاف ما قلت» فالقول ما قال رسولٌ الله اب وهو قول». 


)١(‏ في الأصل: والمتعصبين. 


۷۸ أعلام وعلماء 
بُعدّه عن الزَّهُو والخُيّلاء: 

وهناك نوع من الإخلاص اختص الله به صفوةً عباده الذين يكونون قدوةً 
الناس» وهذا الإخلاص هو الابتعاد عن الرَّهُو وَاليّلاء بعلمه» والاخلاص على 
هذا الحو مُرتقىّ صعبٌ على الذين يُصاولون البيان ويقارعون بالدليل» فإنه يندرٌ 
فيهم من لم يدخله رَهُو حب استعلاء. والشافعيٌ كان من هذا النادر» ولذا ما كان 
يغضبٌُ في جدال» ولا يستطيل على مجادله بعنفي القول. ولقد بلغ في إخلاصه في 
طلب الحق والبعدٍ عن الْيّلاء» أن كان يتمتى انتفاع الناس بعلمه من غير أن يُنسب 
إليه» فقد جاء في تاريخ ابن كثير أنه كان يقول: «وددثٌ أن الناس تعلَّموا هذا العلم؛ 
ولا ينسب إل شيءَ 0 قاور عليه ولا يحمدوني». 

ولقد أكسبه الإخلاص نبل غَرَضء وذكاءَ قلب» وقَوّةً نفس» وتبَاعداً عن 
الدّناياء وتسَامياً عا لا يليق بالرجل الكامل» فا عرف عنه أنه كذب في قول» حتى 
فال فيه يحبى بن معين: «لو كان الكذبٌ مباحاً لكانث مروءةٌ الشافعيّ تمنعٌه أن يكذب». 
وهذا أسمى ما يصلى إليه المخلصٌ الصدوق. 

وقد قَهَى نَحْبَهُ رجه الله في جهاده العلميٌ سنة 4 ٠١‏ من الحجرة. ومدفنه اليو 
في القاهرة. 


O‏ 2 و وه اس 5 2 7 as‏ 9 2ے 
رضي الله عن الشافعي» ونفع الله الناس بعلوه وخلقه وإخلاصه وقوة دينه. 


أحمد 7 حنبل"" 


)ه55:١-١(‎ 


في الطريق بين دار السلام والدَّقَةَه في ربيع الثاني سنة 814 كان السائر يرى 
جنداً مُدججِينَ بالسلاح» ومعهم رجلان قد صُفًا بالأغلال» وأكثرا مِنّ السب 
ومع أنّ السياطً كانت تنهال عليه الوق بعد الآخر» لم ييي" عن ذكر الله قد 
عَم الإيمان فلو فلم ترح بأنفسههم السّياطء وإن هرأت أجسامها. وني شقة الطريق 
ولأوائه» والضرب وعذابه» ضَعْفَ جسم أحيهما عن الاحتمال» فخرٌ صريعاً ومات 
شهيداًء وقليّه في فوته" وبقيّ الثاني وحدَهُ يتحكّل الألمء ولك الله مَحَه» فهو غير 
منفردٍ مستوحش» بل هو مُسْتأَنسٌ دائ بريه وبَيّنا هو مَحَ الجند تَعَى النَّاعي الحاكم 
الذي نزل ذلك البلاء باسمه» وهو المأمون» ا الشيخ لتقي بأصفاده إلى بغداد 
el‏ 

وذلكمٌ الشيخ هو إمامٌ الفقه والحديثِ أحمدٌ بن حنبل» اخمْيرَ فصَبّره وباء الظالمون 
بإنْمهم. وظفر هو بالنّجاة والذكر الحَسَنْء فكان له لان صِدْقٍ في الآخرين. 
)١(‏ مجلة العربي: العدد ۲۱ عام ۱۳۸۰ ه = 1950م. 


(0) أي: يضعفا. 


ا : 
0 علام وعلم| 


ولد الإمام أحمد في ربيع الأول سنة ٠١١‏ وكانت ولادته ببغداد» وقد ولد في 
لق ول ی ا 4 Ss‏ 1 ع : 
أسرة عربية شيبانية» فكلا أبويه من شيبان» وشيبان قبيلة من ربيعة» لما همّةَ في الجاهلية 
والإسلام» حتى لقد قبل: «إذا كنت في ربيعة فكائْر بشيبان» وفاخرٌ بشيبان» وحار 
دان : 
ع و 4 2 7 
وكان أبوه محمد بن حنبل من القوّادء وجده حنبل من اشترك في صرة العباسيين 
ء E‏ ا 3 
حتى أدال الله مِنّ الدولة الأموية وذهبت من ال مشرق» وقد ضربه حاكم الأمويين 
لذلك فاحتمل حتى زالت تلك الدولة. 
EE aS‏ 1 5 
تنزلٌ عندَهُ وفود القبائل فيُضيّفها. 
ورث أحمد عن هذين الأبوين سمو النفسء وبِعْدَ الهمّة؛ وقرَّةٌ الصئرء والاحتمال؛ 
u e ۴ 2 7‏ 2 ا و و م ع 
ولکن قدر لاحمد أن يتربى یتیاء کا تربى شيخه الشافعي يتيمأء فلم يدرك أباه. 
ل 2 َ 
وقد قامت امه على تربيته والعناية بتنشتټو في ظل بعض ذوي عصبته» ولم يتركة 
أبوه كلا لا جد ما يكفيه؛ بل ترك له عَقاراً یسکنه» وبه حوائيثٌ لا غلاب ضئيلةٌ تُعطيه 
0 5 3 ف 5 - 7 : 
الكفافٌ من العيش» ولا تعطيه رافغ العيش وليّنّه وقد استمرٌ يعيش من هذه الغلّة 
٠.‏ » م د3 و ٠‏ 0 م 0 هه 
الضئيلة حتى فبضه الله تعالى إليه» فعندما أقبلتٍ الدنيا عليه» وألقيت بين يديه 
EE a AR O o 12‏ ع ل ا en E‏ 
ا 0 .5 1 5 e‏ 7 1 ااي 5000 7 
وقد ظهرت مظاهرٌ الورع في أحمد منذ كان طِفلاً لم يستأنس رشدّهء فقد كان 
و و 5 7 
عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد. وكان يكتب اء وقد كلف أحمد ابر أخيه 


أن يُبلّمَ الواح بعضّهاء فأخذ الكُتبَ وألقى بها في النهر. ولا قيل له في ذلك قال 
متعجّباً: «أنا كنت أرفعٌ تلك الأخبار!!؟ رميت بها في الماء» فجعل الوالي» وهو 
الذي كان يُسائِلُه يسترجمٌ ويقول: «هذا غلاءٌ يتورّع» فكيف نحن؟!2. 
ابن حنبل يتّجه للحديث بكليته: 

وهذا التّروع الدينيّ مُئْذُّ صباهء اختارث له أسرثّه الدراسات الديئيّة فتعلّم 
علوم العربية و القرآن» حتى إذا بلغ الرابعة عشرةً» وجه إلى الديوان ليُمرّنَ 
على الكتابة والتحرير. 

حتى إذا أك هذا الدور» وشَّبَّ عن الطَّؤقء أخذ يخْتارٌ لنفيه» فاختار ما يتَفِقٌ 
فم لوقه وق اناا ار ا a‏ 
إلى حلقاته» فجلس في حلقةٍ القاضي أي يوسّف صاحب أبي حنيفة» وقد كان فقيها 
وعدا فقبس من فقهه قبسة» وإن لم يستمرٌ على الجلوس في حَلْقيِه فقد انه إلى 
الحديث بِكُليَه وكان ا محدّثون في كلّ بقاع الأراضي الإسلامية. ففي البصرة حدّثون» 
وف الكوفة مُحدّئون» وفي بغدادَ كثيرون منهم» وبلادُ الحجاز تَرْحَرٌ وتفْحَرٌ مهم. وقد 
التق المدائنُ والأمصار التقاءً علمياً في ذلك العصرء فلم يكنْ ثمّة محاجزات إقليميّة 
تبعل كل إقليم يكلف على حديث أهله» ولا يقبل رواية غيره» بل كانتٍ الرحلة العلمية 
اع ار ال 

وعندما اعتزم أحمدٌ بن حنبل في مُستهل شبابه أن يطلب الحديتٌ أخذ نفسّه 
بالرحلة في طلبه من كل ينابيعه» فجمع حديتٌ الشام والعراق والحجازء وإنه بلا 
رَبْب» طلبّ الحديتٌ أولاً في بغداد» وابتدأ في طلبه في سر الخامسة عشرة» أي سنة 
۹ء واستمرٌ يسمع ويكتب في بداد إلى سنةٍ 2145 ثم ابتدأ رحلاته العلمية. 


1 5 
5 علام وعلم| 


وبذلك یکون قد بقيّ في بداد نحو سبع سنين يطلبٌ الحديتٌ في مظانّه فيهاء 
ورم مَعّ ذلك هُسَّيْمَ بنَ بشير بن أبي حازم الواسطيّ نحو أربع سنين منهاء ومن بعدٍ 
موتِ شيخه هذا تلقّى عن کل شیوخ الحديث في بغداد. 
رحلاته: 

أخذ في الرحلة من سنة ۱۸ء فرحل إلى البصرة مس مرات» ورحل إلى الحجاز 
مثلّهاء ونی رحلته إلى الحجاز سنة ۱۸۷ التقى بالشافعيّ» فأخذ عنه الفقه» کا أخدّ عن 
سفيانَ بن عي الحديث» وقد كان لقاؤه بالشافعي بعد أن أنضج هذا فِقَهّه؛ ET‏ 
مناهجٌ الاستنباط الفقهيّ» وهنا نجد أحمد يضم إلى دراسته وجمعه للحديث دراسته 
للفقه» وبذلك التقى علمٌ الفقه وعلمٌ الحديث» وإِنْ كان الحديث فيه أظهرٌ وأوضح. 

وكان يرحل الرحلاتٍ الكثيرةً مع قلةٍ في المال» حٌى إنه كان أحياناً يرحلٌ 
ماشیاًء وقد حجٌ حمس مرات» منها ثلاث كان راجلاً. 

ولقد كان يَسْتطيبُ المشقة في طلب الحديث» لأ الشي: الذي بجيء بسر يكونٌ 
قريب النسيانء وكان يحتسبُ التي في المجرة لأجل الحديثه وقد سافر إلى اليمن لطلب 
الحديث الذي رواه عبد الرزاقٍ بن همام بصَنْعاء اليمن. وني هذا السّمَر فق منه الزاد 
فكان يكري نفسّه لِحَمْلٍ أمتعةٍ الناس» حتى وصل إلى عبد الرزاق. ولا علم هذا 
با عليه من مَشْعَةَ مد إليه بدنائير» فقال أحد الصَّابدٌ الشاك : (أنا بخير»» وردّهاء وقد 
N OE‏ انوا عا هنا لأتها في طلب الحديث» ولأنّ العمل 
TT‏ العطاة. 

وهكذا طوف أحمذ في الأقاليم الإسلامية طالباً للحديث» لا يستكت منه الكثير» 
ولا يني عن الك واللغوب» يحمل حقائب كُنبه على ظهره. 


مع المحيّرة.. إلى المقيرة! 

وكلما كد وج زاد مقامُه.. وقد بلغ ملع الإمامة» وصار مقصِدٌ طلاب 
الحديث» وفقو الحديث. والمستفتين من كل بقاع العالم الإسلامي» وكان يدون كل 
ما يستمع ویکتب» وقد راه تعض تللاميلة 000 الحال وقد بلغ من الفضل ما 
بلغ» فقال له: «يا أبا عبد الله» أنت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمامٌ المسلمين» فلاذا 
تكتب؟) فقال الإمام المجد: المع المحبرة إلى المقيرّة»» وكان يقول رضي ا غ 
أطلبٌ العلمَ إلى أن أدخل القبر». 

وكان الإمام أحمد مَعنياً بتدوین ما يسمع وما يكتبُ في كتب» فان العصرّ الذي 
عاش فيه كان عصرّ تدوين الكُتّب في شتی العلوم» كان يكتب كل ما یسمع ويحفظه: 
وإذا سأله سائ أو روى عنه راو لا يَعتهدٌ على حفظه في روايته» بل كان يُمليه مما 
كتب» ويستمعٌ إليه ليقراً ما كتبه راويه. 

ولقد اتَبه أحمدٌ إلى الفقه من وقت لقائه بالشافعٌ فامتزج حديثه بفقهه 
ودوسس! لاذه من انين القدرةة عن ١ن‏ لمرلا اند ول وقول «كان أحمد قد كتب 
كُنْبَ أهل الرأي وحفظها ثم ل يلتفث إليها». فهو يطلبُ الآراءً المختلفة» وإن كان 
لا يذعن لاتجاو بعضها. 
كتابة العظيم «المستد): 

وإِنَّ الأحاديتٌ التي رواها هي حديث وفقهء فقد روى الأحاديتٌ النبويّة وفقة 
الصحابة فيا رواة مِنْ فتاوهم وأقضيتهم» وفقة التابعين في| رواه مِنْ فتاومهم وأقضيتهم 
أيضاًء وكان حريصاً على رواية ما جاء في موطأ مالك من فتاوى وأقضية للصحابة» 


بل کان حريصاً على تعرّفٍ فتاوى مالك في مسائله» وخصوصاً ما کان يبنيه على 
عمل أهل المدينة. 

وقد سجّل حديثه في كتابه العظيم «المستدا» وهو أكبرٌ موسوعة لأحاديث 
رسول الله ا وفتاوى الصحابة وأقضيتهم. 
لم مجلس للحديث إلا بعد الأربعين: 

وقد جلس أحمد للحديث والإفتاء عندما بلع الأربعين مِنْ عَمُرِهء ويُروى أن 
بعض معاصريه جاء إليه يطلب الحديتٌ سنه ۲٠۳‏ فأبى أن حَُدَّئّه فذهب ذلك 
الطالبٌ إلى عبد الرزّاق باليمن» ثم عاد إلى بغدادَ سنه 4 ٠‏ ؟ فوجده قد حدّث واستوى 
الناس في مجلسه. 

ولماذا ل تُحَدّثْ قبل أن يبلغ الأربعين؟ لعله في ذلك يقتدي بالنبيّ بيا لأن 
النبيّ بيا لم ينزل عليه الوحيٌ قبل الأربعين. 

وقد استوى أحمد من بعد الأربعين في مجلسه في الدرس والإفتاء» وأمَّهُ الناس 
من كن تاعا وو كان ادر نه مسح تدا 
نزول الوځنة به: 

كان الشيخ الإمام يسر في درسه بحيب مَنْ يسألّه [عن] الحديث» ويَطْلبٌ إليه أن 
يكتبّه» ويجيبٌُ مَنْ يسأله عن مسائل» وينهاة عن أن يكتب ما يقتي به إلا أن تكون الفتوى 
في حديث, ونی عن كتابة المسائل» حتى لا يها مَنْ لا عرف من أين أَخَدّت. 

وَسَارت دروسه في هدوع 8 راء لا عواصف فيهاء ولكن اا 
صَفْوَ الدرس» وعَصّف بالشيخ» وذلك لمسألةٍ أثيرت في العصر الأموي. وهي مسألة 


خلق القرآن» قد آثارها ناس يريدون إثارة الجدلء ومّعَ الجدل الرّيّب بين المسلمين 
حتى تَضْعُفَ قوة اليقين في قلويهم, فقد أثار الجَعْدَ بن درهم مسألة خلتٍ القرآن 
وكونه مَخُلوقاً لله تعالى SNS Cs‏ لزنا ذلك 
بدعةً لا ثثارء ولزم بقية التابعين الصمتّ في هذه القضية» فلم يتعرّصُوا لها سلباً أو 
إجاباًء وقتل خالدٌُ بن عبد الله القشري ال جعد بن درهم» ويم القولّ بخلقٍ القرآن 


في صفة الكلام» واستتد جماعة SS‏ لجاز الذي اواك الله بعاد 


فيه: لو کہ أله َه موس لي ًا [النساء: .]١78‏ واستغلٌ الدعاةٌ إلى التشكيك من 
المسيحيين صمت ت المؤمنين عن القول في هذاء فتواصى دعاة المسيحية أن ا 


A32 م‎ 


المسلمَ عا قاله الله تعالى في كتابه عن المسيح» ألم يقل: لإوڪيمته, الها إل 
مرم وروح Ee sg e E EON‏ 
لله خلوقة أم لا؟)» فلا جيب» وكأءبم فازوا بالحجّة. 

N Emel SENE OLN o, 
للطعن في الإسلام فوجدُوا أنه من الواجب أن يقولوا: إن القرآنَ خلوقء وكلمة الله‎ 
التي عبر مها عن المسيح هي مخلوقةٌ باعتبارٍ أن مسَّاها وهو المسيحٌ خلوق.‎ 
المأمونٌ يضطهد مَنْ لا يقول بخلق القرآن:‎ 

السام المأمون ا راع الا وار رقو لعن الك لذ ا 
فأخدّ يدعو إلى القول بخلق القرآن» وحاول في مُناظراته التي عَقَدَها أن حمل الفقهاءَ 
وَاللحدّين بَالفَكّة والبرهان عل اعنناق ما برى. ولكنهم توقفوء لأمبع لا يقولون 
مالم يقله كتابٌ الله ولا سُنَّةُ رسوله» ولا يَخُوضون في آم يَرِدْ فيه نصّء ولم يكن 
الناس في حياتهم العملية محتاجين إليه. 


۸٦‏ ماوعا 


وقد نشم اللأمون تحادل وباط ی هذا ست سوق من م 117" إن م1 
رکرو ا ينداد م كانيه روزير کن أب دواد كير اا 
ذلك الحين» أخذت E‏ تترى» يجيء الكتاب تلو الكتاب» وقد ادا ق که 
بشرورة حََمْلٍ كل مَنْ يَتَوَوْنَ أيّ عمل في الدولة على القولٍ بلي القرآن» ولا تُقبّل 
شهادةٌ أي شخص لا يقول بخلق القرآن ثم تَرقَى فمَنَمَ المفتين والمحدّثين أن يقوموا 
بالفتوى وبالحديثٍ إلا إذا قروا بخلق القرآن» ثم انتهى الكتابُ الأخيدُ المنسوبٌُ 
للمأمون إلى أن يُنَزِلَ العقاب الشديد. بل الإعدام, بِمَنْ لم يقل إن القرآنَ خلوق. 
وأمر بأن حمل الفقهاءٌ والمحدّئون الذين لا يقولون ذلك مُوكقين إلى عسكر المأمون. 
وجاء في آخرٍ الكتاب: «فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء الله 
ولا قوَةٌ إلا بالله). 

وقد أجاب الجميع ما عدا ثلاثة فييقوا إلى المأمون» فرجمٌ أحدُهم في الطريق» 
ومات الثاني» وبقي أحمدٌ وحدّه لليحنة فتلقاها صابراً. 

وقد مات المأمون» وأحمدٌ يساق في الطريق» ولكنّ الوصيّة كانت في كتاب المأمون 
إلى أخيه المعتصم بأن يُشَّدّد في مسألة خلق القرآن. 
المعنصم يجري على سَنة أخيه: 

وقام المعتصمٌ بالوصيّة فعذب أحمد بالضرب التوالي ماني وعشرين شهرأً ثم 
أفرج عنه على ألا يفت أو نحدّث. ثم أذن له بالإفتاء والتّحديث حتى جاء الوائٌ 
فأعادها جَدّعأًء وأنزل بأحمدٌ وغيره عقاباً وتعذيباً؛ حتى يئس فأخرج» على أن يلزء 
بیته ولا يفتيّ ولا محدّث. حتى جاء المتوكل» فأزال المحنة وأبعد أحمدَ بن أي دؤاد 
الذي كان حرك هذه الفتنةء والموسوس بهذه المحنة. 


أحمد بن حنبل AY‏ 


بين المحدّثين والمعتزلة: 

والحق أن امعتزلةً هم وجْهة فيا يقولون» وليس فيا يقولون كفر ولا رَيْم» بل 
إن الذي دفعهم هو سذ الطريق على الذين يحاولون إفساد عقول المسلمين بتأويل 
بعض العبارات القرآنية تأويلا باطلا. 

والكاناة ها وم الان نا كانوا بريقوة الوص ا 
فيه» ولا توجد فائدةٌ عملية. ولقد جاءت مناظرة في آخر عه الواثق» وفي حَضْرتِه بين 
مدَثِ وأحمد بن أ بي دؤاد نذكرها لأئّها لا تخلو من توضيح موقف المحدثين» قال 
أحمد بن أبي دؤاد: لاذا لا : تقول إن القرآن تخلوق؟ فقال الشيخ الذي سيق للعذاب: 
(شيءٌ لم يدع ارول الله ولا أبو بكر ولا عمرٌ ولا عغان ولا عللّ» تدعو إليه 
أنت؟ ليس يخلو أنّْ تقول علموه أو جهلوه فإن قلتّ: عَلِمُوه وسكتوا عنه» وسعني 
إِيّاك من السكوت ما وَسع القوم؛ وإن قلتّ: جهلوه وعلمته أنت» فيا لَكّعُ بن 
لَكَع؛ يجهل الب اة والمخلفاء ء الراشدون» رضى ي الله عنهم شيئاً وتعلمّه أنت نٹ؟). 

ذه كور قر لل وأسا اوقد كرس يها الما ووه توت 
وآثارٌ جروح» ولكنّ نفسّه خرجت مَضُقولةَ نقيِّةَ كالسيف المُرْمّف, وعَلَتْ منزلته 
الان تكد ا اوا نا اسع ع لاقيف و برو لكر 
أمره في كل البلادٍ الإسلامية» حتى ثي على نفيه ودينه من هذه الشهرة» فكان 
يقول: «وَدِدتٌ أن أعيش في شغب من شِعَابٍ مكة لا يعلمٌ بي أحد». 

وقد أخذ المتوكّل يُرسل إليه العطايا فيردّها رداً رقيقاً وكان لا يأكل من طعام 
ابنه لأنه علم أنه يقبل هدايا المتوكل» وكان عيشه من عَلات عقاره الذي وَرِثه عن أبيه. 


A^‏ أعلام وعلماء 

واستمرٌ ذلك الإمام مطمح أنظار المسلمين بحديثه وفقهه» ونزاهة نفيه وتورّعه 
في دينه حتى قبضه الله إليه في ۱۲ من ربيع الال 
حوهًا حتى ل تر جنازة في الإسلام قبلّه بمثل ذلك العددٍ من المشيّعين. 
من صفاته: الحافظة الواعية: 

الصف الإمامٌ أذ بصفاتٍ رفعته في جيل وجعلئه في الذروة بينَ العلماء. 
es‏ : الصفة العلمية التي هي لازمة لكل عال اشتخل برع من فروع 
العلم الدينيّ أو الدنيوي» وهي الحافظة الواعية فهذه الحافظة أساس لكل عِلم وى 
وخصوصا علاءَ الحديث. 

ولقد آنى الله أحمدَ منها حظاً وفيراًء والأخبارٌ عنه في هذا متضافرة» وقد عد 
كثيرون أحفظ أهل عصره. ولقد قبل لأبي زرعة معاصره: مَنْ رآيت من المشايخ 
والمحدثين أحفظ؟)» قال: اأحدي حي 

وكان مع حفظه ووّعيه عمق النظرَة في كل ما ينقل» فهو يحفظٌ أحاديتٌ ال لا 
وفتاوى الصحابة؛ وفناوى كبار التابعينء ومهم هذا كله تَقَهُمَ العارف المُسْمَبْطٍ 
لا مجدّد الراوي الحافظ وقد اشتهرٌ بذلك بين المحدثين» حتى عد فقيههم في عصره 
و كنا نتذاكرٌ الحديث من طريتٍ أو طريقيْن أو ثلاثة 
ف مراده؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمدَ بن حنيل». وال لد ه إبراهيم 
الحرميّ: أدركتٌ ثلاثة لم ير مثلهم» ويعجز النساءً أن يلذن TE‏ 
القاسم بن سلام. ما أله إلا بجبل ْح فيه الروح. ورأيتٌ بِشرَ بن الحارث. فا شبَهُ 
الا برجلٍ عن من قَرنه إلى قدمه عقلاً. ورأيثُ أحمد بن حنبل» فرأيتٌ أن الله جمع له 
علم الأوّلِين والآخرين من كل صف يقولٌ ما شاء وَيُمْسكٌ ما شاء». 





۸۹ 


من صفاته: الصير والكلد: 

والصفة الثانية» وهي أبرز صفاتِ أحمد: الصَّبْرُ والَجَلَدُ وقرَّةٌ الاحتمال» وهي 
مجموعة سَجَايا كريمة أساسّها قوة الإرادة وصدق العزيمة» وهذه الصفة هي مزاج 
جاوما اخ فقد جمع بها بين الفقر والحُودٍ وعزة النفس والعفة» وجح بها بين 
الإباء والعفى واحتالٍ الأذى والصفح الجميل» وهي التي جعَلنه يتحمّل الشدة فى 
طلب العلم في الحضر والبّدُوء وهي التي نازلٌ بها الذين رامُوه بالأذى فصَيّر وصابّرء 
ام انارک ورا اید رارم اک ل نيه 
ولکنه القوي في نفيمه. 

ارات اة اد ال فضي فاك ارقا غ 
الخليفة الموفورء ورضي أن يعيش هو وعياله في خصَّاصّةٍ من العيش. 

وصبره صبرٌ لا أنينَ فيه ولا شكوى ولا ذهابَ جنان» ساقوا انر بین يديه 
او يقر لاما ورف فيعض ع 
البويطي صاحب الشافعي. فقال له: «ماذا قال الشافعي في المّسح على ا 
فتعجّب الجميع حتى قال أحمد بن أبي دؤاد متعجبا: «انظروا رجلا هو ذا يدم لضرب 
عنقه فيُنَاظُ فى الفقه!». 

۰ م و اس و 

من صفاته: النزاهة بكل ضروما: 

والصفة الثالثة: النزاهة بكلّ شعَبها وضُرويهاء فهو نَرْهُ النفس» م يأخذ من 
مال غيره قليلاً أو كثيراً. وهو لَه في إيمانه فلم يجعل لير الله سُلطاناً علي لا دار 
ولايُداجي ولو كان السيفُ في يد مَنْ يرق ويُرعِد. وهو نزهٌ في تفكيره» فلم يرد أن 


04 أعلام وعلماء 


بفكّر في أمر لم بكر فيه السّلفتٌ الصالح» ولا يُحَمَقٌ حاجةً دنيويةٌ من حاجاتٍ الزمان. 
وهو تزه في فقهه يأخذ برأي الصحابة» فإنٍ اختلفوا اعتبر أقواهم أقوالاً له وكذلك 
التابعون الكبار أهل الورع. وإذالم يكنْ نص ولا فتوى لصحابّ أو تابعيّ خد بالقياس» 
واعتبره كأكل الميتةٍ لا يحل إلا للضرورة وبقّدْرها. 

وكان مع زهادټه ودَرَاهة نفيه یځ الحلال لکل مَنْ يستطيعه مِنْ حلالء 
ويعتيرٌ تناولٌ الحلال يُليّنُ القلوب» وفي دائرة الحلال الذي لا شَبْهَةَ فيه تُسْتَطابُ 
الحياة» ويقولُ في ذلك: «يؤكل كل الطعام بثلاثة: مم الإخوانٍ بالسروره ومح الفقراء 
بالإيثار. ومع أبناء الدنيا بالمروءة». وكان يفهم أن الصداقة اة عزْء ولذا كان يقول: 
«إذا مات أصدقاءٌ الرجل ذل». وإن النزاهة المطلقةً التي الصف بها ذلك الإمامٌ الجليل؛ 
نبعثٹ من إخلاص مستفیض» حتى إنه لإخلاصه كان يحب أن كمل ذكرُه ويغبط 
الذين حمل ذكزهم. ورك «طوپی لمن خل الله عر وجل ذكرّه). ولإخلاصه 
كان يستقلٌ عبادئه ولا يستكثرٌ المحنةً التي نزلتٌ به. 
ومن صفاته: أنه كان مَهيباً: 

والصفة الرابعة التي امتاز بها ذلك الإمام الجليل» هي المهابة. كان مهيباً من 
غير خوف» وكان رجالٌ الشرطة بهابونة حتّى عندما يسَاورون دارّه. فإنه يُروى أن 
شُرطياً ذهب ليناديّه. فهاب أن يَطْرقٌ بابه» وآثرٌ أن يَطْرقٌ باب عمّه ويدخلٌ إليه من 
بابه» حتى يؤنسٌ نفسّه بذلك اللقاءِ المهيب. 

وقد قال أحد معاصريه: «ادخلت على فلان وفلانٍ من السلاطين» فا رأيت 
أهيبَ من أحدَ بنِ حنبل. صرت إليه» أكلّمه في شيءِ فوقَحَتْ علي الرّعدةٌ حينَ رأيثه 


من هيبته) . 


أحمد بن حنبل ۹۱ 


وإنّ اهيبة هبة من الله تعالى» وقد تاها عند أحمدٌ ما انّصف به من الحدٌ الذى لا 
د ¢ ت ورف ا الله 3 
مزاح فيه» حتى إنه ليحسّب أن كل مَرْحَةٍ مَجَة من العقل.. ونّاها صَمْتَه فإذا تكلم 
فلا لَغْوَ ولا تأثيمَ فيا يقول.. ونّاها صبرّه في المحّنء وعفته عن أموال الحكام. 
وكان ممَّ هذه المهابة الأليف المأمونّ الموطاً الكَنِ لتلاميذه وأصحابه. وقد 
قال أحدٌ معاصريه في وصفه: «ما رأيث أحداً في عصر أحمدَ مِمَّنْ رأيت» أجممَ منه ديانة 
م 1 وي 2 ا اليد 0 ل 
وصيانة» وملكا لنفسه» وفقهاء وأدبّ نفس» وكرم خلق» وثباتَ قلب» وكرم مجالسة». 
الحدبلية: 
ذاع بينَ الناس وَضْف التشدد في الدين بالحنبليّة» بل ذاعَ في العصور الإسلامية 


7 


إلى عصرنا هذا وصف التشدد في النزاهة بالحنبليّة. 


۰ و ا 7 01 

وإن هذا الوصف له صلة بالإمام احمد ذاته» وببعض الذين اعتنقوا مذهبه» 
وآراء في مذهبه. 

سس ۰ ت 4 عد ٠ e‏ سر 27 2 

فأمَا الذي يتصل بشخصه فهو النزاهة والتورع عن الحرام» حتى إنه كان يمتنع 
عن أكل طعامِه إذا خبرٌ بوَقودٍ ظنّ آن مالكّه لم یملگه من حلال» أو فيه شبهة حرام. 
وإن صفاته وأعمالّه كلها تدلّ على أنه أَحَدَّ نفسَه بشْدَّةٍ لا يحتملّها سواه وإن ل يدع 
اناف إل أن ا 

ماما وقع.من , بعض الذين اعتنقوا مذهبّه فإن ابن الأثير يذكرٌ في تاريخه أنه في 
CRT‏ اد ييه قد انلها لقنا رار ] البق وهاهو ره 


القوّادين» وكسروا أدوات الغناء و ت وكلما رأوًا رجلاً يمشى مع امرأة 


۹۲ أعلام وعلماء 


استوقفوهماء وسألوهما عن العلاقة بيتهما» ويندرٌ أن يَسْلَمَ منهم أحد وأغلظوا على 
الشافعيّة وعلى الشيعة في تقديس أئمتهم ما جعل الخليفة ينْدْرّهم ويمنع مناظراتهم: 
ويحملّهم على الاستخفاء بمذهيهم. 
مفرداته في بعض مسائل الطهارة: 

وأمّا ما يتعلق بالمذهب انبل نفينه» فإنه قد اشتهر بالتَشْدّد في الطهارة» وقد 
راجعنا المذهبّ الحنبل في هذاء فوجدناه انفرة بالشدد في مسائل: 

منها: أنه يوجبٌ تطهيرٌ آي إناء تقع فيه نجاسة بِعَسْله سبع مراتٍ إحداهن 
بالتراب» وذلك هو الراجح في المذهب. 

و ا 
الذي ينزل من مراتٍ الكّسيل يعد نجساً. 

ومنها: أنه إذا كان مع الشخص إناءان» أحذهما فيه ماءٌ طاهر» والثانى فيه ماءٌ 
نجس» وشكٌ ول يعرف أيهماء أريقا من غير تَحرٌ. 

ومنها: أن الأواني التي كان يستعملّها الوثنيون والمجوسٌ يجب تطهيرها بطريقة 
الحنابلة قبل استعالها. 

وبهذا حق للمضريّين وغيرهم أن يَصِمُوا کل مُتَشَدّدِ في دينه أو تَرَاهيِه بأنه 
حَنْبِنَ» فالوصف سليجٌ» وأكثرٌ هذه الأسباب يرفع الحنبلية ولا يخفضها. 


رحم الله ابنَ حنبل في الصٌدّيقين والصّاحين. 


تَرَاجِم المُحَدَئين 


۹٥ البخاري‎ 


البخارئ“ 


سے جى 


)م۲٦-۱۹٤(‎ 


ولد ون الل ea N ONE‏ 
يقر من أقوالٍ وأفعال» فحفظوا قوله» لأنه من جوامع الگلم» ولأنه بیان لكتاب 
الله تعالى» ولأنة تبليغ الرسالة المحمديّة: ولأنه الأسوةٌ الحسنة» ولأنّ أفعالّه وتقريراته 
يان للقرآن كأقواله. 
ابی ينهى عن كتابة کلام ثم يجيز: 

ولقد هموا في أوَّلِ الرسالة أن يكتبوا كلامّه فنهاهم» حتى لا يختاطً عليهم قولَه 
بالقرآن» حتى إذا استطاعوا أن يُفرّقوا بِينَ كلام الحقٌّ» وكلام الرسول وك في آخر حياته 
اَن عليه السلامٌ لن أرادوا الكتابة أن يكتبواء فأَذِنَ لعبدٍ الله بن عمرو بن العاص أنْ 
يكتب فکتب هو وغيرٌه. 
كان الناس أحوجٌ إلى سنة الرسول وك بعد وفاته: 

ولا انتقل النْبيّ ياء إلى الرفيق الأعلى كانتٍ الحاجة إلى معرفة سنه رسول الله 
يك عات لأن المسلمين في حاجة إليها ليهتدوا بباء ويتعرّفوا حُكم الإسلام 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۷۸» عام 1186 ه - 19565م. 


أعلا 
۹٦‏ د 


سے وراص 7 ا 


منهاء تحقيقاً لقوله تعالى: اكيبا ألَذنَ ءامنراً أَطِيعوا أله وأطيعوا أليَوْلَ € [النساء: 54]. 
ولأنهم كانوا يطيعون النبيّ عليه السلام بسؤاله في حياته» وطاعتهٌ بعد وفاته تكون 
بمعرفة أقواله فيا يعر لهم من أموره أخذاً ببذا النص الذي تلوؤناه» وبقولة عليه 
السلام: «تركثٌ فيكم ما إن تمتّكتم به لن تضِلُوا بعدي أبداً: كتاب الله تعالى؛ 
وشني»". ولذلك كان الأئمة الراشدون الأعلامٌ إذا عَرَض لهم أمرٌ تعرّفوا حكمّه 
من كتاب اله تعالى» فان لم يجدوا ما ُشعفهم تعرّفوه من سد رسول الله ای فتساءلوا 
فيا بيهم عن سُنَّةٍ عند بعضهم وهي لا يمكنٌ أن تغيبَ عن كلّهم. ومن الصحابة 
من تفرّعُوا لاستحفاظ كلام النبي بيا فحؤظوا منه أسطرأء وقد تناقلُوا فیا بيتهم 
ما كان يرويه بعضهم بعد الاستيثاق من صحَّةَ نقله. 
روى التابعون كلام الرسول يد عن الصحابةء ثم روى عن التابعين تابعوهم: 
وقد تَتَلمدَ للصحابة تلاميذ رووا عنهم» وهم التابعون هم باحمنانة و ا 
لکل تابعيٌ تابعٌ له نقل عنه ما حفظ هذا عن أستاذه من الصحابة» ثم جاءَ الذين من 
a E a a‏ 
هذه الرواياتٍ بإسنادها في كتب» بحيث كان کل واج من روق غه ت 


€ رواه مالك في «الموطأ» (645) بلاغاً عن رسول الله ية ووصله ابن عبد الر فى «التمهيد)‎ )١( 
من طريق الحنيني - وهو ضعيف - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن‎ ۱ 


أبيه» عن جده. 
وال هنيد ال وهذا أيضاً محفوظ مشهور عن النبي ية عند أهل العلم شهرةً يكاد يستغني 
باغ الا ساد 


ورواه الحاكم في (مستد رکه ۱ عن آي هريرة رضى الله عنه وعن ابن عباس رضى الله عنهم|. 


البخاري ۹۷ 


يصل إلى الصحابي الذي روى عن الرسول قولّه. وقد رُويَتَ تواريخ الرجال رجلا 
رجلا وعرفٌ مقدار عدالتهم» وعنايتهم ما يَروون» وضبطهم لما ينقلون» حتى كان 
جَمْعُ الحديث النبويّ برواةٍ عدول ثقاتِ ضابطين» يعرفون ما ينقلونَ وما يدعون. 
جوامعٌ الحديث الشاملة في القرن الثالث» وأضبطها صحيحٌ البخاري: 

وما جاء منتصف القرنٍ الثاني» حتى كان الجمعٌ والتدوين قد استوى على سُوقه 
ولكن كلّ مجموعة لم تكن شاملةء حتى جاءث الجواممٌ الشاملة في القرنٍ الثالث» 
وأوضحُها إشراقاً وقوه وضبطا: صحيح البخاري. 
نشأة البخاري: 

والبخاريّ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» كان مِنْ 
أسرةٍ مجوسيّةِ في أصلهاء وأوّلُ مَنْ أسلم منها جد أبيه المغيرة» أسلمَ على يد والي 
بُخَارى. وحَسْنَ إسلامٌه وحَسّن إسلامٌ ابه وحفيده إسماعيل أب البخاري» وكان 
ا 

وقد وَلِدَ البخاريّ سنة ٠۹٤‏ ه وقد عيّن ابن كثير في «تاريخه»» والخطيبٌ في 
اتاريخ بغداد» ليله موليه» فذكرا أنها ليلة الجُمُعةٍ في الثالتٌ عشرٌ من شهر شوّال من 
ترا 

ولعل عناية البخاريّ بتاريخ رجال الحديث وأحوالهم هي التي جعلثه يتعرّفٌ 
ناريج موليه ويصل إلى معرفته يقيناً. وقد وَلِدَ من أبوين صا حن» فكان أبوه صا حاًء 
وکات | ا طاهرة» أخلّصَتٌ لله في عبادتهاء وأرضَعَت ولذها في صغره 


حب الله تعالى» وتقوأه. 


۹۸ أعلام وعلماء 


دعاء آم البخاري رد بصرّه إليه: 

فنشأ عابداً منذٌ نعومة ظفره» وأحس بفضل الله تعالى عليه وافايجا فهو عام 
ا الل و ی اا ضرع إلى 
اله تعالى» أن يرد إلى ابنها وقرَّةِ عينِها بصرّه. قال المؤرّخون: إنها رآت فيا يرى النائم 
أن أبا الأنبياء إبراهيم خليلٌ الله عليه السلام» يقونُ ها: «يا هذه قد رد الله على اينك 
بصرّه لكثرة دعاك أو بكائك» فصب مُبْصراً). 

فلا استيقظث من منايهاء رأث ابتها قد ارتدٌ بصيرأء فعلمثٌ أنها الرؤيا الصادقة. 
شكر النعمة: 

أحسَّتْ أم البخاري بنعمة الله عليها إِذْ أعاد النورَ إلى ولدهاء وأحسٌ ابئها 

بنعمة الله تعالى عليه إِذْ كتبه في المبُصرين, فوجَهيْهُ أنه إلى علم الدين يتدارشه 
فحفظ القرآن الكريم» وتتبّمَ علماء الدين في عصره» واسترعاه ما ينقلوئّه من أحاديث 
الرسولٍ الكريم بيا فوجدّ فيه الحكمة وفصْل الخطاب فاته إليه بعد حفظٍ القرآن. 
فلم يعن بأقوالٍ الفقهاء» وكلام العلماء» بل عي بكلام مبعثِ النور» ومشرق المعرفة: 
وهو محمد وله ۰ 

ابه إلى طلب الحديثِ بعد حفظٍ القرآنٍ الكريم» وقالوا: إنه و طلبّه 
أرب حه وهو غلامٌ في العاشرة من حمر وكان ذا حافظة واعية» وذاكرة قوية. 
فالتقت ا الشديدة مع الاستعداد الكامل» حتى إنه وهو في الحادية عشرةً من 
ی عمره صحّح لبعض شيوخه الرواية» وراجَعَه فيها المرة بعد الأخرى مراجعة المطمين 
المستَوئّقَ» حتى أقرٌ الشيخ بصحَّةِ ما رأى. واستمرٌ يطلب الحديتٌ بأرض سَمَرْتَئْد 


البخاري 14 


ومَنْ حوكّاء يأخذ عن شيوخ الحديث في تلك البلاد» وكان بها رواةٌ أعلامٌ أخلصّوا 
7 بن 1 ر عو 5 
النيده وطلبوا الحقّ» وهم ثقات عدول ضابطون» يعرفون ما ينقلون وما يدّعون. 


إلى البيت الحرام: 

ولا استوى عوده» وصار فتىّ سويّاء إذ بلغ الثامنة عشرةً من عمُره يمم شَطرَ 
المسجدٍ الحرام. فذهب حاجّاً مم أبيه التقىّ. وكان غرض أبيه أداءَ الفريضة» وغرضة 
هو أداء الفريضة وتلقي الحديث في مك والمدينة» وكانتا في ذلك الإبّان لا تزالانٍ 
موْرِدَ الإسلام العَذْبء يرد إليه الصَّادِرونَ من مَشَارقٍ الأرض ومغاريهاء فأقام في 
تلك الأرض المقدّسةٍ ما شاءَ أن يُقيم» حتى جح من رواةٍ الحديث فيها ما عندهم من 
ترک مُثرية عن رسول الله و 
قله في الأمصارء ينقل عن رواتها: 

وبعد أَنِ ارتوى من ماءِ زمزم» وما حوطًا من البقعة المباركة» وارتوى من حديثِ 
الرسول بل بالحجازء أخذ يتتقلٌ في الأمصار الإسلامية مصراً مصراًء فانتقل إلى 
البصرة» وإلى الكوفة» وإلى ما وراء النهرء لا يعلمٌ بأرض تبن ثقة إلا رَحَلَ إليه. وقد 
رحل إلى دار السام حي ال بإمامها أحمدٌ بن حنبل» وروى عنه وتلقى حديثه) 
رووا ق ا E‏ کن قل ا را مانن 
كان منْ شرطه في الرواية ية ألا يأخدّ عن مُعاصر إِلَا إذا لقيهء قَمَنْ مات قبلّه لا يأخذ 
عله مهما بدت الديار ونأت الأمصار» ومها عَظظّمتِ المشقة: ولذلك كَثرٌَ ترحاله» 
لايقيمٌ في بل إلا على نية الرحيل عنه إلى آخرٌ يكون فيه حَُدِّتْ معاصرٌ عَلم أمره. 





م أعلام وعلماء 


وقد أخذ يجمعٌ ما سيم ويُدوّنه يَسْهَرُ الليالي ذواتٌ الْعَدَدِ في تدوين ما جمع؛ 
ويشكر بالعملٍ نعم الله تعالى عليه في أن رد بصرّه. فقد ذكر ابن كثير في تاريخه: 3 
البخاري كان يستيقظ في الليلٍ الواحدة من نومه» فيوقدٌ السّراجَ ويكتبٌ العابرة مر 
بخاطره؛ ثم يطفئ سراجّه ثم قوم مرةً أخرى وأخری» حتى كان يتعدّدُ منه ذلك 
قربا من عشرينٌ مرة. و ی و يمزاع لوكي 
صلاته وجه ه باللیل ما يرفعٌه إلى مراتب الَعْبّادٍ الزهّاد. 

ا ل ارا ١‏ و 

تذاكرتٍ الركبان باسم البخاري» وتناقلتِ الأساع علمّه» وقد صارٌ ينتقل 
للإلقاء بعد أن كان يتنقل في الأمصار للتلقى. وضار يرو للأجيال مخ بعده بعد أن 
كا ثروى عم سبقه من الات وبذلك صار يعقدٌمجالسّ للحديث في الأمصار التي 
يحل فيهاء أو بعبارة أدق: صارت المجالسٌ تنعقدٌ حوله عندّما يحل في أيّ ری 
طالبي الحديث الذين يحفون بالثقات» ويريدون أن يسمعوا من البخاريٌ روايةَ عصره. 

وقد انعقدث له جالس علم في البصرةٍ والكوفة ومضْرٌ والريّ وسَمَرْقند: 
وابتدأت هذه المجالس» وهو بعد شاب لم يَصل إلى حد الكُهولة» وهو في كل مجالينه 
كان الثقةَ الذي لا يُمكنْ أن يضعُف له حديتٌ لعل في متنه» أو شذوذ فى كمه أو 
ضعفب في رجاله؛ حتى کان علمُهُ وشهرته به أکر مر سنّه. 
في بغداد: 

وكانت بغدادُ في عصره» ومن قبله ومن بَعدّ قصبةً الدولة الإسلامية: 
وموئل العلماءِ في كل أبواب العلم من لغة وأدب» وفقو وفلسفة» وفيها علمٌ الحديثٍ 


٠١ البخاري‎ 


والرواية قد بلع الذّروة» وحَسْبُكَ أن تعلم آنه كانَ فيها إمامٌ المحدّثين أحمد بن 
حنبل» فكانّ لا بد أن يأوي إليها البخاريّ»ء كا أوى إلى مكة والمدينة» ولذلكَ رحل 
إليها نان مرات يَتَعْذّى من مَوَاردٍ الحديثِ من الرواة» وعلى رأسهم أحمذ, الذي 
کان یکره سنا 

ولا بلغ ما بلع من الشأَنٍ والعلم» وكات الإمامُ أحمدٌ قد قبضّه الله تعالى إليه 
جلسّ للحديث فيهاء وبدا نبوغه» وبَدَتْ سَعَةَ عقله» واتّساعٌ آفاقه» وقوه حافظته 
اروا مض او 2 کا ديف لكل أله ادر نس ولا ررد دون 
في بول أي حديث يعرفه. 

وكانَ الرواة من أهلٍ الحديث الذين كان لهم ذكرٌ وشأن يعقدون فيا بينهم 
الجالس يختيرونٌ مقدارٌ علمهء فكانوا يذكرون الأحاديتٌ, ويقلبون إسنادهاء ويجيبهم 
بتصحيح السند» فانتقل أكثرٌّهم من حال الاختبار إلى حال التقدير والإعجابء بل 
التقلوا إلى حال الأخذٍ عنه والاتّباع» وأقدٌوا له بالصّدقٍ في الرواية» وأذعنوا له 
واسْتمدّث مجالسّه من بعد تسيرٌ في بغدادٌ وغيرها برخاءٍ سهلة» حتى كان الحسد 
وَالحسّاد. 
الحسد: 

كانت بغداءٌ توج فها موْججَاتٌ من الآراء والأفكارء وكانث مسأل خلت القرآن 
تشغل العقل الإسلاميّ فيها وفي غيرها من عواصم الأقاليم الإسلاميّة مبّة» وذلك في أول 
القرنٍ الثالثِ الهجريّ إلى أكثر من منتصفه. وكانت المحنة تنزلٌ برجال الحديث ابتداء» 


ثم نَرَلتْ من بعد ذلك بخصويهمء لما جاء المتوكل» وانتصرٌ رَ لأهل الفقه والحديث. 


٠١‏ أعلام وعلماء 


وعندئذٍ صارٌ العام يوصَّفُ بسلامةٍ الاعتقاد إن قال: إِنَّ القرآنَ كلام الله غيه 
خلوق» ويوصفف بالزيغ إِنْ قالّ: إن القرآن لفظهُ خلوق» أو قالٌ: هو غير مخلوق. 

فعندئلٍ يُوصف بالضلال» وخلع الربقة» وإ كان كلامُه ليس قاطعاً في أ ا 
تأوَلّ له المحبّون» واتهِمَهُ الحاسدون. 

وَجَدَ الحاسدون المغمرٌ الذي يغمزون به شيخ آهل الحديث ي عصره من 
هذه الناحية» ذلك أنه تحفّظ في القول» فلم يحكم في القضية. ؛ بل توقفت» ول يبذ أن 
5 المسائلٍ التي يسوغ غ لمحدّث د يخوض فيهاء وهو المحدّث الذي ينقل الأحاديث 
وأخبارٌ الصحابة فيا يد نقلاً مروياً في القضبّة» لا عن النبيّ يله ولا عن صحابته 
الكرام. فتوقف ول يقل ووسعه ما وسعهم. ولك الحسد الذي يأكل القلوبَ جعلهم 
سرون التوقف با تبوى ا فاّعوا أنه يرى أنه يقول: إن لفظي بالقرآنِ خلوق: 
وذلك لأنة قال: اعلا ا2 وأخذ ذلك من قول النبيّ كلاة: «إن الله 
ْنع كل صانع وصَنْته)” . وأؤّلوا كلامه بأنه يرى آنه يقول: لفظي بالقرآنٍ مخلوق. 
وانبرى و الحديثِ رجل حقودٌ حسود. وتَقَوّلٌ الأقاويل على البخاري» حتى 
لقد بلغ به الحقدء أن يقول: «مَنْ ذهب إلى محمد بن إسماعيلٌ البخاريّ فاءّموه». 

ترم البخاري لأنة أحس بأن العامة يتبرّمون به وقد أَحَحَدَ يطُوفُ في الأقاليي 
حتى أوى إلى سَمَرقند ونزل بقرية (خرتنك) ويها بعض قرابته فنزلٌ عندهم» وأحس 
الذي كان نقيّ الإيمانِ سليمَ الاعتقاد بترم ليلع بج اه إلى ربّه يَضْرعٌ إليه: 





(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح ك 
قال الحافظ في «الفتح» ٤۹۸:۱۳‏ . 


١ ١٠ البخاري‎ 


«اللهمّ إنه قد ضاقت علّ الأرض با رَحبّت» فاقبضني إليك. EE‏ 


بعد شهر من دعائه». 


أثاره» وأشهرّها كتات «الجامح المسند الصحيح): 


ار البخاري عله كثير كله تّصل بالرواية والأئرء فقد كنب كتايان في التاريخ. 
هما «التاريخ م الصغير» و«التاريخ الكبير» وهما في تاريخ رجال الحديث والاثر. 
وترك كتايين آخرين» هما كتاتث «الضعاف الصغير» و«الضعاف الكبير). 

وترك الآثرٌ الخالدَ الباقيّ مبيناً وموضحاً للشرع الإسلامي إلى اليوم هو كتاب 
«الجامع الصحيح»'. 

وقد ابتداً بجمعه في سَرْخ شبابه» وهو يَتَتَقَلُ في الآفاق يأخذ عمَنْ قبل 
الى فو د ره دت أن بل ال بر ا رل ع ر ا 
عندئل اجه إلى تدوين «الجامع الصحيح»» ويقول في سبب تدوينه: e‏ 
ابن راهُويُه فقال لنا بعض أصحاينا: لو جمعتم كتاباً ختصراً لسنن النبي وَل فو 
ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب» (يعني كتاب «الجامع الصحيح») 

وقد أخدّ بجمعه في مكة والمدينة عند الروضة الشريفة» وقالوا: إنه ترجَم أبوابه 
في الروضة الشريفة» ولم يكتني بِطَهْر المكان» بل كان لا يكتبٌُ حديثاً من الأحاديثِ إلا 
بعد التوضؤ وصلاة ركعتين» وقد استمرٌ في تدوينه نحو ستة عشي عاماً 

ودر ار سي ارتب أيران اندم امايو لاجمو لين سي 


ان 
رڪ فر وات وجموع أحاديثه: (ه/؟/ا) 0 0100 ومئتان وسبعة الااف» 


٠١‏ أعلام وعلماء 


ا 2 ا » ا ب و 
e‏ وبحَذف المكزرء يكون ال الحو ار 


آلافٍ حديث”'؛ وقد اختصرّه الزبیدی. 


عزة العلم: 

كان البخاري في حِدَةٍ من العيش والرزقٍ الموفور» فالتقى فيه إِيهانّ وتق 
ورزقٰ طيّبء ولذلك ندل إلى العش في گني مللكِ أو ذي سلطان» ولیس لابن 
حرة يد عليه. 

طلبٌ إليه أميربُخَارى بعد أن آبَ إليها أن يذهب إليه ليقرأ له كتاب «الجامع 
الصحيح' و«التاريخ» ليسمع منه» فقال البخارى لان ار له انا ل ذل العلم» ولا 
ا 3 أبواب اللاس» فان كانت لك حاحة. فاحضڙني ف مسجدي أو ٤‏ داري). 
لعف الأم وطلب إلي أذ ضر أولائهإى البخاري في مجلس لا يحضيره اخ 
فردٌَ العالِمُ المعتز بعرَّة الله قائلا: ١لا‏ يَسَعَنِى يسني أن أخصٌ بالسماع قوماً دون قوم». أي 
أنه يتقدّم العلم للناس على سواء» فحرّضٌ الأميد أذلاء العلماء ء عل أن يتكلموا في 
دين عزيزهم التقيّ النقئ. 

وهكذا عاش البخاري عزيزا» ومات مُعزَّاً مُكرّماً في ليلة عيد الفطر من سنة 
۲ه فرضي الله عنه وأثابه على عمل النافع إلى يوم القيامة. 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص /51/17 : «فجميع ما في صحيح البخاري من المتون 
الموصولة بلا تكرير على التحوير )۲۹٠۲(‏ ألفا حديث وستائة حديث وحديثان. ومن المتون 
المعلقة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور )١59(‏ مائة وتسع وخمسون حديثاً. 
فجميع ذلك: (507/51) ألفا حديث وسبعائة وأحد وستون حديثاً». انتهى. 
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مسلم بن الحجاج (+0٥‏ 


مسلم بن الحجحاح”" 


)م۲٣۱-۲۰‎ ٤( 


انتشار علوم الشريعة في بلاد ما وراء المشرق: 

كثرث علومٌ الفقه والحديثٍ والتفسير» في القرنِ الثالثِ الهجريٌ بمشرقٍ البلا 
الإسلامية خراسان وفارس وسمرقند وما وراءهاء لأنَّ أهلّ هذه البلا كانوا قب 
الإسلام أهل علوم وحكمة وفلسفة» فلا جاءَ الإسلام أشبعوا نممتهم العلمية في علومه 
وكا رُوي في الأثر''': «منهومانٍ لا يَسْبِعانٍ أبداً: طالب علم» وطالب مال» ومَرَدٌ ذلك 
إلى كل مَنْ أقام متهم من العرب» ولان أهلّ هذه البلاد سّلِبوا الولايةً والحكم باستيلاء 
العرب المسلمين على أراضيهم» فانصرفوا إلى العلم» لينالوا الرياسة عن طريقه» وقد 
ابابا لوو ا وين 
الى واستبدلوها برياسة وقتيَّةٍ لا تبقى إلا أمداً حدوداً مهما يكن طولّه أو ة فَصَرّه 
الحركة الفكرية في أول القرن الثالث: 


ول يتخذوا بغداد مستقراً ومُقاماء لأنها كانت في اول القرنٍ الثالث» تحت سلطانٍ 


العتزلة والحركة الفكرية في ظِلّهم» وكانت فيها الفِّنْء بسبب المعركة بين أهل الفقه 


(۲) من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. رواه الدارمي )۳۳١(‏ في مقدمة سننه. كا أورده أيضاً من 


١‏ اعلام وعلماء 


والحديث» وأهل الاعتزال» وقد اكتوى بنارها إمامٌ السنة والفقه أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه» فكان علاءٌ الفقه والحديث والتفسير» لا يَرَوْن في مدينة دار السّلام 
الحدأةً والاطوئنان. والعلمٌ لا يعيش إلا في جو هادئ مُستقرٌ مطمئن. وفوقٌ ذلك 
فإنه كان في تلك الجهاتٍ النائية ولاة يُشجُعون العلماء» ومُحرضون على العلم وطلبه. 

فلم يكن غريباً أن يوج في هذه البلادٍ البخاري كا رَوَيْنا من قبل» ثم 
رض ۾ بن الحجاج» أبو الحسين القشبرى» صاحبٌ الصحيح الذي يقارتٌ 
كتابّ البخاريّ» أو يساويه في نظر بعض العلماء» بل ادَّعى بعض المشارقة والمغاربة» 
أنه خر منه. 
ولادة الإمام مسلم ونشأته: 

ول مسلمٌ بتيسابورء وَسَاً نشأةً دينيةً لأنه كان في بيت دينى؛ ومع أنه نشا في 
تيسابور ووَلِدَ فيهاء فهو ينتمي إلى أصل عَرَّ. لأنه ابن بني فَسَيْر» وهي قبيلة عربية 
فهو يُشبهُ الإمام أحمدَ بنَّ حنبل إذ ولد بخراسان» وهو شيبان من أسرةٍ عربية» 
ويظهرٌ أا آوَثْ إلى تلك البلادٍ النائية» طلباً للراحة والاطّوئنان» ولم يكن لها صلة 
بأهل السلطان كأكثر هذه البلاد. 

وقد حفظ القرآنً الكريم وتعلّمَ أصول الدين» وأََدَ الفقة عن المذهب الشافعيّ 
وإن كان له اجتهادٌ يخرجّه عن أن يكون مُقَلّداَء وذلك لأنّ مذهب الشافعيّ كان 
منتشرا في تلك الجهات ولم يكن يغالبه في السيطرة والنفوذ سوى المذهب الحنفي. 
الذي كان مذهبَ الدولة» بيد أن المذهب الشافعيّ كان يستمدٌ فوته من الشعب 


)١(‏ أي: يُعارضه في عمله» ويألفه ولا يفارقه ىا في «القاموس». 


اا و ۱۷ 


و را و ا E‏ 
رَه بينَ مذهئن نيبن يلتقيان في زاوية رأسها الكتاب والسّنة وعَمَلُ اسلف الصّالم: 
رضي الله عنهم» وم يكن الفراجٌ كبيدٌ في خطي الزاوية» بل إن حَطَيْها مُتقاربان. لا 
ببتعدان. 
إلى الحديث: 

نعل أن اعد الو ا ا وضاو اق سوا انه إلى الحديث بكليتَه 
والحديث فيه علمٌ الإسلام» والتقى بكبار المُحَدَّئين في نيسابور حتى جمع الرّواي 
عنهم كاملة غير منقوصةء وقد أخدّ عنهم أخدّ مقن ملازم» فلا استوفى وقوي 
وده رَحَل إلى البلادٍ الإسلامية» يطلب الحديتٌ من مَوَاطِنِه ويأخذه عن رجاله: 
نسافرٌ إلى الأقطارٍ الإسلامية في طلب الأئمةء فارتحلٌ إلى خراسان» وذهبّ إلى 
لرَّيَّه وإلى العراق» وأخص مَن التقى فيه وأخدّ عنه: الإمامٌ أحمد. وكانّ في أؤجه: 
وقد تَسَامِحَتُ به الرُكبان. ثم رَحَل إلى الحجاز يطلب الحديث فيه مع الحجٌ» ويروي 
عن كبار المُحَدّثين فيه. ولم تقف رحلتة عند حدّ العراق» بل رَحَلّ إلى الشام يأخذ 
من مُحَدّيهاء وإلى مصرء ولعلّهُ كان يأخذ في مصرّ عِلمَئِن: علمَ الحديث عن الرواة: 
وفقة الشافعيٌ عن تلاميذٍ الشافعيّ الذينَ كانت مِطْرٌ هم مُسْتقرّاً ومُقاماً. 

وعندما زارٌ البخاري نيسابور» التقى به مسلم وأخذ عنه. أعجب به اشد 
الإعجاب, ولازمه وأدام الاختلاف إلى مجلسه؛ ولما استمع إليه أحبّه» وتعصّب له 
حتى لقد روى الرواة أنه بعد أن استمع إليه قل ھا بان عسة:وقال له: «(دعني 
آل راا يا امعد الالسعلاين» :وس الحددة:وظيت اديت ل ءل 


۱٩۹۸‏ أعلام وعلماء 


الصّدقٌ والاستقامة: 

لغ مسلمٌ بن الحجاج الشّأوَ ي الرُواية بعد أن طوف في البلا مشرقاً ومغرباً 
ختلفاً إلى جالس الال وهو تاي عنهم» وینقدهم» وينقد ما ينقلون نقد الصَبْرقٌ 
للدراهم» يدفمٌ زيوقَهاء ويقبل جيادهاء وينقل إلى الأخلاف ما راه محص الصدق 
في النقل عن رسول الله ككة. 

فهو لا يأخدٌإِلّا عن الئِقاتِ الصّادقِين الأمناء أهل الاستقامة» ويُوجبُ على 


طالب الحديث أن يبتعد عن أهل التهم, يتقيهم» ويقول في ذلك رضى الله عنه: «اعلم ‏ 


وفك لله أن الواجب على كل أحدٍ عرف المي بينَ صحيح الروايات وسقيوها. 
رقنا الان اسن 1 و 


رر ده مر لھ rrr‏ 


ل موا بد جك كير بت سيئر ا شیا تنا دار ؟ a‏ 
تدمین © [الحجرات: «٦‏ وقال جل اوه شن رعوث من اف » [البقرة. 
۲ وقال عر وجل: #وَأَشْيِدُوا دَوَىُ عَذَلٍِ ينك * [الطلاق: ۲]» وما ذكزنا من 
هذه الآأى يدل على أن خب الفاسق ا غ ھول وأن شهادة غير العدل 


.10( 
مردوده 


1 و‎ 1 509 ٠ 
فهو يشترط فيمن يروي عنهم من معاصريه أن يكونوا معروفينَ بالصّدقٍ‎ 
والعدالة والاستقامةء وألا يكونَ غرامُهم كثرة التحديث من غير أن يعرفوا السقيم‎ 
7 ير‎ 


)١(‏ مقدمة مسلم طبع إستانبول ص". (أبو زهرة). 


ما بن ا ۱۹ 


ابي ا: «کفی بالمرء كَذْبا أن يحدث بكل ما سَمِع». ويروي عن عمرٌ بن الخطاب 
قوله: ١‏ بحسب المرء من الكذب. أن محرت بكل ما سَمِع) 

وكان يأخذ من كثرة التحديث» دليلاً على عدم التَّحرّي في صِدْقٍ ما ينقلٌ عن 
الرسول یا ويذكر عن نفسه أنه اختار كتابه من بين ثلاثمئة ألف حديث» بعد أن 
اختبرَ صدقٌ ما أخذه ورواه» فلم يكنْ همّه ‏ لا هو ولا غيده من المحدّئين ‏ الإكثار 

0 5 2 ا E‏ ج22 . 32 
والجمع» کا افترى بعض المسْتشْرقين» بل كان همه التحرّيّ وتعرف الصحيح» ورد 
السقيم. 

ركان يعد من رواييه الأخباز الغرية التي م شتاو به اراي اعرد 
اما أنتٌ بِمُحَدَّثِ قوماً حديثاً لا تبلغه عَقوهُم إلا كان لهم فتنة». 

ركاف وق اغ لايق خد ع كان اب الا وا لن 
ذكر الخطيبٌ البغدادي أن مسلم بن الحجّاج كان يدافمٌ عن البخاري في قوله بالنسبة 
ا عمد ين کی ااهل من فول ت ال ر لوقل وا 
: . ,5 و 
لاهل مجلسه» وفيهم مسلم: «مَن كان يقول بقول البخاري في مسالة اللفظ بالقران» 
يتل مجلسّنا»» فنهضّ مسلمٌ من فوره إلى منزله» ومع ما كان سيه من الذهل, 
eee Naa‏ 

وكانَ من الغريب أن البخاريّ الذي قيل فيه ما قيل» لم يتركِ الأخذٌ عن عمد 


ابن حیی هذاء بل روى عنه في صحيحه وعذره. 


أعلام وعلماء 


إن هذا ار ل على قوَةٍ التَحرّيء والإخلاص للعلاء عند مسلم» 7 
على السماحة عند البخاريّ» وأخذِه بالعفو وترجيجه على سواه. 
انُصِالٌ الف 
يُشترطٌ في الرواية أن يكو السندٌ مُتَّصلاً فيُعدٌ من الضعيف» الحديثٌ الذي 
يرويه التابعيّ» ولا يذكرٌ الصحابي الذي روى عنه؛ ويُسمّى المرسّل» كما لا يروي 
الخ الذي ينقطع في إحدى طبقاته. ويروى ف ذلك أن عبد الله بن المبارك رد الخيرَ 
المرويّ عن الحجاج بن دينار» أن النبيّ يا قال: «أن تُصَلَّ لأبويْك مع صلاتك؛ 
وأن تصوم هیا و فقد قال ابن المبارك: إن بين الحجاج بن دينار» وبين 
لنب ل مَقَاورٌ [تنقطع] فيها أعناق المطِيّ. 
واد سيا ا ا و ا 
ويجعل كلّ قسم طبقة تليها أخرىء فأهلُ الطبقة الأولى: الذين عرفا بالاستقامة 
والإتقان لما ينقّلون, ومَنْ ينقلون عنهم؛ لم يوجدٌ في رواياتهم اختلافٌ ولا تخليط: 
ولا في إسنادهم صَعْف» بل صدق» وهؤلاء تقدم رواياتهم على غيرهم. 
والقسمٌ الثاني: مَنْ لم يُعرفٌ عنهم كَذْبٌء ولا انحرافٌ عن الجادّة» ولكنْ م 
يُعرفوا بالإتقان في الرواية والسّنََّه وهم طبقة دون الأولى وتُقدَمُ الأولى عليها إن 
كان تعارّض» فهم منزلة دون منزلتهم. ويّروي في ذلك حديث عائشة عن النبي كَل 
إذقالت: «أمرّنا سو الله لد أن ِل الناس منازهم». 


والقسم تالت" 0 لاقل حدیثهم ۰ وهم لمرن عند آهل الحديث» أو 


مسلم بن الحجاج ۱۱۱ 


عند الأكثر منهم» وكذلك من يكون الغالبَ على حديئه المنكرٌ الذي يخالفُ المعروفٌ 
¢ ره و 7 اير د ۴ 3 2 
عن الثقات» أو مَن يكثر عنذه الغلطء فإن هو لاء لا يروي عنهم أيضا. 


هذه الدَقّةٍ في اختيارٍ مَنْ ينقل عنهم» رَوَى الأحاديتٌ التي اشْتَمَلتُ عليها 
تبه ولكنّ أهل الخبرةٍ كانوا يَرَوْنَ أن البخاريّ قد اشترط فيمَنْ يأخدٌ عنهم ما م 
فرط مسلمء فالبخاری اشترط الإتقانَ والصّدقٌ والعدالةَ والصَّبْطَ والحفظٌ ىا 
اشترطً مسلم» بَيْدَ أن البخاري اشترط المُلارّمة لن يروي عنهء لأنه بالمُلارّمة 
أمداً غير قصير يتعرّفٌَ حاله بالعيان”''» لا بالخبر» بينم اشترطً مسلمٌ أن يلقاه» وأنْ 


يكونا في عصر واحد "» ولا فنك أن جرد اللقاء دون الملازمة. 


وإذا كان البخاري في روايته يمتازٌ على مسلم بهذ اي التي ولي الرواية 
أشد توثيق» فمسلمٌ يمتازٌ على البخاريّ بجودة التصنيف» وحن الترتيب» وقد بدا 
ذلك في كل مؤلفاته. 

ومو كمه اليد الكبيرٌ على أسماء الرجال»» وكتابٌ «الجامع الكبيئٌ على 
الأبوات»» وكتاب «العلل»» وكتاب «أوهام ال وكتاب «التمييز»» وكتاب 


1 ر ب 9 8 o‏ 
من ليس له إلا راو واحد). وكتاب «طبقات التابعين»» وكتاب (المُخْفْرَ مين». 


(١0لم‏ يشترط البخاري الملازمةء وإنا اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. واللقاء دون ثبوت السماع 
(؟) هذا التعليل لا لزوم ل لأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة كما تقدّم. 
(۳) شرط مسلم: المعاصرة وإمكان اللقاء. 
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ولكنْ كتابّه العظيمَ الذي خدم به الإسلام» وناظرٌ البخاريّ به في كتابه» هو 
(الصحيح)2"7» والأكتّرون من العلماء على أن كتاب البخاريّ أوثقٌ رواية» وكتابُ 
مسلم أحسنٌ تبويباً وترتيبأ» وقد بالغ علماءٌ الغرب وبعض علماء المشرقٍ في تقدير 
كتاب مسلم» حتى قدّموه على البّخاريٌ» ولكنّ الجمهورٌ الأعظم من المحدثين 
على غير ذلك. 
وإنه ما خد على البخاری تکرازه الحديث الواحد فى عدة مواضع› وخا 
يذكرٌ بعص الحديث في مَوْضِع» وبعضّهُ في مَوْضع آخر» وقد تحاشى ذلك مسلمٌ في 
صحيجه» فلم يكن فيه تكرار» إلا ما تَضْطرٌ الضرورة إليه» وقد ذكر هو ذلك في 
مُقدّمة صحيجه» فقال رضي الله عنه: انُقسّمُّها على ثلاثة أقسام. وثلاثِ طبقات من 
الناس" من غير تكرارء إلا أنه يأ مَوْضِمٌ لا يُستَعْنَى فيه عن تَردادٍ حديث فيه 
زياد معنى» أو إسنادٌ يقعٌ إلى جَنْبٍ إسناده لِعلَّ تكون هناك فلا بد من إعادةٍ الحديثٍ 
الذي فيه ما وَصَفْنا من الزيادة» أو أن يُفْصَلَ ذلك المعنى من ججملةٍ الحديث على 
اختصاره إذا أمكن» ولكن تفصيله ريا عشّر من جملته» فإعادته إذا ضاق ذلك 
أسلم». 
ومؤدّى هذا الكلام أنّه لا يُعيدٌ إلا إذا كانت ثمّةَ زيادة لا تُفهم مخ غ 
الحديثٍ كلّه» أو يكون هناك إسنادٌ يُقوي الإسناد الذي يكون فيه علَّةٌ قد تُنَزِلُه عن 
)١(‏ واسمه: «المستد الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يده كا 
ق أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته: «تحقيق اسمي الصحيحين واسم 


جامع الترمذي». 
(1) قد ذكرنا الأقسام الثلاثة. (أبو زهرة). 








مسلم بن الحجاج ۱۳ 


درجته» فيذكرٌ الإسناد الجديد ليعلوٌ به أو تكون إحدى الروايتئن فيها اختصارء 
والأخرى فيها تَفُصيلء فيذكرٌ المُفصّلء إِذْ يَضِيقٌ المُخْتَصَمْ عن أن يَشْمَلَ كلّ 
المعاني. 

استمرٌ مسلم رضي الله عنه في طلب الحديث وتحريره وتخليص أحاديث 

سا ل ر 5 _- 2 . 1 2 6 

رسول الله َي من كل ما يشو اء ورد كل ما یتوهم فيه كذبا على رسول الله یا بل 
E‏ و 6 ه 
رد كل ما لم يكن الراوي فيه يَطْمَآن إلى روايته» وکل ما يكون غريبا لم یساس 
بالمعروفٍ من أحاديثٍ رسول الله طَل. 

و 1 
عدت وهو يوحت 

وقد كان يُجاهد. حتى حَصَرّنّه الوفاة» وهو يبحتُ عن حديث سيل عنه» فلم 
ل ل من 5 0 E.‏ ا م ه و 
يعرف مقدارٌ قوته» فاشعل السراج ومنع اهله من أن يدخلواء» حتى فاضت روحه 
إلى رب وهو يبحث عنه» وكان ذلك عشيّةً الأحد, ودُّفْنَ يوم الاثيين مس بَقِينَ 


من رجب سنةً 171 لم يُعمّر إلا سبعاً وخمسين سنة» أتى فيها بذلك التراثِ العلميّ 


العظيم. 


١1‏ أعلام وعلماء 


أبو داود السشجستانی“ 


)هالاله-؟٠١؟(‎ 


الأزدي السّجستاني: 

فو سلعان بن الاعف بن إسحاق بن بشير» أبو داود» وينسبٌ إلى سيجستان 
ET‏ وهي إحدى القبائل اليمنيّة» يقال له: الأزديٌ السجستان» ويظهدٌ أنه 
من أصل غيرٍ عرب وانّصلٌ بالأزدٍ بصلةٍ الولاء» كالشأنِ في كثيرين مكَنْ أسلموا 
من الأعاجم» فقد كانوا يعقدون عقدَ ولاءِ مع أسرة عربية» فينتمون إليّها بهذا 
الؤلاء» وتكون أسرةٌ لهم كأسرة النَسَبء وإن كانت دوا قُوّةء ولع ذلك اتَباءٌ 
لسّنَةٍ المؤاخاة التي ستها النبيّ ل عندما آخى بن المهاجرين والأنصار» وآخى بين 
لأؤس والمَزْرَّجء فكانت المؤاخاةٌ ِي المؤمنَ بالمؤمن بالأخرّة» وإنْ لم تكن 
رحم جامعة» ولا عصّبة دافعة. 

ويظهرٌ أنه ولِدَ بالبصرة» فقد كانت حيائه كلها بهاء وقد انتقلّ منها بالطوافٍ 
لاتا الإسلاميّة للجم الالحاديث من أفوا وواه وخ ك ها 
كَسَبهاء ويعود إليها كا يعودُ الغريبٌ إلى موطنه الأصلّ بعد طول التطوافي وتنائي 
الديار التي طاف بها. وقد ذهب إلى بغداد قصبة الدولة مرارأء خصوصاً بعد أن 


انتقو موق علوم ا روا ع 


)١(‏ مجلة العربي: العدد 285 عام ۱۳۸۵ ه -1955م. 


أبو داوة السجستان 1٥‏ 


نشأنه ودراسته واتجاهه إلى علم الرواية: 

اة أي دواد بالبصرة» وهي إحدى مدائن العلم في القرنيْنِ الثاني 
والثالث من هجرة النبيّ بيا ومها نشأ علمٌ الكلام» ونّمَت فيها آراءً المعتزلة وانبثقتٌ 
من ربوعهاء وكان بها اجتهاد فقهىّ في عه أي حنيفة ومَنْ جاءَ بعدّه» وناظر الشافعى 
فقهاءها في آراء انحرف بعضهم إليها. 

ولقد كان يَسُودُ الحو الإسلاميّ العام ثلاثة أنواع من العلوم» قير بعضها عن 
بعض» أولّها: علمٌ الكلام» أو العلمُ الذي موضوعٌه فلسفة العقيدة الإسلاميّة 
والثاني: علمٌ الفقه» أو علمٌ اسْيَنباطٍِ الأحكام التكليفيّةٍ العلميّةٍ ومناهجه. والثالث: 
علمُ الحديث» وقد قير بهذا علمٌ الرواية عن علم الفقه» وإن كان الثاني يستمد 
أحكامه من الأول» إذ هو ينبوعه الذي يستقي منه كمصدر ثانٍ بعد القرآنٍ الكريم. 

اتجه أبو داود إلى علم الرواية» ومنها يستقي علمّه بالفروع» ولا يتجاوز في 
ذلك ما يُروى. وكذا ابتدأ باستحفاظ القرآنٍ الكريم» فاتجة إليه؛ إذ حففظه؛ وهو وام 
لعلم الإسلاميّ لمَنْ يريد أن يَتَخصّصٌ في ناحيةٍ من نواحيه» ثم علم العربيّة» إذ هي 
رعا العلم الإسلامي» وهي المصباح لن يُرِيدُ أن يسيرَ في طرائقه» ويَصِل إلى غايته 
من بعل ذلك اة إلى الرواية. 
واه في الأقاليم: 

ول يكنْ بالبصرة من رُواة الأحاديث والأخبار عن الرسول كَل مَنْ يكتفي 
بالرواية عندّهم» ولذلك كان لا بد له أن يَطُوفَ في الأقاليم ليسمع الكثيرينَ من 
الرواةٍ في البلدانٍ المختلفة» فرحل إلى الشام وإلى مصرء وإلى أرض الجزيرة» وخراسان 


1 مد وجا 


وما وراءهاء وذلك فوق رحلته إلى مكة والمدينة» وسائر بلادٍ الحجاز ليلتقيّ بالرواة 


2 7 ٤ 6 e و‎ > ١ 
الذينَ يُروى عنهم» فقد انَفقّ رواة صحاح السنّةٍ على أن الرواية لا تكون من الصّحفٍ‎ 


الكتوي ةناها و ار الا لذ أن لقنن لخاد وها كن ا 


اا وقد يُتَساهلونَ في أن يروي راو عن غيره» وكلاهما 
على قَيْدِ الحياة» ولكن لا يُسوٌغون أن يكو التلقي من الكُتّب» وإِنْ كان البخاري 
قد شد في أنه لا يُروى عن راو حى إلا منه”"» فلا یتوسط غبژه. 

وكان عاد الرواية عندهم أمرين: أوّهما: ملازمة الراوي مَنْ يروي عنه ليعرفٌ 
مقدارٌ الثقة فيه» وثانيه|: ضَبْطْه وإتقانه وحِفْظه فإذا بلغتٍ الرواية الأمريْن على وجه 
الكمال كانت كاملة» وإن كان نقص في أحدهما قرَّاهُ الى ال في الآخر. 

وقد كان أبو داود يُشِدَّدُ في ضرورة الملارّمة على وجه الكمال» ويكتفي من 
الضبط وإتقان الحفظ بوجود الأصلء وألا يشترط بلوعً حدّ الىال”". 

وبعد أن امتلاث جُمْبتّه أخذ ينقل إلى غير ما رواه» فاد البصرة ةا 
ومقاماً له يَهِدٌ إليه طلابٌ الرواية من البلادٍ الإسلاميةء يلون عنه ما تلقّى: 
وانتقل إلى بغدادَ من بعد ذلك يأخذون عنه ما نق عن غيره بالتلقي. ويأخدٌ عن 
غيره من أصلها ما لم يأخذه مِنْ نقل» وقد عَرَص ما في حقييته على الإمام أحمدَ بن 
حنبل» وتلقى عليه» وهكذا صار وذ عنه» وإن استمرٌ يأخذٌ عن غيره كإمام دار 
السلام أحمدٌ رضي الله عنه. 


(۱) يريد ثبوت اللقاء حتى يستقيم الكلام. 
(؟) راجع في ذلك الحازمي في شروط الرواة. (أبو زهرة). 


7 داود السجستاني 


11۷ 


مدن أن داود: 

كانت الثمرةٌ الواضحة الطيبة لجهود ذلك الراوي الجليل؛ هي كتابه «السني» 
وقد عر ضه ا - على الماع أحمد. فاستَخسَنه واستّجاده» وقد قال فيه بعش 
تلاميذ الإمامء فيا رواه البغدادي: «ألِنَ لأبي داود الحديث» ک| 0 لداود الحديد». 

جردا ترام الفقه» ولذلك تمه في الرواية إلى دراسة الأحاديث 
التي يستدلٌ بها الفقهاء في الفروع الفقهية» وقد قال فيه بعص العلماء: إنه كان أفقة 
أصحاب الصّحاح والسنن وكذلك لعنايتِه بفقهِ الحديث» جع الأحاديتٌ الصيحرحة 
أو التي يكونٌ فيها ما يستدلٌ به الفقهاءٌ من غير وَهْنِ واضح فيهاء حتى لقد قال فيها 
الإمامُ الغز ل ايكفي المجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية» فهي جامعةٌ لأبواب 
الفقه مُتقصية لأطرافهاء فعنايتة بجمع الأحاديث التي تدورٌ فيها فقهاء الأمصار, 

ا يتجة إلى جمع الأحاديث الصاحةٍ للعمل. برقع انر عن مرتبيها في قوة الرواية؛ 

نجمعٌ فيها الأحاديتٌ المتوسّطة» والأحاديت التي ا وا ات 
موضوعة؛ ول فت آنا ا على الى كك وإن هذه الأخبارٌ مشهورة عند أهلٍ 
وان لم تكن من حيث الرواية في قوةٍ واحدة» وقد قال أبو داود في ذلك: 
«الأحاديث التي وضعتها في كتاب ا آکثڙها مَشاهير» وهي عند کل مَنْ كب 
ی الحديث. إلا أن برهأ لا يقد عليه كل الناس». 
رسالة أبي داود لأهل مكة: 

وقد سألّه بع أهل مكة عن الأحاديث التي اشْتَملَثْ عليها السنن» فأجابهه 
برسالة قِيُمةٍ تين منهاجّه في الرواية» وجاء في صدر هذه الرسالة: «إنكم سألتم أن 


۱۱۸ اعلام وعلماء 


أذكرٌ لكم الأحاديث التي في كتاب السّننء أهي أصح ما عرفت في الباب. ووقفت 
على جميع ما ذكرثُم فاعلموا أنه كذلكٌ كلّه...»» وقال فيها: «وليسٌ في كتاب السنن 
الذي صنفته عن رجل مترو الحديثٍ شيء» وإذا كان فيه حديثٌ مُنَكَرٌ بِينْتُ أنه 
منکر» وليس على نحوه في الباب غيرُه), وقال أيضاً في هذه الرسالة: «وما کان في 
كتابي من حديثٍ فيه وَهْنُ فقد ننه وفيه ما لا يصح سنده» وما ل أُذكُز فيه شيئاً 
من ذلك فهو صالخ في سنَدِهٍ ومعناه» وإن كان بعضه أقوى منْ بعض». 


وإنه مهما يكن في الكتاب من أحاديث فيها وهن أو غرابة» فإنة من المتفق 
عا i‏ 0 وى و و 
عليه أن له مقاما في فقو السنة» ومن حي الرتبة في الرواية» فقد قرّرَ الأكثرون أنه 
بحسن الا اروس سايم عله( 


)١(‏ يريد الإمام المخطابي (ت ۸ه)» وهذا التقديم يرجع إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام» وجمع 

مسائل الفقهاء. قال الخطابي في «معالم السنن» ١‏ : ۷ «كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم 
بُصنف في علم الدين كتاب مثله.. .. وقد ززق القبول من الناس كافة.... وعليه مُعَوّل أهل 
العراق» وأهل مصرء وبلاد المغرب.. فأما أهل خراسان: فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن 
إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهها في السَبْك والانتقاد 
إلا أن كتاب أي داود أحسن رَضْفاء وأكثر فقهاً...» 
و هه عل ص ابخارياحاظ أب اقام حاف بن قاس لزي قرطي مروف 
بابن الدباغ (ت ۳ه فقد روى ابن عبد الر أنه قيل لابن الدباغ: 5 أحب إليك؟ كتاب أبي 
داود أو البخاري؟ قال: أحسنه) وأملحه|: أولما في نظري واختياري. ذكره ابن خير في فهر سته) 
ص۷١۰۱‏ والتجيبي في «برنامجه» ص44. وقد نقده الحافظ أبو محمد عبد الله بن يربوع الإشبيلٍ 
(ت ٥۲۲‏ ه) ک| نقله عنه ابن خير في (فهرسته) ص ۱۰۷. 


أبو داود السجستاني 








۱۱۹ 


الحديث المرسل: 

وقد يقولٌ قائل: إنه يقولٌ إن بع مروياته فيها وَمْن في السند ولكنها 
صالحة للعمل» والجوابٌ عن ذلك: أن مسألة السندٍ في عهدٍ التابعين وتابعيهم 1 
نكن العناية بها شديدةٌ» بل كانتٍ العبرةٌ ة بقوة الرّاويء فإذا قال التابعيّ: قال النبي 
يك ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه» لم يُسأل من الذي نقلّ لك هذا واي 
ا من الصحابة» ما دام التابعي مشهورا بلقائه بعددٍ كبير من الصحابة» ولعله 
بحلاين عدر كيان هديو وهو في ذاتِه ثقة أمينٌ» كسعيدٍ بن المسيّب والحسن 
لبصري» ويسمّى هذا النوعٌ من الحديث مرسلاء وقد قَبِلَهُ إمام المُحَدَّئين مالك 
وشيخ الفقهاء أبو حنيفة» ولكنْ لما تقادمَ العهدء وجاء القرنٌ الثالث» اشترطوا 
لاال السندء فسقط من الاعتبار أخبارٌ لم يتَصل سندهاء ولك في 
ا كان ل ا فعا هذا ای ی لی ون كانت 
حصب الاصطلاح غير متصلة السند» فكانً أبو داودء بعقله الفقهيّ الناضب» 
ويإداركه لمغازي الرّوايات يَقَبَلّهاء لأنها كان معمولاً بها في عهدٍ التابعين وتابعيهم 
فلايُمكن أن يُسْقِطهاء وقد قرّر أا صَاَةٌ للعمل» ونقول: إا واجبةٌ العمل. 
معاني الإسلام: 

كان أبو داود مُدرکا لغازي اللإسلام» فاهماً لمراميه» فبعدٌَ أن روى الأحاديتٌ 
لتي يدورٌ عليها الفقةٌ الإسلاميٌ والأخلاقٌ الإسلامية» والفضائلٌ التي جاءَثْ بها 
السنة النبوبّة» قرّرَ أن جماعَ الأحاديث في أربعة» ولنترك له الكلمة» كما روى عنه 
لطبت البعذادئ #ااكتيت ان رسول الله كله هة الف ديت الت مها 


7 كا د د لاسي 50 016 
ما ضمّنته كتابى «السنن»» جمعت فيه أربعة الافٍ حديث» وثانمئة حديث» ذكررت 


0 د ده 


ااا ويكفي الإنسانَ لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 
قوله عليه السلام: «إنَّها الأعمالُ بالنبّات». و «مِنْ حُسْنٍ إسلام 
ار الأركون الس موسا مض رق 
لأخية ما ير ضاه لنفييه)” :وقول عليه السلام: «الحلال ر بين والحرام بين 


وبيتها مشتبهات». 
وإن هذه الأحاديتٌ الأربعة بين نواحيّ الإسلام E E‏ 


وس وء 


فالأولٌ لحن أن اباس الأعمنال ص و ایق الثادين : يسن أن اماس 
العلاقات الإنسانية: احترامٌ حق الغير وحريته وإحساسه وشعوره. وا الغالث: 
ين أن أساسّ البناء الاجتماعي أن يفرض كل امرئ أنَّ ما يفعله قانون مبيح» فلا 
يرضى لنفسه إلا ما يرضاه من غيره بحيث يكون أمراً عاماًء ثم يعرف نتائجَ ذلك 
الع وا الرابع: بين أن أساسٌ الحلا والحرام ما تَسْتطيبُه العقول 
المدركة: وما تستقیځه» فما يكون طيّباً في نظر العقل المستقيم فهو الطيّبٌ الذي 
جاءتٍ النصوص ببيانه» وما يكون خبيثاً في نظر العقول المدركة غير الخاضعة 
للهوى. فهو الحرام الذي جاءتٍ النصوصٌ بتحريوه 


01 داو مع ذلك الجهدٍ العلميّ العظيم» والإدراك المستقيم كان ورعاً 


زاهداً عفيفً حتى لقد قالوا: انه كان أشبة الناس بالإمام أحمد بن حنبل في ورعه 
وعمّته؛ وكان لا یسر إلا مَعَه الكتب: ولكنّةُ , يسترّها حتى لا يكون في ذلك ریاء 


رجه الله ورضئ عنه. 





)١(‏ رواه البخاري (1۳(» ومسلم (f٥)‏ عن ا بن مالك عن ا ا قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ‏ أو قال: لجاره_ما يحب لنفسه». ول يرو في الصحيحين بلفظ: ايرضى». 


الترمذى 


الرَمِذِى )۱( 


(۲۷۹-۲۱۰ ( 


كان 2 کہ في| روي عنه يقول: «العلم انی 0 الا ورا ك 
یمن من أرض فارس وخراسان وسمرقند") وغيرها من البلاد التي عمر الإسلام 
فلوب أهلهاء وملأها بالتقوى والمعرفة» وقد تحمّقت نبوءة النبي كد فظهر العلماء 
الأفذاذ الذين حَمَلوا مصابيح العلوم الإسلامية في شتّى فروعها من تفسير وفقو 
ولغة. وافتخ أي كتاب زاخر بعلم الإسلام» فإنك واجد آثارَ علاءِ هذه الأرض 
الطيية الفاضلة. 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۸۸ عام 17"86ه = 1957م. 
(') روى البخاري )۳۳٠۲(‏ من حديث عقبة بن عَمْرو قال: أشار رسول الله ية بيده نحو اليمن» 
فنا #الايان ينانق 
ووز البخاري (۳۸۸٤)»ء‏ ومسلم (57) من حديث أبي هريرة مرفوعا: : «أتاكم أهل اليمن هم 
أفئدة وألين الان ن والفقه يََانء والحكمة يانية..). 
(1) لبس ما ؤراء بلاد اليمن أرض فارس وخراسان» ولو أن الأستاذ اسعدلٌ بحدیٹ: «لو كان 
ا لين نارين ا 
والحديث رواه أحمد )/46٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث إسناده ضعيف 
لضعف شهر بن حَوْشب. والأصح في لفظ الحديث: «لو كان الدّين» كا جاء في «المسند» برقم 
.)8١81(‏ 


۲۲ اعلام وعلماء 


ولعلّ أوضح ما كان من علم لهم هو رواية الحديث» وحسبك أن تعلم أن 
البخاريّ ومسلم بن الحجّاجء وابن ماجَة وأبا داو [والترمذي] والتساقن» وأكثرٌ 
الحُفَاظ بعد ذلك كانوا منهم» كا كانت هم القَدَمُ الثابتة في التفسير وفقو اللغة 
ونحوهاء وكا كانت هم البصيرة النافذةٌ في الفلسفة الإسلامية والتصوَّفٍ وعلومه. 

ولعلّ السرّ في ذلك الاتْجاهُ العلميٌ القويّ» وحَوْضٌ بحاره الزخارة هو أن 
هؤلاءِ - عندما دخلوا في الإسلام» وذاقوا بشاشته» وذاقوا حلاوة الإيهان وطيب 
لعلم» ولم يكن هم في الجهادٍ والسلطانٍ ما يشغلّهم ‏ اتبهوا بكل قُواهم إلى تعرّفٍ 
الأووالاي اجا رود وداالطررق إل 111 ر إل معرقة ااه وفوشي 
إشعاعه» وما انبثق منه نوره» انّجهُوا إلى الكتاب والستة. 1 


)١(‏ قال أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في «تحقيق اسْمَى الصحيحين) 


ص 0: «ومن جليل تقدير الله تعالى أن هؤلاء الأئمة الستة ‏ على اختلاف في الإمام مسلم - 


ليسوا عرب وقد أقام الله تعالى ‏ وله الحكمة البالغة سبحانه ‏ هؤلاء الأئمة المحدّثين الكبار 
الأعاجم من مشرق أطراف الدنيا: البخاري من بخارى» ومسلا من نيسابور» وأبا داود من 
سجستان» والترمذي من ترمذء والنسائيّ من نسَاء وابن ماجه من قَرُوين ‏ وأمثاهم من المحدثين 
أيضاً والمفسّرين والفقهاء والأصوليين واللغويين والأدباء والمؤرخين وسواهم عاك ل 
نبيه محمد العربي المكي التهامي ‏ لي وحُراساً لدينه وشريعته المطهّرة . إعلاماً للأجيال اللاحقة 
أن نا الدين الحنيف» ال غا ف وظل حملته الأمناء إلى جَشَيات الأرض الشاسعة 
شرقها وغربها وشالها وجنوبهاء فيكون ذلك للأجيال المتلاحقة درساً متكرراً يقرع أسماعهم 
كلما تقل عن هؤلاء الأئمة رواية حديث سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلله دَرّهم 
ما أجل برّهمء وأجزل أجرهم» وأكثر خيرهم. فهم خدموا هذا الدين وعلومه» وبذلوا غاي 
طاقاتهم ومواهبهم في ذلك» بدافع العقيدة والإيان بالله ورسوله که وحُبٌ شتته» لا بدافع 
عصبيّة أو تبعّة أو عنصريّة أو قوميّة أوعرقيّة أو بلديّة» فرحماث الله عليهم ورضوانه العظيم». 


الترمذي 
۲۲ 


اجھوا إلى الکتاب يتعرّفون مراميّه وغاياته» واتجھوا إلى الحديث يتعد فون إسناد 
وروایاته» وبذلك كان منهم | ا ون كالر عكر 
وكان منهم البخاري ومسلم وغرها. 


ي وابنٍ جرير» وفخر الدين الرازيٌ» 


عالم ضرير عند نہر جَيْحُون: 

وي ترو إحدى بلاد ما وراء ر جيْحُونء التي كانت على سیف ذلك النھں 
كان عا شکدٹ ضرير» يروي أحاديث رسول الله صل الله تعالى عليه آله وسلم. 
بين يديه تلاميه» ومتهم كُشُبْهء يُراجعون فيها ما يقرأ عليهم مِنْ غير مراجةة 
کناب ولا تَكِرةٍ شُذّكرةء وهم يتابعونً ما كَسَّبِء وما ينطب به» لينقُوا عنه ما 
روا ولِیجیڙهم في تَقَلِهء كما كان الشأن في رواية الحديث. فان ما كانوا يأحذُوئه 
من الكتب المكتوبة منفصلةً عن راويهاء ويتقّلوتها إلى مَنْ وراءهم بإجازة منه. 

ذلكم العا المحدّث الضَّرير» هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة الَّرْمِذِيَ» نسب 
إل ترمذ التي وَلِدَ بہاء والتي عاش حياتّه فيهاء وكان منوا الأخيث مها. 
لنَرِْذي رأى النورَ قبل الكمى: 

لقد مات ذلك العام الرّاوِيةَ ضريرأًء ويظهر أنه عاش شَطْراً من حياته في يسنيّها 
الأخيرة ضريراًء حتى ادعِيَّ أنه وَِدَ أكمة لا يُبِصِرء ول ير النور قط ولكرٌ الحقيقة 
أنه رأى النور» وكتب وألّفء بعد أن طاف في البلادٍ إيجمع الرواياتِ الصحيحة 
من أفواو رواتها أهل التشَّبِّتِ والصَّدقٍ والأمانة. 

روي أنه قال - كما جاءً في كتاب «التهذيب» -: كنت في طريق مَكَّة وكنتٌ 
فد كتبث جُرْءَيْنِ من أحاديثِ شيخ» فمرٌ بنا ذلك الشيخ. > فسألت عنه» فقالوا: 


۱۲٤‏ ا يه 


فلان» فر حت إليه» وأنا أظن أن الجزءين معي» وإنما حَمَلْتَ معي جزءين آخرین 
اکا و يدناك ارق ا وای کو ا 
PA‏ جعة)» فقال: 
أما تستحي مني؟ : فَقَصَصْتٌ عليه القصّةء وقلثٌ له: إني أحفظه كلّهء فقال: اقرا 
فقرأته عليه على الولاء» فقال: هل اشتظهرت قبل أن تجيء إِلّ؟ قلت: لا. ثم قلت له: 
حدّثني بغيره» فقرأ علي أربعينَ حديثاً من غرائب الأحاديث. ثم قال: مَاتِء فقرأتُ 
عليه ما قرأ من أوله إلى آخره)""'. 

E‏ ه12 
ا لخب لإثباتٍ ذلك» ثم هو أيضاً يثبت قوةً حفظه. ويظهرٌ أنه كان قد خد أحاديتٌ 
EE‏ 
التقى به آثْرٌ أن يأخدّه منه بدل أن يقتصرّ عل الرواية عن تلاميذه» ولو كان قد 

ظل التَّرْمِذِيٌ ممع الحديث. مُطوّفاً في البلاد حتى إذا شب عن الطَّْق) 

ولد محمد بن عيسى بِيِرْمِذ''» وتلقى علومه د استحفظ القرآن» ودرس 
فقة الإمام الشافعيّ وإ كان قد بلغ مرتبة الاجتهادء بعد أن صارَ حافظاً من حَمَظةٍ 
الأحاديث» ونقلها مَصّونةَ في جزز مَكين بعيدٍ عن التغيير والتبديلء إلى الأخلافٍ 
من بعلده. 


.۳۸۹-۲۳۸۸ :۹ «تهبذيب التهذيب»‎ )١( 
.۲۷١ :17 في حدود سنة عشر ومئتين كما قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 











الترمذي 0 


ولقد كان كشأنِ لاب الحديث» لا يأخذون الحديتٌ إِلَّا مِمَنْ روّؤه من 
او او الد زوه ا ي لاتدكل عاو اا برف هن الثواناف ارفا 
التصحيف. فكان يطوف في الآفاتي الإسلامية ليتق الروايةً عن الشيوخ أو عن تلاميز 
العو التين اج هم أن ونيا ومن المحدّثين من كان لا يأخذ عن التلاميذ إذا 
كان الشيو أحياء» ولو كان التلاميل قد أجيزوا من شيوخهم وكان ذلك للاستيئاق. 


ES, 


والبخاري رضي الله عنه قد اختص بفعل ذلك وهو أشدٌتَكَبّحَا 

كان اہو عر غسن الرودى تطرف فق الاد زاويا تاقلا غ هواك مدد 
الشيوخ» حتى إذا بلغ من العلم مبلغاًء وشبٌ عن الوق في الرواية» آخذ يلقي على 
غيره» کا تلقی عَمنْ هو أوسع منه رواية وأكثرٌ قله وعلماءٌ الحديث كانوا حريصين 
على ألا يقطعوا الرواية وتلقي الأحادیث أَنّى وَجَدوهاء فأحاديث رسول الله مء لا 
5 بها علم واحد» ولكنْ حيط بها علم الأمّة في مجموعهاء والحديث جوهرة وذ 
أنى وَحَدَتْء وهو الحكمة. يلاها الكبيث والصغيد على سواء. فتلقاها أبو عيسى 
صغيراً واستمرٌ يتلقاها كبيراً. وكان يلقي من الحكمة النبوية على غيره» فقد كان يروي 
الأحاديت عَمَنْ يلقاه من الكبار» ويُلقيها على مَنْ هُوَّ أصغرٌ منه» بل على مَنْ هُو 
اکر منه» وله موضع التَجِلَةٍ عنده» فقد کان يروي عن البَُخَاريٌ» وروی عنه البُخارى 
حَديئون» وبهذا يَشْوّفء وبه كان يخر ويعتز. 


سے 


وقداقيت 


ا 


ت أن الناس كانوا يأخذون عنه في أرض الحجاز» وني سمرقندء وني 


بخاری. 


(1) في الأصل: تثبيتاً. 





أعلام وعلاء 


وقد کان یأخذ بقول البُخاريٌ: «لا يكون المحَدِّتُ مُحَدَّثاً كاملا حتى يكتبٌ 
عن فوقه وعمَّنْ دوئه» وعمَّنْ مثله». 
عمل التّهِذَيّ في الحديث: 

لقد قال علماء الحديث: «لمّا مات البُخاريٌ لل يله في خراسان, مثل 
أن غيسى الترهذئ؛ قي عدم اروا والورع والتقوى» فاعتبروه خليفة البَخاريٌّ في 
ايان وعزاء الناس فيه بعد مويّه). 


وقد قامَ الترمذيّ بِعَمَليْن جا جليليْنٍ في التأليف في علم الخدت 


5 2 3 و ۶2 و 9 
أوهما: كتابة الحديث» وجمعه وترتيبه وتدوينه وكتابته واضحا تَيّراء لا یعس 


على النفس فهمه» في 7 طبقته في قوةٍ الرّواية» أو غرابتها. وقد وضع في ذلك 

کتابه «الجامع)» وقد سمّى E‏ 

ثانيهم|: دراسته لرجال الحديث» ومراتبهم من حيث قوةٌ الثقة فيهم» فكتت 
كتاب «التواريخ»» وكتابَ «العلل»» وكتابَ «الأسماء والكنَّى). 

وقد هله الدراسة للروايات إلى الكلام ف أنواع الأحاديث» ما ينها 
بإطلاق» وما يُقَبلٌ عل تحفظط. 

فتك في قبل المُرسَل» وهو الذي لم يَذكر فيه التابعيٌ مَنْ روى عنه من 
الصحابة» وتكلّمَ في المنقطع الذي انقطعث فيه السلسلة في أيّ طبقة من طبقاته: 





دما عله المل» کی ست اسف الشيخ عبد الفتاح e‏ رهه الله ل اه «نحقيق 





الرَمذى 
۷ 


و الأحاديث من فَوَّةَ الرواة في الثقة» فتبيّنَ الحديتٌ الصحيح» 
والحديث الحسن» وانلحديثت الغريب» والشاذ» وغيرَ ذلك معا هو مدو في كُبِ 
علم الحديث دراسة أو علم مصطلح الحديث کا سمي | ال 

ا 0 1 3 

ومدا ا ا لسو سوير س المئتينِ من الهجرة» كانت قد 
ّت شو الرولية فكان لا بد من وضع ضوابط ها معرفةالصحيح من السقيم 
منهاء فكان ذلك علم مصطلح الحديث. 

ولعله كان يذاكرٌ شيحَة الإمامَ البُخاريّ في ذلك» حتى لقد روى أن السخاريً 
٠ 9 5‏ ين الي 5 1 507 590 8 0 اماس 
ال للترمذي مخاطبا له: «انتفعت بك أكثرٌ ما انتفعتٌ ی»» ولا شك أنَّ فى هذا 
e‏ 50 عه سر 
راصعا من الشيخ» ولكن لا بد أن يكون بِينَ التلميٍ الذكيّ» والشيخ التقىّء مذاكرةٌ 
ي أمر غير النقل» أثارٌ إِعجَابَ الشيخ بتلميذه. 
كنابه الجامع أو الستن: 

لقد سمي ره ٤‏ الحديث (الجامع) کا سمأه هو» وکا هو في حقيقته. 
رسي بين e‏ ااا اور أجمع اللتخدنوة عل أنه اعد الكس 

ع 3 

استة التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث» وقد قال في ذلك الحافظ ابر كثير: «كتاتُ 
الجامع» (للتَّرمذيَ) أحدٌ الكتب الستة التي يرجم إليها العلياءٌ في كل الآفاق». 

فود پان يُسمّى جامعاء لاه جح كل موضوعات الأحاديث النبويّة 
السّنُ تقتصرٌ على أحاديث الأحكام. (فالجامعٌ» يجممٌ أحاديتٌ العقائدء وأحاديتٌ 


أن لاقل سم 





۱۲۸ وم 


الأحكام» وأحاديتٌ الرْهْدء وأحاديتٌ الآداب في الأكل والشَّربٍ والمعاملة في السفر 
والحَصَّرء وأحاديث التفسيرء وأحاديث الفتّن. 

وقد جَمَعَ هذا كلَّهُ كتابٌ الترمذي» وزاد فتاوى الصحابة وأقْضِيتَهُم والتقى 
م اتن ذلك 

وقد عَرَصَ أبو عيسى التَرمذي كتابّه على علاءٍ الأقطار الإسلامية» يتكونَ 
عندّه فرصة للتشبّتِ مما جاء فيه. وقد جاء في كتاب «التاريخ» للحافظ ابن كثير أن 
الترمذيّ قال: ١صَنَفْتٌ‏ ذلك المُسْئَدَ الصحيح» وعَرَضِيْهُ على عَلماءِ الحجاز» فرضُوا 
به وعَرَضْتَهُ على علماء العراق» قَرَضُوا به» وعَرَضته على علماء خراسان» فرضوا 
به» ومّنْ کان في بيه هذا الکتاب» فكأنّم) في ببيِه نبي يَتَكلم). 

ولقفازكئ :ذلك الكتاب مَنْ تَلقَا ومن جاءَ من بعد مِنْ آهل العلم والرواية 
والإسناد. والأكثرون من العلمء عل أن من حيث قوةٌالثقة فيه حامس الكتب الستة» 
وأَوّلّها جامع البخاري» وثانيها صحيح مسلمء وثالثها د سَئَنْ ابي داود» ثم السئن 
الصغرى للنسائيٌ» ثم جامع التزمذيّ. 

ويعقد العلماءٌ مُوارَنة بيتة وبِينَ جامع البخاريّ» فِيَجمِعونَ بلا ريب عل أن 
جاع البخاريّ أقوى ثقةٌ وأصح جمعاء لدقّحِهِ في الرواي وشروطو السديدة فيم 
يخ عنهم. 

ولكن من حيث الوضوح والبيان وحُسْنٌ الترتيب» فصل بعص العلماء «جاممٌ) 
الترمذي» لأنه لا يُكرّرُ الحديتٌ إذا تعدّدتْ طرق روايته» بل يختارٌ واجدة» وهي 


ال راا ار سن رها ود تقر إل رمان غر تكراز لد :تقد هبو لله 





الترمذي 
| 


kas‏ ان أنه قال: «كتات ترمد ع عندي ألو من كناب البخاري, 
أن ليصأ إل الفئدة منه إلا ن هو من أهل امعرفة اتا بهذا الف وكتابُ الترمذي 
ند شرح أحاديته وبيّتهاء فيصل إليها الناسٌ من الفقهاء والمحدّئين وغيرهي». 

و س 0 2 0 2 5 5 5 

ويلاحظ أنه قال: إنه انور اي أوضح. وم يقل: إنه اصح واوثق. وبذلك 
وبعد. 

وبعد فإنه يتضح من الكلام في الترمذي وغيره مقدارٌ عناية العلماءٍ بأحاديث 
رسول الله ل وقد نقلوه حلفا عن سَلّف» فنقلّه الصحابة عن لبي ثم نقلة 

د لقان و ا 1 ت 
التابعون» ثم نقلة تلاميذهمء ومن جاءَ بعدهم» وكلما تقادم الزمن ازدادَ التشدة في 
قول الرواية وتحرّي صدقهاء حتى دُونَتِ السنة في المجامع وتناولثها العصور مُتقّحةً و ع 
ُوَضْحة» وبقيث خالدة حُحجّةَ قائمة» ومَنْ كانت عندَه مجموعتّهاء فعنده بلام لني 


ا ء . لع 2# و ور س ۶ ىن 2 و 





۱۳۰ دووف 


ابن ماحه القوويك. 0 
(AVT-1۰4)‏ 


في بلاد قزوين» وفي قَصَبتِها حيث كاف الا رض ال تتاخم أرص الروم» 
وتام روسياء وحيث البحرٌ الذي تسمّى بهاء كان الإسلامٌ منتشرأء وكان ثمة علم 
الوسلام غزیرا» وکال حديث رسول الله وك يُروىء وينقله الثقاتٌ الأخيار إليها من 
ا 
مول ابن ماج ونسبه: 

في مدينة قزوين من هذه البلاد التي كانت عامرةً طيبةء توي أَكُلّها من العلم 
والفضل»› » وَلِدَ إمامٌ من أئمة السّنةء الذي اشتهر نوهو اد ماده وه ارو 
عبن دعبا ين يريد بويماكة ولد انتن العباء #عن أن ماكة و 
أبيه» ولكنه لقب لأبيه» وإِمًا اسم أيه فقد قال الزبيدى في كتابه «تاج العروس 
شرح القاموس): إنه اسم لأمه. ولعل ا كان ا شآن في العلم» ى) کان الأمد ف 

كثيراتٍ من نساء العرب. ولك الأكثرين على أن ماجَه لقب لأبيه. 
NE Es‏ عي نسبة لربيعة الأزده وم يكن ابنُ ماج عربياء بل 
كان مول أعجمياًء وذلك لأنه في صدر الإسلام كان الأعجميٌ الذي يُسْلِم يتخ 


عِِ 


E 50008 e‏ و 5 ع 
اانا أخوة یه وین أسرة فى العربفيكون كرا خد من هذه الأسرة يعقل يسنن 





(1) مجلة العربي: العدد ۸٤‏ عام ۱۳۸۵ ه = 1956م. 


ابن ماجه القزويني ۳۱ 


عقدّ المُوالاةء وأساس هذا العقِ أن يكونَ كواحلِ من هذه الأسرة» بحيث تدفع 
الدّيةَ إذا ارتكبّ ما وجب الدّية» وإذا مات من غير وارب كانت تلك الأسرةٌ ترثّه 
على بعض المذاهب الفقهيّة» وكان هذا اقتداءً برسول الله لا فييا عََدَ من إخاءٍ بين 
لحريو و الا O‏ م روعة كو قد ال لاد لوالا 
توثيقاً للعلاقاتٍ الأخويّةٍ بينَ المسلمين» وإبعاداً للوحشة وإيجاداً للأنس بالإسلام 
وأخرته بالنسية للأعاجم الذين يدحخلون في الإسلام» وينقطعون في كثير من الأحيان 
عن آلم وذويهم» فيلتقونَ بالمحبّة والولاء القلبي والقانوني معّ إخوانهم العَرّب» 

ولا يتعالى فريقٌ منهم على فريق. 
(الموالي) آل العلمٌ الإسلامي إليهم» خلفاً عن سَلَّف: 

كان أولنك الأعاجم أو أولنك الموالي الذين عقدوامع إخواعنم قد آل العلم 
الإسلامٌ إليهم حلفا عن سَلَفء فكانّ أكثرٌ التابعين الذين تَلقَوْا علمَ الصحابة: من 
الموالي» وكان أكثرٌ تابعي التابعين كذلك» وعوّضوا بذلك عن سَلطانِ القوّةِ والسيطرة 
سلطا الفكر والعلم الصحيح» فكان منهم أئمة أعلام في الفقو والحديثٍ والتفسيرء 
والعلم العريّ نفسه من بعدٍ ذلك» كسِيبَوَيْهِ والزْمَحْشّرِيٌ وغيرهم من قادةٍ الفكر 
الإسلاميّ في علم العقيدة» وما دون“ من سائر علوم الإسلام. 
تخاهه إل علم القر آن والحديث والفقه: 

كأ أن اجا من اران امارج وتيود وقد اتجه إلى علم الدين يدرس 
وعلمٌ الدين كان ذا ثلاثِ شُعَب: علمٌ العقيدة» ول يعرف أنه انه إليه» وعلمٌ القرآن 


)١(‏ في الأصل: دونه. والصواب ما أثبته. 





۳۲ أعلام وعلماء 


ال ا ال ود ب واااو الي ي إل ى 
وجعلّها يصبَّانٍ في مَصَبٌ واحد» وهو علم الأحكام الشرعية التكليفية. 
تج منذٌ نشأته إلى علم القرآن» فحَفظه”" وإلى علوم اللغة العربية فأتقتهاء إذ 
لعا ستو عن بزل نال أب ی يا بدا ی آن إلا 
مَنْ يكن له رق في البيانٍ العربي» لأنه أبلغ كلام في الوجود» وهو الذي كدر 
العرث عن أن يأتوا يمقله:# فل إن حتت لاس الجن عل أن يأنوأ بمثل ل 
اران لا یاون يمِنْلِو- ولو كنت بعصم لض لها € [الإسراء: 8]. 
وإنه من المؤكّد أن تفسيره ‏ كا سنيبن - كان نتيجة لدراسته العربيّة» ولروايجِه 
لأقوال الصحابة والتابعين» ولقد أخدّ من بعد الدراسة الأولى يتَّجهُ إلى الجهادٍ في 
سبيل العلم كشأنٍ الكثبرين من علماء الأثر» سواءٌ ما يتعلق منه بالفقه والتفسيرء والرواية 
المجرَّدة. 
رحلاته في سبيل العلم: 
اذ جوب الآفاق حاملاً مجه حتقيية عليه: فرحل إلى فارس وخراسان والرى» 
مُشرّقاًء ثم رحلّ إلى العراق والحجاز, ثم إلى الشامات ومصرء مُغرّباً. وقال فيه ابن 
حجر العسقلانٌ في كتابه «التهذيب»: وسمع سافان والعراق والحجاز ومصر 
والشام. 
e‏ ر للحديث قبله 
مثل مسنل) الرمام أحمد» و«صحيح» البخاري ومسلم على تلا 


)١(‏ في الأصل: لحفظه. 
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ول تنته رحلته في طلب الا 


تر إلا بعدَ ُن جمعَ ما يُمكنٌ أن یکو ثروة للخَّف 
وأخدٌ من بعد ذلك يرتبها ويُنسّقهاء ويَضَعٌ كل قسم منها في موضعه ضعه من أبواب 
العلم الإسلامي. 

كان همه في رحلاته وني التقائه يشيوخ الأثر - أن يجمعٌ كل ما عندّهم من علم في 
الإسلام فهو يجمعٌ منهم أحاديتٌ رسول الله اة التي صَحَّتْ عندّهم» وفتاوى 
لصّحابة وأفضيتهم» وكذلك فتاوى التابعين من بعيهم» وقضاء المشهورين من القضاة 
الذين التمّا بالصحابة ونالوا ثقتهم» وما أَيرَ عن الرسول بلا من بيان القرآنٍ الكريم» وما 
أثر عن الصحابة والتابعين من فهم للتنزيل» ولا يمكن لمحَدّثِ أن يسوي من صدق 
الحديثِ عن النبي تَكلِ أو الخبر عن الصحابة إلا إذا عرف رجاله ليمير الْحَبِيتٌ من 
الطيّبء والصّادقٌ الذي قبل قولّهء من الهم الذي لا يُقبل قله عند الناس إلا بعد أن 
تين أمره. ومثل هذا لا يُقبل منه خب عن النبيّ يك أو صَحَابتِه فإنه ظَنِينٌ غير عذل. 

وقد تَر ناته من بعل ما جمَع» وتفخّصٌ في عيدانها عوداً عودأء ليعرفٌ نوع 
كل واحدٍ منها. وقد قسّمّها مِنْ بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ في التفسير» وقسم 
ي التاريخ» وقسمٌ في السّئن والأثر. 
صِنّف في ثلاثة أبواب: في التفسير والتاريخ والسنن: 

ولذلك كانت مُصتفائه في ثلاثة أبواب: في التفسير والتاريخ والسنن» فله كتابٌ 
في کل واحبٍ منها. 

وكانث هذه المصِتّفاتٌ تَضْدرٌ عن عالم قويّ العقل والإدراك مُُخْلص ناف 
ا ا راردا روا ا 


۳٤‏ و 


ففى صوابه طَلَبَ الحق فأصابه وفي خطئه ل اطق فا طا وله في ذلك أجر 
المجتهدين المُخلصين. 
ولنتكلم في كتابيه: «التفسير» و«التاريخ)» ثم في السنن من بعد. 
فما كتابه في التفسير, فقد قال فيه ابن كثير في تاريخه: «هو تفسيرٌ حافل» وم 
يكَنْ تفسيرُه هذا بالرأي» بل كان تفسيراً بالأنّر كان يجمعٌ أقوالٌ الصحابة والتابعين 
في فهوهم للقرآنٍ الكريم» وقد جعله السبوطيّ في رُتبة قريبة من تفسير ابن جرير 
الطبريّ الذي جاءً مِنْ بعده» ولعل فرق الرتبة كان سببه تأخرٌ ابن جريرء فإن المتأخرٌ 
006 و ه سے 8 1 ا سے ه0 را هاه 
ينتفع من علم من سبقه وتجاربهم» ولعل ما امتاز به ابن جرير على ابن ماجَۀ ومَنْ في 
على 7 )اء اس 5 ع سام م 5 5 5 ب 7 
طبقته من المفسرين أن ابن جرير يتعرّض لتوجيه الأقوال المأثورة» وير جح بعضّها 
على بعض» ويَتَعرّض للاستنباط والإعراب والتخريج» وذلك لأنه ‏ في عصر ابن 
: 7 0 01 ع ٠. 3 ١‏ س سه صر س 
جرير- قد أخذ الرآي يدخل التفسير. أمّا ابن ماج ومن مَعه فقد دوّنوا تفسيرَ القرآن 
على أنه باب من أبواب الرواية» ولا يَتَجَاوَرُونَ حد الرّواية والأئّر وقد تلقؤه مَعَّ ما 
تلقوا مِنْ فتاوى الصحابة وأقوالهم. 


0 ٠ 


ر يه 
وكتابه (التاريخ», وهو تاريخ كامل من لدن عصر الصحابة إلى عصره» وواضح 
أنه قد دوّن فيه أخبارَ الرّجال الذين رووا السّنة» وذْكِرُوا في أسانيد الأحاديث. ليُعرَفَ 
مقدارٌ الثقة في رواياتهم» وبذلك يمين أنه كان خادماً للرواية» كا كان التفسيرُ للقرآنٍ 


جزءاً من الرواية. 


ابن ماجه القزويني ۳٥‏ 


وني الجملة كانث حيائه كلها للرواية» بدأ بہاء وسار فيهاء وانتهى متها إلى هين 
الكتابيئن» ثم إلى كتابه الذي عرف به» وهو كتابٌ «السنن). 
كتاب السَّئْن: 
يُقَسّم علماءٌ الحديث كُدّبَ الحديث إلى أقسام؛ منها قسمانِ رئيسيّانِ هما: ا حوامع 
والسّنن. فا جوامم» ككتاب البخاريّ ومُسلم. وهي تجمعٌ كل أقسام الأخبار المرويّة عن 
اني بي من أحاديثٍ العقائد وأحاديثِ الأحكام وأحاديثِ التربية النفسيّة والأدب 
يني في الحياةٍ عامّة» وني بعض أحوالما كالسَّمْر وغيره» وأحاديثٍ التفسير» وأحاديثِ 
ية النبيّ لا وأحاديثِ الفتن''' مما تبأ به النبي بيا فيهاء وما يجب فيهاء 
ومناقب الصحابة الذين ذَكَرَهم النبيّ يك بالخير كأبي بكر وعمرٌ وعثان وع وبقية 
لعشرة المبشّرين بالجنّة كأبي عبيدةً عامر بن الجرّاح أمين" هذه الأمة. 
وأا السّئن» فن أكثرّها في الفقه» وهي مرتبة بترتیب أبوابه» وقد تتبّع زاوتها 
أحاديتٌ الأحكام وقضاء النَبِيّ ية وأعمالّه التي ستنبى عن أحكام فقهيةء وما أقرّه 
من أقوالٍ وأعمالٍ تتعلّق بالأحكام» ويروونٌ معها أقوال الصحابة الفقهية. وإنه من 
أولٍ کتب اس كنا «الموطاً) للومام مالك رضي الله عنه ففيه مَصادر فقهه مر 
الكنان زواقه أقوال الفحابة: yy‏ ولذلك قال في مُقدّمتِه: إنه رأي. 
ولیس برأي من حيتٌ إِنَّ الاستنباط كان له مدخلٌ فيا ينتهي إليه» ولكنه استنباط 
مضل 0 وثيقة أن والآثار. 
ولقد نبج ذلك المنهاج كتاب السّنن الأربعة: ابن ماجَه» وأبو داود» والترمذيّ» 
والتسائيّ» على اختلافي بيهم في مقدار التقيّدٍ بالفقه وأبوابه. 


)١(‏ في الأصل: الفقه. (۲) في الأصل: أمير. 


أعلد 5 
م e‏ 


وسن ابن ماحه» قال فيه أهل الخرة: إنه كتاتٌ دقيقٌ ذال عل إِتقَانٍ صاحبه؛ 
فقد قال فيه الحافظ ابر كثير: «السَنر لابن ماجَه دالّةٌ على عمله وعلوه وتبحره واطلاعه 
واتباعه للسّنة في الأصول والفروع» ويشتمل على انين وثلاثينَ كتابا» ولف وخسمئة 
باب» وعلى أربعة آلافٍ حديث» كلها جيادٌ سوى اليسيرة». وقارب ذلك الذهبيّ في 
كتابه «تذكرة ادنلا سنن أبي عبد الله بن ماجَة كتا حَسَن 
لولا ما كرّره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة». 

وقد أجمعَ هؤلاءِ الخبراءً على أمريّن بشأنٍ هذا الكتاب. 

أوهُما: أنه حَسَنٌ التبويب» قد وَضَعَ كلّ حديث في مضه من فقو الأحكام؛ 
بحيث يهل على طالب فقو الستة أن بر جع إليه من غير عُشْر. 

ثانيهما: إن فيه أحاديتٌ واهيةً السندء بل قال بع العلاء: إن فيه أخباراً 
مكذوبة على رسول الله يك ولا تصح نسبتها إليه عليه السلام. 

وقد أحصى ابن الجوزيّ أربعة وثلاثين خبراً في «السّنن»ء قال: إنها من 
الموضوعات”*. 

وبالرجوع إليها نجدٌ ابن ا جوزي نظرٌ إلى السنده فقرّر أن كل سني فيه رجل ل 
يعرف بالعدالةٍ والصدق» يكون حديثه عن النبيّ بيا موضوعاً عليه» ولم ينظز إلى 


)١(‏ ينظر سياق أحاديث ابن ماجه التي أدرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» في كتاب شيخنا العلامة 
محمد عبد الرشيد النعماني: «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» ص 2377-١937‏ ثم أورد ست أحاديث 
تر حم عليها بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان» ثم قال ص۲۲۸: فهذا ما اطّلعت عليه وقت جمع 
هذه العجالة من الأحاديث التي قد حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع» وفيها أحاديث كثيرة ضعيفة» 
ونعقنها أشد ى العف من يعفن رل مها أحد معلا لهذا الغان ادى علد لطفو أقوى: 











بن ماجه القزويني ۱۳۷ 


متن الخبر المزويٌ عن التب عليه السلام» أهو ملائمٌ للمبادئ الإسلامية أم غيرٌ ملائم. 
وحكم على الخبر بالوضع من جهة السندٍ الذي وصل إليه ابن ماجَهُء ولم ينظر إليه من 
جهة مجموع الإ سنادء فقد یکو بعص رجاه ژقات. 

ولذلك كانت الأخبارٌ التي قال عنها إنها موضوعة على أقسام ثلاثة: 

قسم ظاهر الوضع» كأخبار قَضل بعض البلاد» وفَضْل بعض الأطعمة» ونحو 
ذلك» وهذه اجتمعّ فيها ضعففٌ السندٍ وضعف المتن» وعدم توثيقها بأسنادٍ أخرى. 

9 0 @ »* ۰ 7 و 
وقسم معناه صحيحٌ في ذاته» ولكنْ في بعض رواته ضعف» مثل ما نيب إلى 


ی س اق 2 0 . ا ۶ ۰ 
النيت يكل أنه قال: «الإيهانُ معرفةٌ بالقلب» وقول باللسانء وعَمَّل بالأركان»" ففي 


رواته من ضَعْفْتٍ الثقةٌ فيه» ولكن المعنى سليمٌ متَّْق مع المبادئ الإسلامية» وضعف 
لراوي لا يَسْتلزمٌ الكذْب» وقد يستلزمٌ الاتهام ا ولذا قال السيوطي”' في 
هذا الخير: «الحق أنه ليس بموضوع» ". 

والقسمٌ الثالتُ: معنا صحيح» وروي بسنل كل رجاله ثُقات» وإن كان الس 
الذي روا ابن ماجَة فيه ضَعْفء وذلك مغل ما رُويَ أن النبيّ ية قال: يا معشرٌ 
جاه فاستجابوا ومدُوا أعناّهم» فقال: (إنَّ الله بعكم يوم القيامة فجَارا إلا مَنْ 


(۱) أخرجه ابن ماجَة في الإيمان من «سننه» (50). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» :۱١۹-۱۲۸:۱‏ 
موضوع. أبو الصّلت عبد السلام بن صالح مُتَهِمِء لا يجوز الاحتجاج به. انتهى. وقال الذهبي في 
«الميزان» 11:7: قال الدارقطني: رافضئ خبيث؛ مهم بوضع حديث: «الإيان إقرار بالقول».انتهى. 

(0) في شرح ابن ماجه»» وينظر: «اللآلىع المصنوعة» "٦-۳۳ :١‏ و«التعقبات» ص١-15.‏ 

(۳) والقول فيه ما قاله الدارقطني» كما نقله الحافظ في «التهذيب» 5": :!7١‏ «قال أبو الحسن 
(الدارقطني): روى حديث «الإيوان إقرار بالقول»» وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه 
منهء فهو الابتداء في هذا الحديث. انتهى. 


أ 5 
۱۳۸ ا 


صَدَّقء وأدّى الأمانة» فمعنى الحديث سليم» وفي رواية ابن ماجَهُ ضَعْفء ولكن 
روي بسنل آخرٌ غير سنده» وهو قوي. 
: ع 7 سه في و ي3 و و 5 
وننتهى من هذا إلى أن سنن ابن ماجه كتاب يوثق به» ويعتمد عليه» وقد 
اس 507 (۲( © ee (TD)‏ 
فخَصّه العلاء بمخبار دقيق سليم . وهو من صحاح السنة الستة: صحيح 
البخاريٌ» ومسلم وأبي داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجةء وهو آخر السَّمَةٍ في الرتبة 
و و 00 ع يد ِ2 7 2 
من حيث كال الثقة» لا من حيث أصلهاء والله سبحانه وتعالى بكل شىء عليم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في باب التوقّي في التجارة )7١45(‏ من «سننهاء وأورده ابن الجوزي في 
«الملوضوعات» ۲: /777؛ وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ۲: :١ 575-١151‏ الحديث صحيح. 
درق من بعددط رقا ای وال :189و روتال: سين سحيب واو ان 
صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإإسناد» والطبراني» والضياء المقدسي في «المختارة» من طريق 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» فذكر حديث رُفاعة المذكور. 

(۲) قال أستاذنا العلامة محمد عبد الرشيد النعاني في كتابه «الإمام ابن ماجه» ص۲۲۸: «وبالجملة 
فقد تفرد ابن ماجه بأحاديث كثيرة» عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث» ما حكم عليها 
بالبطلان أو بالسقوطء ولذا صرّح العلماء أن لا يُقْدِمَ المحتجٌ على الاحتجاج بحديث رواه ابن 
ماجه ما لم يكن منه على ثقة واطمئنان. 
قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»: وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن - لا 
سيا ابن ماجه» ومصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق ما الأمر فيها أشد» أو بحديث من المسانيد - 
واحده إذ جيم ذلك ل يشترط من جمعه الصّحة ولا الحسن خاصة. وهذا المحتج إن كان ماهلا معرفة 

الصحيح من غيره» فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال 
رواته» کا أنه ليس له أن يحتج بحديث المسانيد حتى يحيط عل) بذلك. وإن كان غير متأهّل لدَّرْك ذلك 
فسبيله أن ينظر في الحديث» فإن وجد أحداً من الأئمة صحّحه. أو حسّّنه فله أن يُقلّدهه وإن لم يكن 

ذلك فلا يدم على الاحتجاج به» فيكون كحاطب لیل» فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. انتهى. 

(0) هده العبارة رز ارات انيتال م الال 


تراجم المفسّرين 


ابن جرير الطبري ١:١‏ 


ابن جرير الطيري”'" 
(5؟؟؟-ءام"اه) 


شيخ المفسّرين وكبيرٌ المؤرّخين 


ثلاث من أهل العلم جمعنّهم الرحلة إلى مصر”". وأصابتهم آلامٌ الغربة, 
اضرا إلى القوتِ ولم يجدوا ما يمُونهم وأضرَّتْ بهم الحال» وألحَّتْ بهم المَخْمَصَة 
فاجتمَعوا في مكانس أوَوَا إليه» ول يجدوا حيلةً إلا أن يسألوا الناس» أعطوهم أو 
منُوهم. ولكنْ أَيخرحٌ ثلاثةٌ علماءَ أعلامٌ يتكمّفون الناس» ويَندَى ماء جبينهم جميعاًء 
أم يعني أحدّهم عن سائرهم؟ فانتهؤًا إلى ذلك واستهمُوا بالقرعة فيمَنْ يكون 
ذلك الذي کټب عليه الذلّ في هذه المَخْمّصة» فخرجت القر عة على أحدهه”". 
فعلم أنه مُقمٌ على محنة النفس يتقي بها محنةً الجوع» فقال: «أمهلوني حتى أتوضأ 
وأصلٌ. فاندفع يُصَلٌ ما شاء أن يُصل» وكأنه يسْتطعِمٌ الله بدلّ أن يستطعمَ الناس» 


ويْقَدُمُ وجه لله بدلّ أن يُقدّمه للناس. وما أن هم بأن ينهي صلاته. ويتوجّه إلى 


)١(‏ مجلة العربي: العدد عام ١ه‏ - 19575م. 
و 

(۲) في حدود سنة 2765 وهم أربعة مُحمّدين: محمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن هارون الرؤياني» ومحمد بن جرير الطبري. 

ا وه وين اا ا 


الناس» حتى جاءتهم دايا السلطان”''» وبدَرٌ الأموال» وكأنها المطرٌ جيءُ عند 


الجَدْبء والغوث يِِيءٌ عند الاستغاثة بالرحمن”""! 


هؤلاء الثادذة as‏ الأتقياء الأعلام, کان بينهم أبو جعفر محمد ل جربر الطبري» 
شي المؤرّخين» وإمام المفسّرِينء والفقية والأديبُ والكاتبٌ وعال*اللغة المستَبْحِر. 
مولده وشات 


ولد في آخر سنة أربي وعشرين ومثتين ۲۲٢‏ من هجرة الرسول 45 وقيل 
في أول سنة خمس وعشرين ومئتين 2718 وقد سل شيخ المؤرّخين: كيف وقع الشاك 
في وقتٍ ولادته؟ فقال : «لأن أهل بلدنا E EE‏ 
مولدي بِحَدثْ كان في البلدء فلا نشأت» سالت غر :ذلك الحادث» فاختلف 
المخبرون لي» فقال بعضهم: كان في آخر سنةٍ أربع» وقال آخرون: بل كان في أولٍ 

وكانث وفاثه سنة عشر وثلاثوئةٍ "٠١‏ لأربع من شوّال» فقد مات في نحو 
السادسة والثانبن» دار ن ا ا ا طَبَرسْتان في ذلك 
الزمان. ٠‏ 


() والي مصر أحمد بن طولون. 

(5) أورد هذه القصة الخطيب في "تاريخ بغداد» ۲: ٠١١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۲: ۷٥۴۳‏ 
والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) ؟: ۲٠١‏ وغيرهم» وأوردها أستاذنا العلامة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في كتابه الْعْجاب: «صفحات من صبر العلماء» ص 197-١91‏ . 

() كانوا أربعة کا سبق. 


ابن جرير الطبري 4۳ 


وقد نشاً نشأةٌ علمية اجه فيها إلى طلب العلم» وكان أبوه حريصاً على توجيهه 
لطلب العلم» وذلك لرؤية رآها فی) یری النائم» فقد روى آنه رأى رسو ل الله بء في 
منامه» وبجواره ابنه» ومَّعَهِ حلا مملوءة حجارة» يرمي بها بين يدي الرسول با فسأل 
عن تأويل هذه الرؤيا فقيل له: إن ابتك هذا إن کہ نَصَح في دينه» وذبٌ عن شريعته 

اشتحفظ القرآنَ الكريم وجوّده في صدر حياته؛ ثم اجه من القرآنٍ إلى الحديثِ 
نطلبه ببلده» حتى إذا حصّل خير ما فيها اجه إلى الرىّ عش علماء حراسان» والتي 
حرجت للإسلام جهابذة منّ العللاء» وأخذ يطلب الحديث بالرواية عند علائهاء 
وأخصٌّهم محمد بن ميد الرازيّ. وكان مع هذا يرحل إلى قرية بجوار الريّ» يسمع 
إلى أحمد بن حمادٍ الدولابي. وكان لشغفه - هو وصح له - بطلب العلم يحضرون 
درس ابن حميد وابنٍ حمّاد في اليوم الواحد, ولنتركه يقص علينا ذلك» فهو يقول: 
١كنا‏ نكتبٌُ عند حمدٍ بن حيد الرَّازِيّ» فيخرجٌ إلينا في الليل مرات» ويسألنا عا كتبناه؛ 
وکنا تمضی إلى أحمد بن حمّاد الدولايّ» وكان من قري من قرى الرّي بينها وبين الريّ 
ِطْعَة ثم تَعْدُو كالمجانين! حتى نصيرٌ إلى ابن ميد فنلحق مجلسّه). 

وقد أخدٌ وهو بالريٌّ عن سلمة بن المفضل» عن محمد بن إسحاق «المغازي»» 
کا أخد عن أحمدٌ بن اد كتاب «المبتدأ»» وقد كان ما أخذه عن هذين العالميْنٍ نواة 
تاره الذي شرق به اسمّه وغرّب. 


إلى بغداد: 


لقد ترامى إليه اسم أبي عبد الله أحمدَ بن حنبل الذي أدركه زماته» وكان أبو 


جعفر في صباه» وأبو عبدٍ الله في شيخوخته» ومع ذلك اتجهت نفسه إليه مع بعل 


١‏ و 


الشقّة وعِظّم المشقة» فسار طالباً لقاءته» والاستماعَ إليه» ولكنّ إمام دار السلام مات 
قبل أن بعل إليها إمام المؤرّخين الشابٌ. 
واكتفى حينئذٍ بالسماع من المحدّثين بهاء وكتب عن شيوخها وأكثرٌ من الكتابة 
ثم أخذ يش الوّحالٌ إلى البصرة التي كانت موطنّ علوم اللسان» بجوار مَنْ بها من 
المحدّثين والرّواة للوقائع والمغازي. ثم ركب متنّ الفيافي فانتقل إلى الكوفة» ومرّ 
واسط في طريقه» وتلقَّى عن شيوخها. وني إقامته بالكوفة أخذ عن كل رواتهاء وكان 
من كبار شيوخها عالِم اسمّه أبو كُرِيْب”" فيه شراسة وعنفٌ وضيقٌ عَطَنء مع علم 
غزير» فأخذ أبو جعفر يستميله إليه بحفظِه وسماحةٍ حلّقه» حتى نال اطمئنانه وژقته 
فسمع منه الكثيرٌ من الرواية. 
ف الشام ومصر: 
وبعد أن جاب آفاقٌ العراق راوياً قبا غر ب إلى الشام» ثم إلى مصر. وني السام 
التقى بكثير من كانوا يقيمون بالسواحل والثغورء فأخذ ما عندهم مِنْ علم بالوقائع؛ 
وأخبارهاء والأمراء وأحوالمم وقد أتمّ رحلتّه را عا فيا( الضطاظ 
مدينة العلم الثانية بعد بغداد. والتي آوى إليها الشافعيّ واستقرٌ به المقامٌ فيها. وقد 
وصل إليها سنة ثلاث وخمسين ومئتين ٠۲٠۳‏ فكان قد زادَ على الثلاثين» وقد تقرس 
بالتجارب وبالرحلة المستمرّة» والالتقاء بالشيوخ في مشارق الأرض ومغاريهاء وقد 
اختلفت مناهجهم وعلومهم. وعندما دخل مصرّ كان قد تزوّد من علم الرواية 
والوقائع بأكبر زاد» كا تود بعلوم اللغة وعلوم القرآن. 


)١(‏ محمد بن العلاء الهمداني. 





اا و 


ابن جرير الطبري ه ١‏ 


وني مصر كانت بقيّة بقيِّةٌ من تلاميذٍ الشافعيّ» وتلاميذٍ ابن وَهْبِء وعبدٍ الرحمنٍ بن 
املد و ماياب ااا بو الاي الال 
وتلاميذ مالك و فقة هذين الإمامئن. كا أخذ في الكوفة وبغداد فِقَهَ أي حنيفة ومسائل 
أحمد بن حنبل و(مستدّه»» وکیا أخذ في الشام فقة الأوزاعيّ عن تلاميذه. أو تلاميذ 

وبذلك التقى الفقهُ بكلّ مناهجه مع الرواية والأدب والعلوم العربية. 

وني مصرّ ابتدأ يظهرٌ مكنون ما جمع» ويذاكِرٌ العلماء» فقد التقى فيها بأبي الحسن 
بن عل بن سراج المصريّ» وكان ديدي عالماً بالأدب وفنونِ الشعرء 
age‏ 
بع بوي 0 
ذاكرته على مَنْ أراد. 

وفي أثناء رحلته التقى بالمُرّنٌ صاحب الشافعيّ» وأحد حَاملى فقهه إلى الأجيال» 
وقد روى عنه الفقة برواية الكتب البغدادية التى دونہا الزعفرانٌ» کا روى الكتبّ 
المصرية التي دوّنها الربيعٌ بن سليان المراديّ. 

وبذلك اجتمع فيه العلمٌ بالفقه كلّهء اطّلع على ما عند فقهاء العراق جميعاً 
باع اليا نار SC a‏ الاي بعالو راي لني 
قوق الله اع ا من عله وى ها بالف عند الحنابلّة» ولكنّه كان 


١5 


علمه: 


آتى الله أبا جعفر عل غزيراً شهد له به آهل عصره جمیعاًء بل شهدث به آثارُ: 
التى خلفها عبر القرون. وقد قال فيه بعض العلاء: «كان أبو جعفر قد نظرٌ في 


العلوم كلّهاء فقد نظرٌ في المنطتق والحساب وني الطب والجبر والمقابلة... وكان عازفا 


عن الدنيا تاركاً ها ولأهلهاء يرفع نفسّه عن التّاسها. وكان كالقارئ الذي لا يعرف 
إلا القرآن» وكالفقيه الذي لا يعرف إلا النحوء وكالحاسب الذي لا يعرفٌ إلا الحساب. 
وإذا جمعت بِنَّ كتبه وكتب غيره» وجدت لكُتْبْهِ فضلاً على غيرها. 
وقد كتب کتبا ليس ها نظيرٌ في بابهاء وهي أول ما بُدئ به في نوعهاء منها 
کتابه (جامع البيانِ عن تأويل القرآن»» وهو كتابٌ التفسير المشهورء وكتابٌ اتاريخ 
الرسل والملوك وأخبارهم»؛ وهو كتابٌ لتاريخ المشهورء وكتابه في القراءاتِ المتواترة 
كلّهاء ومنها کتابه «ذيل الذيل) .وهو تمل على تاريخ مَنْ قتِل أو مات من 
أصحاب رسول الله َك أو التابعين على ترتيب الأقرب فالأقرب من قريش» ومنها 
كتابه المسمّى «اختلاف علاء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام»» ومنها كتابه 
«الطيف القول في شرائع الإسلام)» وفيه يجموعٌ مذهيه الذي يُعوّلُ عليه. وله كتبٌ 
أخرى كثيرة في فروع من مسائل الفقه» وله في الفقه أيضاً كتابُ «الشروط)» وقد 
ضم إلى «اللطف» ف اشتمل عليه» وقد اختصرَ كتات «اللطيف» 2 كتاب سمأه 
١الخفيف».‏ وله في الفقه وأصوله أيضاً كتابٌ جليلٌ سرّاه «بسيط القول في 
شرائع الإسلام». وله كتاب «آداب ا وله كتاب «التهذيب»» وله في الآداب 
والأخلاق كتاب سّاه «أدب النفوس». 


0 م اه شعو د و ع # ي 
وهكذا تنوعت كتبه وكثرت» وله مساجلات أدبية وفقهية بين العلاء. 


أعلام وعلماء 


ابن جرير الطبري ١‏ 


وقد استمرّ دائباً على التحصيل والتأليف لا يني عن الرحلة والتلّقي والكتابة 
حتى وافاه الأجل سنة ۰ لأربع بقينَ من شوّال کا ذكزناء ومات في حيويته 
eB,‏ وراب ركه توء بل كان يغلبٌ فيههم| السواد» وم يغيّرُ من 
شيبه قطّء وما كان في حاجةٍ إلى التغيير أو التلوين» وكان موثه ببلدِه بطبرستان» عاد 
إليه بعد أن طوّف في الآفاق ما شاءَ أن يَطوّف. 
من العلماء العُرَّاب الذين آثروا العلم على الزواج: 

ويَظْهر من مَجُرى حياته أنه كان حَصُوراً لم يتزوّخ'''» وقد قال في وصفِ 
حالِه» عندما حل مصر ونزلٌ عند الربيع بن سليمان تلميذٍ الشافعيّ: «لا ولد لي» وما 
ا مرا زيل ار ع 

ولذلك انصرف للعلم بکليّه دائباًء لم يَشْعلْه مال ولا ولد فقد كان یعیش على 
بقية من المال يتّجر فيها. ولا أرسل في مصرّ وأصابتّه الخّصاصة:. كان يكتفي بدرهمين 
وثلثيْ درهم» تُجِرَى عليه کل يوم» من أهل العلم» لا من سلطانٍ ولا من ذي جاه. 
صفاته: 

كان إمام المفسّرين» وشيحٌ المؤرّخين» يتَصفُ بصفاتٍ جَعَلته في الذروة من 
رجالات العلم في العام كلَّهء فإذا كان (هيرودت) يلقبه العلماء بأنه أبو التاريخ القديم» 
فأبو جعفر الطبريٌ أبو التاريخ الإسلاميّ» ويح لنا أن نلقّبه أيضاً بأنه أبو التفسير 
الأثريّ 1 


)١(‏ وقد ترجم له ترجمة حافلة وارفة شيخنا العامة المحقق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى» في كتابه النافع المعطار: «العلماء العراب الذين آثروا العلم على الزواج» ص5 ه-54/. 


۱۸ اكلام وعم 


وأولُ هذه الصفات العالية: الجلدٌ والدأتٌ والاجتهاد. وتحمّل المشاف 5-55 
الحصول على علم الرجال من أفواههم. فهو كان رجل علم في الرواية والدراية 
856 ار ل E‏ ار ار 
أحیاء» کا كان يفعل الإمامٌ أحمدُ بن حنبل» وكا فعل في عصره البخاري ومسلمٌ من 
أئمة الحديث. 

وهذا الجَلِدِ والدأب» كان يركبٌ مَمْنَ الأسفار» لينتقل من طبرستان إلى 
العراق» وينتقلّ في أمصاره دارساً فاحصاً راوياء وينتقل من بعد ذلك إلى مواطن 
العلم في الشامات ومصرء يأخذ ويفحص ويُدوّن. 

وال الان التي انّصف بها ذلك العالِمٌ الجليل: العزوفٌ عن أغراض 
الدنيا ومواطن الذل. أصابته المَحْمَصة في مصرء فانتظر حتّى قَرَّحَ الله كربّه. ولا 
أتته بدَرُ المال لم يأحذ منها إلا حاجته. وكان يرعَجى أن يعيش في فقرء كرياً زاهداً. 
من أن يعي في بُحبوحةٍ من العيش ذليلاً خانعاً طالباً مرضاةً أمير» أو مستظلاً بظلٌ 

سلطاق کی واا كان الود عون من بدو كانوا یشوت فى :لال الوك و کون 
الكتابةً عنهم بقلم المحاباة: فان شي المؤرّخين لم یکن في كتاباته شيءٌ مِنْ هذاء لأنه 
كان يكتب لله وللحق» ولنفسه التي لم يملكها حاكمٌ بعطاء. لم يكتب تاریخ ملكِ 
لينافق» کا كُلّفتَ بعض کاب بني يُوَيْهِ أن يكتب تاريگهم. فلا سيل وهو جر 
ويكتب: ماذا تصنع؟ قال: «أكاذيب أَنمّقهاء وأباطيلٌ ألقّقها». 

والصفة الثالثة من الصفاتٍ التي رفعثّه إلى الذروة: الذاكرة الواعية» فقد كان 
يحفظ ما يسمع؛ ثم يُدوّن ويُرنّبء ولا يُمكنٌ لمثل مَنْ تحمل مث ما حمّل به نفسّه إلا 


ابن جرير الطبري ۹ 


أن يكونَ ذكوراً واعياً» وإِنْ التأليف الحيدَ يحتاج إلى ذاكرة تحفظ وتّعيء وتقدم 
ثمراتِ حفظ ووعيها. 
والصفة الرابعة» التي انّصف بها ذلك العالِمُ العظيم: حضور البديهة» وقد 


هده الد الا أن سا اندع فهو اجر الان ضا التاق ن 


أصول الفقه الشافعي» ويفلج عليه في المناقشة» ويجمع المعلوماتٍ من رواياته. وهو 
يعلمُ موضعَ كل رواية مما دوّن. 

والصفة الخامسة: الإخلاصٌ في طلب الحقيقة لايميل إلى هوىّ فيا يَنقل» ولا 
يندفع إلى غرض غير خدمة الإسلام ورجاله في تفسيره وتاريخه وفقهه» وإذا كان قد جاء 
في تفسيره بع هَنَاتِ» فون انخداعه بالرواية لا من قصدٍ تحريف الكَلِم عن مواضعه. 

والصفة السادسة: الشجاعة الأدبية الرائعة» وما يُذكر في ذلك أنه جاء إلى 
بغدادء ولأحمدَ بن حنبل منزلةٌ عظيمةٌ له بعدّ ماټه کا كانت له في حياته» وقد رأى 
ارا العميقة أن أحد ابن حنبل حَُدَثٌ وليس بفقيهء وأنه عند الإجماع لا تع 
خالفته انعقاد الإجماع» وفوق ذلك يرى تأويل استواء الله على العرش في قوله تعالى: 
ال من عل امرش أسْتَوَئْ # [طه: 5]» بأن ذلك معناه الاستيلاء”''» ولیس الجلوس 
من غير كيف» إذ لا يليق بذاته العليّة» وهذا حلاف ما كان عليه الحنابلة. 


)١(‏ قال الطبري في «تفسيره» ۱۸: :۲۷١‏ وقوله: رحن عل العرشٍ أسْتَوئْ * يقول تعالى ذكره: 
الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. وقد بيّنا معنى الاستواء في مضى» وذكرنا اختلاف المختلفين 
فيه» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 
وقال في تفسير قوله تعالى: نَم ستو إِلَ لماه ..) [البقرة: 14]: «وأؤلى المعاني بقول الله جل 

4 إرمةه 


TE 4 e E Ê eu 
ثناؤه: ثم أَسْتَوئخ إلى السَمَاءِ فسَوبهنَ 4: علا عليهنّ وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع‎ 
ساوات». انتهى.‎ 


أعلام وعلاء 


١6 


وقد ذهب إلى الجامع ليُصلٌّ الجمعة» فأحاط به الحنابلة يسألونه عن رأيه في 
الإمام أحمدء وعن رأيه في قوله تعالى: #السَحمن على اعرش أسَتَو © فجاببهم من غيرٍ 
مُواراة» وقال رضي الله عنه: «أمَا أَحمدٌ بن حنبل فلا يعد خلافه»» فقالوا له: «لقد 
ذكرّه العلماء في الاختلاف». فقال: «ما رأيته روي عنه (أي: مسائل )و لزانت له 
أصحاباً يُعوّلُ عليهم» وأمّا حديث الجلوس على العرش فمُحال» ثم أنشد: 
سُبْحانَ مَنْ لَيْسَ لَه انیس ولس لَه في عرشو لیس 
فللا سمع الحنابلة ذلك؛ وأصحابٌ الحديث معهم, ونَّبُوا عليه» ورمَؤه 
بمحابرهم» وكانوا ألوفا فقامَ ودخل دارّهء فرمّوها بالحجارة» وصار على بابه مل 
اتل العظيم من الحجارة. ولا يتحمّل مثلّ هذا إلا مَنْ يكونُ مخلصاً شجاعٌ القلب» 
Ey‏ 


مډ * 


. ٥ بعسير‎ 

اتجه ابن جرير إلى علم الرواية والأدب» وقد كان كلا العِلْمَيْنَ واضحاً في 
١ 30 1 3 2 0‏ 0و 2 5 ص 
تفسيره كل الوضوح. فهو ينقل الرواياتٍ المختلفة ليصل سندها إلى التابعين» وأحيانا 

5 5 8 8 2 

PAP DPE NE‏ 0 من هذا 
انما ` ) 

وقد أتمّ كتابٌ التفسير سنة سبعينَ ومئتين ٠۲۷١‏ أي وهو في الخامسة والأربعين 
مِنْ عمّره أو السادسة والأربعين على اختلاني الرواياتٍ في مولده. 


ابن جرير الطبري أها 


وقد تلقى علماءٌ الأمصار تفسيره بالقبول» وكان فيهم أئمة اللغة في هذا الحَضْرء 
فكان في هذا العصر ثعلبٌ عا اللغة» ولمرد صاحبٌ كتاب «الكامل»» والزَّجَاحُ 
وغيُهم من النحويين وفرسانٍ هذا اللسان» ويل هذا الكتابٌُ مشرقا ومغرباء وقرأه 
كك و اء ا 

والكتاب جَزْلُ العبارة بن إن في بعض تعبيراته ما يصل إلى أعلى درجاتِ 
اتشر الفنيّ من غير تكلب للصناعة. 

وقد ابتدأ في كتابه بمقدّمةٍ تحوي الكثي من العلوم التي تعلق بالقرآن» بين 
عدار قربا ل قنه و3 قله ورور نلعيو 1 e e‏ 
عربي؛ وتكلّم في ناسخه ومنسوخه وهكذا استرسل في مقدمة كانت باباً للدخول 
ا ا 
سَرَيَانُ بعض الإسرائيليات في تفسيره: 

وجل مَنْ لا بخطی» وکل إنسانٍ يُخطىئ ويُصيب إلا صاحبّ الروضة. ولا 
شك آنه أذ على التفسير بعص الرواياتِ التي اشتملَ عليها. ذلك أن الإسرائيليات 
سرت إلى المسلمين في عصر الصحابة» حتى إن ابن تيميةً يقولُ في رسالة التفسير: 
«إن عبد الله بنَّ عُمّر رضي اللهُ عنهما قد أصاب يوم اليرموك ‏ وهي المعركة الفاصلة 
بين المسلمين والرومان ‏ أصاب زاملتَينٍ من كُنّبٍ أهل الكتاب» قَسَرَتْ معلوماته) 
إلى التابعين وبعض الصحابة» ولذلك شحنت بعض الكتب بالإسرائيليات. وكان 
بعضُها في ذلك التفسير الكبير الذي كتبه ذلك العالِمٌ العظيو'''. 


)١(‏ ينظر كتاب: «الإسرائيليات في تفسير الطبري: دراسة في اللغة والمصادر العبرية» للدكتورة آمال 
عبد الرحمن ربيع» طبع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر_سنة 518١ه‏ = ه١٠7م.‏ 


؟ م١‏ أعلام وعلماء 


فصة زواج النبي كَل بزينب بنث جحش : 

ولع من أبرز ما كان في التفسير من إسرائيليات: قصة زواج النبيّ كل زينبَ 
نت بجحْشء فقد ذكر أن ابي بي رآها فوقعت في قلبه» فأراد الزواجٌ منها واستخي 
من الإعلان في ذلك . 


ا بتفق مع صريح النص» فالله تعالى يقول: #إوتحخْنى في قد 
ما لله مر مبديه 4 [الأحزاب: ۳۷]ء والله لم ييْدِ عشقاًء بل الذي أبداه أَمرٌ الله له بأنْ يُطلّىَ 
ند ته وما كان ذلك ليشق» بل يج .لمن على أن يترّجوا ين نس 
6 تأكيداً لمنع التبسي؛ ولذلك قال تعالى: ل فما قضئ رید مها وطرا 
نكا لك لا یکی عل النؤرين حي فد اک انيرو ل رامت وک 
[الأحزاب: ۳۷]. 


اماف ان کئیں وال TT‏ 
لل ما مر اثيليّاتٌ من أعداء الإسلاه”". 





. ٠١:۲۲ ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

() ومن هؤلاء: الزمخشري في «الكشاف» ۳: ٤۲۸٤۲۷‏ والنسفي ": ۷ وتفسير الجلالین ص هه ه. 

(۳) قال ابن كثير في التعسيره» 5: ۲۸۱۸: «ذکر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض 
الله احيدا أذ RE as e‏ 
«ووردت آثار أخر ى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري» ونقلها كثير من المفسّرين» لا ينبغي 
التشاغل مها). 2 











ابن جرير الطبري 0 


تارحه: 


قد نتر الكلام في فقهِ ابن جرير» فقد كان عالاً فقيهاً مجتهداً لا يقل عن معاصريه 
من الفقهاء» وكان له مذهب» ولذلك مَوْضع تفصيل. 

ولكنًا لا ترك تاره فقد شرّق وغرّبء لقد أتمّ تاره في ما بعد سنة ثلاثمئة 
۳۰۱ وقد ابتداً تاره بذكر قصة الخليفة» فذكر خلق آدم لمر وس كان هن 
نزول آدم إلى هذه الأرض المتنازعة المتناحرة» وتتبّع بعد ذلك أخبارٌ النبيين نبياً نبي 
مستعينا بالقرآنِ الكريم» وقد يفصّل ذلك ببعض الإسرائيليات من غير خروج على 
ر ع کا ا 
وذكرٌ أخبارٌ الراشدين وأخبارٌ بني أميّة وبني العبّاس واستمرٌ في تاريخه إلى أن أ 
إلى حين موته» فجاء حُجَةَ في التاريخ الإسلامي» لا حُجَةَ فوقه» وقد كتبه بعبارة 
جزلة قوية واضحة» وكان يسند الرواية في| يتعلق بالوقائع الكثيرة. 


هذا هو ابن جرير الطبريّ الفقية والمفسّرء والأديب والمؤرخ» وقد وصل إلى 
القمّةِ في كل ما كتب» فر حه الله ورضيى عنه. 
ماه ا 030 


OS‏ دزت 


ب وتنظر الندوتان اللتان شارك فيه| الأستاذ أبو زهرة في ندوات مجلة «لواء الإسلام) حول موضوع 
زواج النبي كَل بِأمّ المؤمنين زينب» الأولى: في العدد العاشر من السنة السادسة (19/7١ه‏ = 
140۲ م(« والثانية: في العدد الثاني عشر من السنة العاشرة: (119/5ه = /19461م))» وستصدر 
«الندوات القرآنية» بتحقيقى في فترة قريبة بعون الله. 


الرمخشر 9 0 


(aoA- <٦۷) 
العام التقي الحرٌ‎ 


كان الداخل إلى البيتٍ الحرام في الثلثِ الأول من القرنٍ السادس الهجريّ يجد 
رجلا قد الف حوله طلا الأدب Ns‏ المواعظ وجوا مع الكلم. 
وطلاب التفسير وسائر علوم القرآن والحليث وقد كان ذلك چا ا إيانه. 
الغزيرٌ في عليه النافذ في بصيرته ضعيفاً في بدنه» قد فطعت إحدى رجلیه» فاستعاض 
عنها بخشبة تشبه الرّجْلء وإذا سار بها سترها بثوبه المَضُفاضء فيظنه الناس أعرجء ولا 
يظئونه مقطوعاًء وكان يفعلٌ ذلك ستراً للعاهة, واستعلاءً على الضعفي البدن» ودفعاً 
للريبة» وتجملاً أمام الناس. ذلكم الرجل هو أبو القاسم محموةٌ بن عمرٌ الزخشري. 


st ١ a 3 o E 
قد اختار في شطر كبير من حياته أن يكون جاورا بيت الله الحرام”''» ولذلك‎ 
أطلقوا عليه اسم جارٌ الله وكان طلابٌ العلم يتقصّفون حوله لعبقرية رأؤهاء‎ 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۳۷ عام ١ه‏ ع “م 
00( رحل الزمخشري من خوارزم إلى مكة قبل العشرين والخمس مئةق لقراءة كثات اللسيبويه)ا عل 
أبي بكر عبد الله بن طلحة اليابري الإشبيلي الأندلسي كما في «أزهار الرياض في أخبار عياض» 


للمقرّى ۳: ۷۷. 


الزتخشري 00 


وثار فيا 1 العلوم و 0 9 الفقه» وهو و الجر e‏ الجامع 
معيو وي اس 
الذي يلمح الإشاراتٍ البيانية فيه بذَوْق مرف يذرٌ فيه المعنى واللفظ معأء وبعقلٍ 
تمرك ف ا و شف غد اللاف: وبقلب مؤمن يخشع أمام الحقائق 
القرآنية» وتضيء في قلبه التّجِلَياتٌ الربانية وهو يقرأ ويتفهم. 
ل ع E‏ 
رم محشره فريهة عرفت به: 

os ده كرف خرار‎ PANE, 

ول ولو مام مه ر رخس وهی من ترق جر رر مو 
هذه القرية ما كانت لتذكرٌ على لسانِ أحدٍ من غير أهل القرى التي تجاورهاء ولكنها 
لآنْ تُذكرٌ في الّرت والغرب» وني عدَّةٍ لُغاتٍ غير العربية» لأنها ؟ لفت نة ا 
القاسم جار الله إليهاء فبعد أن كانت نكرة صارت معرفة» حتى إنها في الحقيقة 
لجديرة بأن تنسب إليه ولا ينسب هو إليهاء إذ هي عرفت به» وم يُعرفٌ مها. 

7 ع ل أي , ش 

ول يعرف شيءٌ عن أبيه. ولكن عرفت امه بالتقوى وال رحمة» والعطني على 
صغار الطير» ولنسق لك كلامّه في سبب قطع رجله» وقد سيل عن ذلك» فقال: 
دعاءٌ الأ : 

«دعاءٌ الوالدة» وذلك أني أمسكت عصفوراء وأنا صب صغير» وربطتٌ برجله 
خيطأً فأفلت من يدي ودخل خرقاً فجذبته فانقطعت رجلّه فتألّمتُْ له والدتي. وقالت: 
)١(‏ في الأصل: العربي. 


(۲) الصواب أنه ولد في ۲۷ من رجب سنة /5517 . 


ا ع 
۱٦‏ عد 


يي o‏ د م yT‏ ° و 5 5 > دو 
قطع الله رجْلك» کا قطعت رجلهء فلا رحلت إلى بخارى في طلب العلم سقطت عن 
الدابّة في أثناء الطريق» فانكسرت رجلي وأصابني من الام ما أوجبَ قطعها». 

وان هذه القهة لع عن امريق: 

أوهما: رة قلب أمهء ولطف شفقتها وشدَّةٌ تأثرها من رؤية مواطن الال أيا 

و ص 

كان موضعه» والرحمة من صفات المؤمن المخلص. 

وثانيه|: أن الزخشري مع أنه معتزلي يرد الأمورٌ إلى أسبابهاء كان لفرط إيانه 
بقدر الله تعالى» وبأن كل شىء بقدر مقدورء يعتقد أن استجابة الله تعالى للدعاء لها 
شما في سَيْر الأقدار» وفيما يكتبه سبحاته وتعالى لعباده من غير تغيير ولا تبديل في 


علمه أو إرادته أو اد 


نشآته في بيئة العلم : 

آوى العلم إلى تلك البلا النائية من أرض الإسلام» وانتقل الأدبٌ من ربوع 
الكوفة والبصرة وبغداد إلى همذان والرَيّ وخوارزم. ورَّحرَتِ اللغة العربية في 
القرنيْنِ الخامس والسادس» بذخائر الفكر الإسلاميّ والفلسفى التى أنتجها العلماء 
الذين نشئوا وعاشوا في تلك البلاد» وأنتجواء وأخرجوا النفائس والموسوعاتٍ في 
الفقه والتفسير واللغة والأدب. 

و 

فقد خرج منها أفذاذْ العلاء والأدباء كبديع الزمانٍ الحمذانٌ والخوارزميّ: 

وحرّج منها الفقهاءٌ والمفسّرون أمثالٌ الشَّيرازيٌ صاحب كتاب «المُهَذّب» في الفقه 


)١(‏ في الأصل: مقدره. 


الي يفن 


المقارن» والفخر الرازي بحر العلم» والغزالي صاحب الحكمة» وخرج منها علماءٌ في 
شتى العلوم» كالشهرستانٌ صاحب «الولّل والنحَل»» وأبي"' الريحانٍ البيرونٌ المؤرّخ 
والرياضيٌ والفيلسوف. 

انتقل الزخشري من بلدة رَمَخكر إلى بُخَارى وهناك تلقى الفقة الحنفيّ من 
مه بهاء وكان لفقهاء الحنفية بتلك البلادٍ النائية مقامٌ في الفقو وال دل والأصولء 
وحسبي تعريفاً بمقامهم أن يکونَ من بيهم شمش الأئمة الحلوانٌ» وتلميذه شمس 
الأئمة الرضى شارح 5 محمد بن الحسن الشيبانيٌّ صاحب أبي حنيفة. 

وتلقى الحديث عن أئمة المحدثين في بخاری» ثم تلقى الأدبّ واستحفظ 
الرواية على كبار الرواة بباء وهكذا أخذ من كل دَوْحة من دَوْحاتٍ العلم أطيبَ ما 
مل من ثيار» وأينم ما فيها من ره حتّى إذا تغذّى أكمل الذاء» ول اذا في 
فيه عل ناجحاً مشر قاًء أخدّ يكتبُ في علوم مختلفة» فكتب في شرح السّنّة وروايتها 
كاه الفائق»؛ وهو فا حا وكتب في البلاغة كتات «أساس البلاغة؛ وهو مع 
لاستعالاتِ العرب وليسٌ للكلاتِ فقط» وكتاب «جواهر اللغة)» وكتابٌ «مقدمة 
الأدب»» وقد أحصى ياقوت في «معجوه» عدداً كبيراً من كنُبه فليُرْجَعْ إليه» ولعل 
أكثرّها ذكراً وأبقاها أثراً كتابه «الكشّاف)7"'. 


)١(‏ في الأصل: وأبو. 

(1) هذاء وقد حدر الشيخ الإمام ابن أي جمْرة الأندلسي» من قراءة كتب الزخشري» للعارف بدسائس 
لازال هل يامو الل سيق إليه تلك الان ر لخر العازق ابض لأن تلك اسان 
تسبق إليه وهو لا يشعر» فيصير معتزلياً. نقل هذا عنه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في 
ترجمة الزخشري. 


0 ۸ 


الكشاف في تفسير القرآن: 

يُعطي الزتخشريّ كتابه هذا من العناية ما لم يُعطِه كتبَهُ الأخرى» ذلك لأن 
مقام التفسير جليلٌ خطينٌ وهو مُرتقى صَعْبٌ لا يجْرو عليه إلا من اجتمعث عندّه 
مَلكات في علم البيانٍ وذوقه» ونال من علوم القرآنٍ والسنة أوفى قذر» ومن حياة 
النبيّ الأمين ية وسيرته بأكبر حظّ» وله مح ذلك عقلٌ يلمع» وقلبٌ منير» ونفسٌ تحسّ» 
ولعل من الخير أن نترك الكلمة له ليعرقّنا أوصاف المفسَّرء فقد قالّ رضي الله عنه: 

الا يفوش على شيء من تلك الحقائي (أي معاني القرآن) لا رجل بر في 
علمئن تصن بالقرآن» وما علمٌ المعاني وعلمٌ البيان.. وحرّصٌ على استيضاح معجزة 
رسول الله ل بعد أن تكوّن آخذاً من سائر العلوم؛ جامعاً بين تحقيق وحفظء كث 
المطالعات» طويل المراجعات» وقد رجمٌ زماناً ورجع إليه ورّدَّ ورد عليه.. وكان مع 
ذلك مُسْتَرسلٌ الطبيعة منقادهاء مشتعلٌ القريحة وقَادهاء يقظانٌ النفس» درّاكاً للّمحة 
وإن لطّفَ شأئهاء منبهاً على الرمزة وإن خفيّ مكائهاء لا كرّاً جاسياء ولا غليظاً 
جافياء متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والثثر. . قد علم كيف يُرتبُ الكلام ويُؤلّف؛ 
وكيف يُنظّم ويوصّف». 

هذه صفات مَنْ يَتَصدَّى لتفسير القرآن ليتعرّفَ مواضمَ إعجازه» وأسرار بلاغته. 
ولقد كان بحسب أنه ليس من فرسانٍ هذا الميدان» ولذلك لم يفك في سلوكِ ذلك 
المسلكِ الذي قد تتقاص عنه همته. 

ولكنه كان يُذاكر المعتزلةَ من إخوانه في معاني القرآن» وهم مَنْ كانوا يجمعون 
بينَ علم العربية والأصول الدينية» فطلبوا إليه أن يكتبّ لهم تفسيراً يكشف عن أسرارٍ 
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أب لاجر س 1 0 و 
تتزيل بعد أنْ تبن لمم أنه بهذا الأمر جديره لما كان يُلقيه مِنْ تفسير لآيات کان بث 


إت 
‘(f ۰‏ 


سر سورة البقرةء واستعفى من تفسير سائر القرآن: 

دلكنه يَسْتعفي لعظم الأمر» وبعدَّ إلحاح شديد» أمل عليهم تفسيرَ سورة 
التوةا واتفى برزلاك الكو د تشمو ةوقال ege‏ تيع وله بول ينوت 
ف تفسير سورة البقرة الذي أملاه. وقد اكتفى به وخصوصاً أن الشيخوخة قد 
سارعت إليه. وقد حَدَتٌ ما حرّك همَتّه ليُتمٌّ ما ابتدأء ذلك أنه وهو يعاودٌ الذهابَ 
ل الجاورة لبي الله الحرام» كلما مرّ على طائفةٍ من أهل العلم» وجدّ عندّها شوق 
لتقرأ ما أملاه. ولا حل بمكةء حَرّم الله الآمِنِء وجد الشريف الحسينيّ أبا الحسن 
عل بن حمزة» وله في قلبه المكائقه فذكر له أنه كان ّت نه في مدة غيبته عن 
احجاز بأن يقطعّ الفياني ويف عليه بخوارزم ليتوصّل إلى ذلك الجزء في تفسير 
القرآن الذي أملاه» ويخاطبه في إتمام ما بداً. 
ثم يعود في العشر السابعة إلى إتمام ما بداً: 

م جد بدا من أن يُتمّمَ ما بدأء ولكن أَنّى له من قوَّةٍ البدنِ ما يتمّمُ الباقيّ على 
نهاج ما ابتدأء وقد دخل في العشر السابعة. ويقول فيها: اناهزثٌ العش التى ستته 
العرث: دقَاقةٌ الرقاب» فأخذت في طريقةٍ أخصرّ من الأولى» مع ضانٍ الكثير من 
الفوائدء والفحص غر افير اق 

أتمّ التفسيرَ في قل من سنتن» وهو مُجَاورٌ بيت الله» ويقرّبُ من صدبة 
الذّرِيفْء ويقول في ذلك: «وما هي إلا آيةٌ من آياتِ هذا البيتِ المحرّم» وبركة 


أفيضتٌ علي من بركاتٍ هذا الحرم | م 
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نسم تفسيدُ الزخشريٌ بسماتِ لم توجذ في غبره» فهو يعرف أسرارَ البلاغة في 
القرآن وأوجة إعجازه» ويسبق إلى مدارك كانت بكرا لم يسبقه أحد إليهاء ومن جاء 
بعده من الذين كتبوا في التفسير البياٌ قبشوا منه الكثير» ومنهم من اتّبعه اباعاً وإن 
م يبلغ شأوّهء إذ كان الفرقٌ بين الفكرة الأصلية والمحاكية واضحاًء وما بلغ أحدٌ في 
تفسيره» مبلغ الزمخشريّ من تعبيره '. 

وكان يذكرٌ المعنى ابتداء» ثم يذكر لمناقشة حولّه بقوله: «فإن قلتٌ: ...»2 ثم 
يحِيبُ» فيقول: «قلت: ...» وإن ذلك هو المنهاج الذي ابتدأه في سورة البقرة» وهو 
التزامٌ للجدل الذي اتَّصف به المعتزلة وكانوا فيه بارعين. 

والكتابُ كان مفصّل التفسير في البقرة» وكان مجملاً في] وراءهاء وقد ذكر هو 
السبب» وهو أله كتب الأول في قوّتِهه والثانَ في شيخوخته» ولأنه أراد أن ينتهيّ 
قبل أن يسبق إليه القَدّر. إِذْ صار يحسب أن وجوب الإتمام لم يكنْ وجوباً متراخياًء 
بل كان الوجوبٌ على الفور. 

ومن الغريب أن الذينَ حاكَؤْهُ أو قَلَدُو مجولون فيا أل ويُفصّلون فيا 
فصَّلء وقد وُجد عندّه العُذر» ولا معذرةً عندّهم إلا أن يكون ضعف الهمّة وضيق 


الذراع» وقصورٌ الباع. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» في ترجمة الزخشري: «وأما «التفسير» فقد أولع الناس 
به» وبحثوا عليه» ووا دسائسه» وأفردوها بالتصنيفء ومَنْ رسخت قدمه في السّنّة وقرأ طرفا 
من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره. ول يَضُرٌَّه ما يخشى من دسائسه» عفا الله عنه». 


الزخشري ۱۹۱ 


الغشريّ الواعظ: 

في هذا العصر الذي عاش فيه الزتخشريّ كثرت كتاباثٌ المقامات» فكانت فيه 
مقامات بديع الزمانٍ ال همذانٌ» ومقامات الخوارزميّ» وغيرهماء وكانت الكتابات 
الأدبية في ذلك TC N ATTA‏ الفنى السائد 
نبه السّجْعء ولم يكن لمثل الزخشريّ» الْحُجَّة في اللغة» والكاتب المُبْدع؛ إلا أن 
يخوضٌ مم الخائضين» ولكنّه في كتاباته الفنية المسجوعة. لا يتجه إلى اللفظ من غير 
توي المعنى» فا كان كغيره لا عمل له إلا النثرٌ والكتابة» بل كان العالِمَ الأصول. 
والفقية والمتكلم» فعنده ثروة المعاني قبل ثروة الألفاظ» وتجاربه التي اكتسبّها من 
رحلاته إلى طلب العلم» وإلى طلبٍ جوار البيتٍ المحرّم؛ قد أكسبته آفاقا في التفكير 
aa‏ 'نكان :1م ] جد ddl‏ 
حكمة لمبنى والنّسجء وفيها المعاني البكرء والألفاظً الجَرلة» فكانت كعروس جياةٍ 
في ثوب العرس. ومن هذه الرسائل: «أطواق الذهب»» و«الكلم النوابع في المواعظ», 
وانصائح الكبار ونصائح الصغار»» والأققامات 0 المواعظ»» وانزهة الاس 
و«الرسالة الناصحة»). و(ربيع الأبرار)؛ 0 52 وڈان رسائل» وغيرٌ ذلك 
من رسائل أخوية تضمّنت معان حكيمة. 

ولنقبض قبضة من كتابه «أطواق الذهب» تدلٌ على سائر کتابته» فقد جاء 
فيها في تخي الناس والأزمان: «الدنيا أدوارٌ والناسٌ أطوارء فالبسٌ لكل يوم بحسب 
ما فيه من الطوارق» وجالِسُ كل قوم بقدر ما هم من الطرائق» فلن تجريّ الأيام على 
أمنيتك» ولنْ تنزلّ الأيامٌ على قضيّتِك). 


ا ع 
۱۹۲ اروم 


زيقول: «لا دك عن بلك الشو ذلك يلد الواق العشُوم» فياك وبلد 
الجَوْر وإِنْ كنت أعرَّ من بَيْضْةٍ البلدء وأحظى أهله بالمال المثهر والولّد». 

والزخشري لم يعش على مائدة الأمراء والحكام» ولذا لم يرضّ أن تكون آراءٌ 
العلماءِ تابعةٌ لأهواء الأمراء. ويقول في ذلك: «ما لعلماءِ السَّوْء جمعُوا عام الشرع 
ودوّنوهاء ثم > فيها لأمراءِ السّوْءِ وهوّنوهاء إن حفظوا وعلقوا وصفقوا 
ls‏ وروا وول وا 

ويقول في بث روح الهمّة: لا تة تقنغ بالشرفي التالد» فذلك الشرف للوالد 

ضُمُمْ إلى التَالِدٍ طريفاًء حتى تكون با شريفاء ولا تذل بشرفٍ أبيك» مالم تدلّ 
عليه بشَّرََفٍ فيك). 


وهكذا نجد المعانى الكريمة في الألفاظ الحُلوة والأساليب الرّصينة. 


وقبل أن نغادرٌ تلك الرياض من آثار الرخشریء لا بد أن نسجّل حقيقتن: 

إحداهما: أن هذا العالِم الجليلٌ لل يعرف أنه تلق أميرأ» ول بور عنه في كتاباته 
أنه مدّحَ حاكاًء أو سَخْرَ قَلّمه لخدمة حاكم؛ وإِنَّ المُتَتبّع لرسائله إلى أصدقائه لا 
Sao gl E‏ 
لأمر قط. 

ا نت 3 ت 

الحقيقة الثانية: أنه كان شجاعاء لا أمامَّ الحاكم فقط. بل أمامً العلماء» ارتضى 

أن يكونّ معتزلياً في اعتقاده وقتّ كان مذهبٌُ المعتزلةٍ في ذلك الإبَانِ مضطهداً من 
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الحکام» مستنكرا 
والدعوة إليه. وقد اعتبر بعض العلاء من هناته في تفسيره حَشْرَهُ مذهب أهل الاعتزال 
فيه ولكن معّ ذلك أجمعَّ العلماءٌ على أن ذلك لم يذهَبْ بسلامة جوهره واشتاله 
على اللآلى الفائقة. 

ولقد كان لفَرْطٍ شجاعته إذا استأذن على أحد» قال للآذن: «قل: بالباب 
محمود المعتزل». 

ولفرط شجاعته كان يُعلنٌ أن القرآنَ خلوق» وهو رأيٌّ المعتزلة» حتى لقد هه 
5 افتتاحية كتابه التفسير أن يقول: «الحمد لله الذي خلق القرآن...). ولک أصحابه 
تهوه عن ذلك. وقالوا له: «إن فعلت نفرٌ الناس منه فلم ينتفعوا به». وعندئذ تطامن 
العتزل التق النافمٌ الذي يرجو الخيرَ للناس» وبل أن يكتب في الافتتاحية: «الحمد 
لله الذي أنزل القرآن». 


من العلماء. ا من العامة فا جين من إعلانه» و كيك 


مى الاخ آل ر وكاس الس ون مع 
يتذاكر الناس فکرّه» كأنه حاضرٌ بيتهم. RT‏ 
لاحو اا ا لطيّبة» والعقل المُشْرقٌ المستقيم. اللهمّ اهينا 
إلى الطب من القول» واهْينا إلى الصراط الحميد. 


)١(‏ توفي أبو القاسم الزخشري ليلة عَرَفة سنة ۴۸ هعن ۷١‏ سنة رحه الله تعالى. 


أعلام وعلاء 


الفخر الرّاز 3 


)ه٦‎ ۰-٥4 £( 


رجل دنيا ودين 


رجلٌ جمع العلمَ والمال» واحتارٌ من الدنيا كثيراء ومن علم الدّين أكثره وترك 
لأولاده ا ا تركة من المال» فنيثُ بفنائهم» وذهبثٌ معَهم» ولكنه ترك معَها 
آثاراً علمية باقية يُذَكَرٌ بهاء وتُذْكَرٌ منسوبة إليه» فما تركَةُ من خطام الدنياء لم يبق منه 
شیء» وما تركه من علم» لم يذهب منه إلا ما أخفثه الخزائنٌ العلمية» ومآله الظهور, 
ولقد صدق رسولٌ الله الصادق الأمين كَل إذ يقول: «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عملّه 
إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» وول صالح يدعو له» وعلم ينتفع به»"» وأخلدها 
الغالث متها لقن ترك ذلك الرجل مئتي أل دینار» و كتاب ما بين وسيط 
ومبسوطه وقد ذهبتٍ الدنانيٌ وبقيتِ الكتب» وبذلك يتقرّرُ أن كل شيءِ يفنى في 


هذه الدنيا إلا ما يتصل بالروح والعقل. 


)١(‏ مجلة العربي: العدد 55» عام ۱۳۸۲ ه = 19517م. 

(5) رواه مسلم »)١15171(‏ وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي .»)۱۳۷١(‏ والنسائي ))7561١(‏ ولفظه 
عند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 
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ذلك الرجل هو محمد بن عمرٌ بن الحسين القرشيٌّ البكري» وقد اشتهر بلقي 
فخر الدين الرازي» نواد اأ حت ضار يذكر ب«الفخر الرازي». 

والرازي نسبة للرّيٌّ حيث ولد» وحيث نشا وترعرع وشدا في العلوم؛ وكان 
أبوه خطيبّ الريّ» وواعظهاء وذا السَّمْتِ الحسن بين أهلهاء وبذلك الوسط الذي 
نشأ فيه والتسب الذي ینتسب إليه» اجتمعٌ له أمران: كلاهما أعلاهٌ وسا به. 

أوهما: نَسَيٌّ شريف» إذ ينتمي إلى صدّيتى هذه الأمة أبي بكر خليفة رسول الله 
يده وصفيّه في الجاهلية والإسلام» ووزيره في تدبير الدولة» وصاحبه في الخار» 
وثاني الاثنين. 

وكاتيير ف اليف E RR EE a‏ 
العلم» وي وسطله. 
بيئة العلم في بلاد خوارزم: 

إن المدارسٌ الإسلامية قد أنبتت في بلادٍ خوارّزم وغرما وما وراءئها» حتى 
نْبَعَ فيها العلماءٌ الكبارٌ أمثال أبي الريحان البيرون» صاحب الفلسفة والتاريخ» 
والخُوارزميٌ صاحب الرياضيات» ثم الخوارزميّ صاحب المقامات» ثم بديع 
الزمانٍ الهمذاني ومَنْ جاءَ بعدهم» ثم كان فيها الشيرازي صاحبٌ الفقه» وفيها 
طائفة كبيرةٌ من علا المذهب الشافعييٌ الذي كان يسود في تلك البلاد» وله القلبٌ 
والسلطان» فَمُنذٌ أدخل محمد بن إسماعيلٌ القمَالٌ الكبيئ الشاسي» المتوقى سنة ٠١‏ 
ذلك الست اا هة اناه نوهو ووو ي ا القرن الا 
المخرئ» كانت له السيادة ف الشعب. 





55 أعلام وعلماء 


ع 


الرازي نشا ف بيئة ة العلم : 

ومهذا يتين أن فخرٌ الدين الرازق E‏ الدين» وني مَعَدِنِ العلم» 
ونی بیو فكان لا بد أن يتجة إلى العلم بک gS‏ عبناي NES‏ 
5-6 وتعلم علوم اللغة والفلسفةٍ والكلام» وكان مع كل هذا طالباً للفقه 
وكان من مُقتضى كم البيئة أن يكونَ شافعياً» ولذلك كان من أعلم الفقهاء بفقه 
الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه» وكان من أشد الناس تعصباً لذلكَ المَذّهَب. 
عصرٌ امتاز بأربعة أمور: 


مره 


ويجب أن تقر أن هذا العصرٌ قد امتارٌ بأمور أربعة كلها التقث في فخر الدينٍ 


١‏ تحصيل جميع العلوم: 
أول هذه الأمور: هو تحصيل العلوم كلّهاء فلم يكن التُخصّصٌ واضحاء فكان 
الفقية جح إلى الفقه علم العقائد والفلسفة وعلم اللقة EE‏ فروعه» وتمتزج هذه 
العلوة كلها فى ألارة ولع اتتكره ريطي E E E‏ 
الموسوعات العلمئّة: 


وتان هذه الأموى هو اللرشيوفات: ا ا د ته العلماءٌ إليهاء فكان 
٤‏ الملذهب الحنفي «المبسو ط» للسرخسي. وهو وو فقهية» وكان في المذهب 
الشافعىٌ «المهذبُ» للشير ازيّء وكان في المذهب الحَنْبّنَ «المغني» لابن قدامة» وكان 
في المذهب المالكيّ الموسوعات الفقهية المختلفة» وحسبٌ الغرب العريٌ ديوان الفقه 
الكبير» وهو «المحلى» لابن حَزْم الأندلسي. 














اراي ۱1۷ 


٣‏ الحدل في الفقه وعلم الكلام: 

الأمرٌ الثالث: المجَدّلء فقد ساد هذا العصرّ وما قبلّه ا جدل الفقهيٌ والكلاميّ» 
حنى كان العالِمٌ لا يُوصَفَ بفضلٍ العلم فقط بل كان يُوصّفء مع ذلك بفضلٍ 
القدرة غل المناظرة والجدل» حتى كانوا يقولون في مدح العالِم: E‏ 
وإنه لفرط عناية العلاء في ذلك الزمانٍ بالجَدَل كانوا يقيمون مالس العزاء 
ا مناظراتِ في مسجل الح الذي كانت فيه الوفاة. 
٤‏ التعصب ا لمذهبي: 

الأمرٌ الرابع: هو التعصّبٌ المذهبيّ) ون ذلك ENE Ta‏ 
عل كلّ صاحب فكرة يستمسكٌ بهاء ويعتل الأدلة لتقويتهاء ووراء ذلك التعصّبٌ 
الشديد. ولذلك كان الإمامُ مالك رضي الله عنه ينهى عن الجَدّل. 
كتبٌ الرازي وتصانيفه: 

ظهرثٌ كل هذه الأمور في الرازي» فكان عالماً بأصول الفقه» وله فيه كتابُ 
«المحصول»» وهو 1 في الرتبة الثانية من 5 هذا العلم» وقد استبحرٌَ فيه» 
وتَعمّقَ في مسائله وقواعده تعمّقٌ الغائص العارفٍ بمواضع اللؤلؤ منه» وكان عالما 
أُصولٍ الدين» وهو ما يُسمّى علمٌ الكلام؛ وقد كتب فيه مدافعاً عن منهاج الأشْحَريٌ 
في أكثر الأحيان» ومُناقشاً له في بعض الأحيان» وقد قال ابن كثير في كتبه: «أَحَدُ 
الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار» وله نحو مئتي مصنفي. منها 
التفسيدٌ الحافل» و«المطالبٌ العالية»» و«المباحث الشرقية»» وله في أصول الفقه 
١المحصول)‏ وغيده: و ترجمةٌ الشافعيٌ في محلل مفيد» وفيه غرائبُ لا يُواقَقٌ 


عليهاء واا > عجسة) . (البداية والنهاية, ج7١‏ » ص 00). 


۱۸ عدوي 
وقفة عند كتاب الرازي في الشافعئ: 

ونقفٌ هنا وقفةً قصيرةً عند كتابه «مناقب الشافعيٌ»» فقد كان مُظهراً لتعصبه 
الذهبي بادياً فيه ما ترك منقبة لم ينسبها إليه ومع ذلك كان يُعرَّض بغيره من 
الأئمة» وحيث وجد روايةٌ ولو كاذبة تُعليه ساقها من غير تمتحيصء وكأنها حبر 
صادق لا شك فيه. ومن ذلك مثلاً ما رواه عن محمدٍ بن عبدٍ الله البَلَويء فإنه روى 
عنه أن الشافعيّ عندما سيق إلى الرشيد متها بالتشيّع سنة 1ه كان ذلك بدسش 
خفيّ من أبي يوسف وحمل تلميذيّ أبي حنيفة رضي الله عنهم. وادّعى له علمَ الطب 
وعلم اليونانية» مع أن الرواية كاذبة» لأن أبا يوسّفَ قد مات سنة ۱۸۲ قبل أن 
يدخل الشافعيٌ بغداد» ولأنْ محمد بن الحسن هو الذي تشفّع له وقد أقام مَعَهُ يطلبُ 
علمَ العراق منه بعد أن فَكّتْ قيوده. وم يغبثْ أن الشافعيّ كان يعلمُ لغةً اليونان» بل 
إنه لم ينبث أنه التقى بالسريانِ الذين كانوا يُكَوٌنون مدرسة الترجمة في عه المنصور 
والمأمون. 


س 
جهو 


وقد رد ابن اليم تلك الرواية واتهم البَلُويّ راويها بأنه كذّاب (راجع كتاب 
اامفتاح السعادة» لابن القيِّم ص550ة)., وودها اها ا حجر العسقلانّ وقال: 
الأوضحٌ ما فيها من الكذب قولّه فيها: «إنَّ أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرّضا الرشيد 
على قتل الشافعيّ»» وهذا باطل من وجهين, أحدٌهما: أن أبا يوسف قد ماتء ول 
يجتمع به الشافعي. والثاني: أب كانا أتقى من أن يَسْعَيا في قتل رجل مسلم». 

ولا شك أن التعصّب المذهبئّ الذي ساد عصرّ الفخر الرازيّ» هو الذي سهّل 
له قبول تلك الرواية الكاذبة التي أجمع العلماء على كذيها وكذب راويها. 





الفخر الرازي ۱۹ 


عم لرازي فزي وإحاطةٌ شام" 

اتَهَ الفخرٌ الرازي إلى الدرس والبحث والكتابة» وقد أوتي كل المؤمّلات 
لني يُؤمّله لذلك: علج غزير» وإحاطةٌ شامكة؛ ودقة في الفهم» واتجاةٌ إلى طلب ال حقيقة 
من غير عِوّجء إلا إذا كان الأمرٌ يمس المذهب الشافعيّ» فإنه في هذه الحال يكون منه 
التعصّبء والنظرٌ المحانبيّ» والاتجاهٌ من زاوية الانجراف» فلا يكون مستقيء ومَهما 
يكنْ فقد ترك ثروةً فكرية يندرٌ بِينَ العلماء من كرك مثلها. 
بنيت له المدارس ليّدرّسٌ فيها: 

وقد كان ذا حَظوة عند الملوك» ولذلك بَنَوَا له المدارس المختلفة في بلدانٍ 
شتى ليُلقيّ فيها دروسّهء والناس يدون إليه طالبين علمّه» يستمعون إليه في 
تحقيقاته العلميّة» وكان ذلك للخاصّة من أهل العلم الذين يستطيعون أن يدركوا 
لمعا العميقة التي يدرشها. 
ومجالس للوعظ والإرشاد: 

وكانت له جال وعظ يجه فيها إلى الإرشاد» والتوجيه والرواية والقصّصء 
وهذه المجالس كانت تسم بأنها جامعةٌ لكل الطبقات» فكان يحضرّها العلماء 
والملوك والأمراءٌ والوزراء» وُجمّل ذلك المجلسّ الحافل حُضورٌ العامة والفقراء 
فإذا كان الله تعالى قد جَعَلّ له حَظُوَةٌ عندَ الملوك» فقد كانت له حظوة عند العامة, 
وجمع الله في مجلسه بين الفريقان» فكانَ مجلساً تظلله الملائكة» لحضور الفقراء 


الغا قد 


۱۷۰ أعلام وعلماء 
تَصَدَّى الرّازَيٌ للمنحرفين وجادهم: 

ولقد كان يتصدّى لمجادلة المنحرفين ومناقشتهم» وكانوا كثرةً في البلادٍ النائية, 
فكان يرد على الشيعة في كتاباته وني مناقشاته» وني دروسه» وكانت في عصره طائفة 
اسمّها الكرامية نسبةٌ إلى محمد بن كرام السجستان المتوقٌ سنة ههاه. وقد كثر 
أتباعٌ هذه الطائفة في عه الفخر الرّازيّ» وكان يعتنق مذهيّهم بعص الملوك» ثم خرج 
منه وهم في الاعتقادٍ ما بالف الأشعريّ والمعتزلة وغيررهمء وني الفروع آراءٌ منحرفة 
منها ما يحالف صريحَ القرآن» وهي أن صلاةً اخوفٍ تكبيرتانٍ من غير ركوع أو سجود 
أو إياء ياء وذلك يخال القرآن» ومنها: جوارٌ الصلاةٍ في ثوب تجس» ومنها: أن 
العباداتِ تجوز بغير نيّة» وغيرُ ذلك. ۰ 

فكان لا بُدَ أن يتصدّى لردٌ هذه الأقوال إمامٌ العامّة والخاصّة الفخرٌ الرازيٌ» 
وقد اشتدٌ في الردٌ وأكثرٌ من النيّل منهم في دروسه ومواعظه» وكان عظيمٌ النكاية في 
هذه المواعظ لأنّه يلتقي في مجالسها الأمراء وا ملوك والوزراءٌ مع العامّة» فلا يكو 
فريقٌ من الأمةٍ إلا شاع قول السوء في مجالسهم» بالنسبة للكرامية» وبذلكَ ضعمَتُ 
شوكتهم وضَوْلَتْ كثرتمم وم يعد هم نفوذ ني العامة» ولا عند الكُّراء. 
خصُومٌ الرازيّ نالث منه في دينه بالباطل: 


وإذا كان هو قد رماهُم بحق دفاعاً عن الدين» وإبطالاً للبدعة» فقد نالوا منه 
في دينه بالباطل» ومَنْ عادى مَنْ لا دينَ له لا يأمنْ أن يُنّهمَ في دينه لأنه لا حريجة 
عند المنحرفٍ تمنعه من تحدّي الح فيا يقول» فكانوا يرمون ذلك الإمام الجليل 
با معاصي» ويخصونه بأفحشِهاء وهو منها براء» وإذا كان ما كان يُرمِى به هو ضريبة 





الفخر الرازي ۱۷۱ 


التقى يُقدّمها عند حاربة الفاسقين المبتدعين في الدين ما ليس فيه» فإنه كان مطمئناً 

كل الاطمئنان إلى ما يقولون» لان ا لمذمة من أهل النقص» شهادةٌ بالكال. 
aS Eb o E‏ اندها كان 

عليه أنه كان يحب عن النين يك فيقو. OY‏ اعم اراز 


ومعنى الباديّ من كان بدويّاء وإن كتبّه ليس فيها شي م من هذا التعبير» فهي رَمية 
و اس ع 
نين تكن المع E‏ 


2 


سس 


الرازى يذكر الرأى» آنا صر يحاء وآناً خفياً: 


ت و . f e‏ ا :سير 
ولقد كان الرازى في معترك الأفكار التى ينقلها ويسوق أدلتهاء أحيانا يذكر 
رأيه صريحاً جهيراًء لا حَمَاءء وأحياناً يذكرٌه خفياً لا يبدو إلا لأهل النظر والتفكيرء 


وقد قال فيه مَنْ لم يصِلُوا إلى شأوه: : الإنه كان يقرّر الشبهة من جهة الخصوم , بعبارات 
كثيرة» وجيب عن ذلك بأدنى إشارة». 


وني الحقيقة أن ذلك كان منه في المسائل التي يرى الأكثرينَ عليهاء ولا يريد 
أن مهاجمهم صراحة» بل يُمَهّدُ لفكرة الخصوم المعارضين للكثرة الكاثرة. ومن ذلك 
مثلا 7 تقريرٌه ذهب آي مسلم الأصفهانقٌ في نسخ القرآن» فان أبا مسلم كان يرى أنه 
لی في القرآن منسوخ» بل کل ما اشتمل عليه القرآنُ من آياتٍ وأحكام حُحكَمٌ لا 
نسح فيه» وقد ساق في سبيل الاستدلالٍ لأبي مسلم الآياتٍ التي ادّعى نسكّهاء ووفق 
بيتها وبينَ الآياتٍ التي اذّعى أنها le‏ وتدقيقاء واحتفل ببيانٍ رأي أبي 
مسلم» ولم يحتفل ببيانٍ الردّ عليه» بل كان الرد يومئ بأنه ضعيفٌ بجوار ما أيّد به رأيّ 
أي مسلم.. وهكذا كثيرٌ من المسائل اشتمل عليها «التفسير»» وغيرٌه من الكتب. 


V۲‏ اعلام وعلاء 


الرازي رجل دنيا ودين: 

وإن الموقفت الصَّرِيحَ بلا شك أسلّمء وأليقٌ بالعالم الذي ينصر ف إلى العلم؛ 
لا ممه إلا تقرير الحقائق وحدهاء ولكنّ الفخرٌ الرازيّ كان رجل علم ودين» ورجل 
دنياء فقد كان متصلاً بالملوك والأمراء» وله منزلة عند العامّة. ومر كان كذلك لا 
يستطيع أن جاب العلاءَ با لا يألفون» فإذا كان يشي 
تصرّح. فهو بهذا يحاولُ أن يجمع بين النواحي الاجتاعية التي ارتبطً بهاء والحقيقة 
العلمية التي يريد إعلائهاء ولو بطريق مستوره فلا يعلنُّها عارية» بل مستورةً بثياب 
قد توم غيرهاء وتلبس على بعض مَنْ لا يُدركون أمرّها. 


إلى رأيه بعباراتِ”'' تُومئ ولا 


وقد كان يصنع ذلك في بعض الآراء التي ختازها ١‏ من المعتزلة وغيرهم) 
ويومئٌ بها ولا يُصرّح» وإذا كان في ذلك عيبٌ فأساسه هو اتصالّه بالحكام والأمراء. 
والعالك الح الذي وصل إليه الإمامٌ الرازي كان يِب أن يعلوَّ عن المواضعاتٍ التي 
تقيّدهء ويكون للعلم خالصاً لا يطلب سواه» ولكنْ لعله وج في الانّصالٍ ما مكَنَ 
به للعلم والعلماء» وبه حت المدارس» وحَضر قن اللو انين ا 
“0 يا 
يقل عن مقايه ف ا ع 


الرازيّء فقد أودَعَّه علم الإسلام كله فقد جح فيه بين دة التحقيق اللغوي لعاني 
العباراتٍ القرآنية السامية» ونقلّ فيه ما قالَهُ علماءٌ اللخة في آياته القدسيّة» وتعرّض 


الفخر الرازي ١/7‏ 


بتفصيل كامل لآياتٍ الأحكام الفقهيّة» وكل آية يجري في ظلّها اختلاف العتزلة مع َ 
الأشعريين» أو الفلاسفة مع م الاعتقاديين» يُبِيّنْ أوجة النظر المختلفة تببينَ العارفٍ 
المدرك الغواصء المتعدف لكل أوعة الاسكدلال: 

وإِنَ هذا التفسيرَ بحت من أكبرٍ الموسوعاتٍ الإسلاميةء ولعلّ بعص العلاء 
قد انتقد ذلك المنهاج من التفسير» واعتبرة تشعيعاً لمعاني القرآن في وسط الخضَمٌ من 
العلوم» حتى لقد قيل: إن الأستادً الإماحَ الشيحَ حمد عبده سل عن تفسير الرازي 
نقال: «فيه كل شيء إلا التفسير». ولا ندري مقدارٌ صح النسبة في هذا القول إلى 
أستاذ الجيل وإمامه الشيخ محمد عبده» ولكنًا نقول: إن الكلمةٌ قد تكون صادقةٌ من 
کے إن لقره ا ا می الا ر 

ولكن كن ينعم م النظر يد الرازيّ قد بع في تفسيره أقوال آهل اللغة في 
الآيات» حتى صار e‏ م الروايات التي ساقها الطبري وغيده في 
التفسير» وجمم أقوالٌ المُفسّرين قبلّه كالز شري وغيره» وكان ذلك مم غيرِه من 
العلوم» وهو يختار ما يراه قرب إلى معنى القران. 

ولا شك أن هذه الطريقة مفيدة لمنْ يريد أن يرجم لأقوال المتقدمين في الآية» 
ولكتها لا تنّضِحٌ فيها شخصيّةٌ المفسّرء كا نرى في تفسيرٍ الزخشريّ وفي تفسير 
الطبري» وفي تفسير مَنْ جاؤوا بعد هذه الطبقة) فإن شخصيّة المفسّر واضحة. ومعلى 
الآية على منهاجه واضحٌ بين لا غموضصَ فيه ولا إبهام. 

والتفسيرٌُ فيه تفريعات وتشقيقات كثيرة» فهو يفرّع الكلام في الآبة إلى مسائّل» 
ويذكرٌ في كل مسألةٍ الخلاف فيهاء ويذكرٌ الأدلّة مُسَلسَلة وأحياناً يسم الكلام في 


۷٤‏ أعلام وعلماء 


الآية إلى فصول ويفرّع ويفصل فيهاء وهو في كل ذلك ينقل كم القول؛ ويجکي 
دقائقٌ العلوم» ولطيفَ الأفكار. وافتخ أي صفحة من هذا التفسير تمد ذلك كله 
واس لاي دواد بس سا ربط وم رمس ار مال 217 
جک كم الس برشا وال e NNE‏ 
رق الساعيناة قال اساسا إذا تلت في هذا العام وجدئه كالبيتٍ اعد فيه كل 
ما تحتاح إليه» فالسماء فوق» وف كا سه والأرض ممدودة كالبساطء والنجوم 
منوّرة كالمصابيح. والاسان کالك البيث ا لص فد ف وص وت الات ا 
ا ل م MEG‏ 
العام لوق بتدبير كامل» وحكمة بالِغة» والله أعلم». 

ا 
بأظرفي الأفكارء وأحياناً معان كأنها اشامات يُعسجَبُ فيها بقوّةٍ المعاني» وإحكام 
لاستدلال. ومهم ين أمرٌ هذا التفسير فهو ثرو في العربية والإسلام» لا يعرف 
قدرّها إلا مَنْ مارس البحتٌ في هذه العلوم» فحيث) أردتٌ فكرةً في بحث إسلاميٌ 
وجدتها بالتفصيل في هذا الكتاب» أو وجدت ها أصلاً هديك إلى فروعه» أو إشارة 
تومئ إلى تفصيله. 


e 


أن 


الرازي م يُدخِله التاريخ في رُمرة الزاهدين: 

إذا أسقطنا من حسابنا الحاقدين عليه الذين سقاهم أكؤّساً من التقدٍ المرير 
فإنا نجد الرواياتٍ تَتَضافرٌ على آنه كانَ عابداً وإِنْ لم ر يكن زاهداء وإذا كان الزهد هو 
طلب الحلال» كا رُوي عن الإمام أحمدَ بن حنبل» فقد نحشرٌه في زمرة الزاهدين لأنا لا 


لسا 


نحسّبٌ إلا أنه کان يطلبٌ الحلال» وإن کان يستكثرٌ منه» ولا يكتفي بالقليل» و 


الفخر الرازي ۷٥‏ 


أيّ حال هو ل يَعْدَّ نفسه منهم» ول يعدَّهُ التاريخ منهم» ولكنْ من المؤکد أنه كانت له 
عباداث يُكثرٌ منهاء وأورادٌ يكثرٌ من قراءتهاء وأذْعِية يَضْرعٌ إلى الله تعالى بها. 
+ 2 2 ب 4 . 
وإن ذلك العقل الذي مرس بالاستدلال والمُحَاجةء وأجاد الفلسفة» أحس بأنّه 
كليل» ورضى أن يكون المفوضّ في العقائدء الذي يزهد في التعمّق فيهاء والاستدلال 
لهاء وأَيْرَ عنه آنه كان يقول في آخر حياته ١مَنْ‏ لزم مذهب العجائز» كان هوّ الفائز. 
le 000‏ ه ع 
وقد اوصى وصية فرئت من بعله» وفيها انه رجع عن مذهب الكلام في العقائد 
مه | ا د e‏ 9 1 39 
إلى طريقةٍ السّلفِ الصالح» وطريقة السّلف أن تُوْحَدَ العقائدٌ منّ القرآنٍ الكريم 
والحديثٍ الشريف» من غير تَمَلْسُفء ولا تعمٌّق في البحث عن طريقة اليونان» التى 
تبه فيها العقول» ولا يرح فيها الباحث إلا من مذهب إلى مذهب» وليس فيها ما 
هُوٌ أهدى سبيلا. 
e 5‏ 1 2 
انعم المال الصالح في يد العبدٍ الصالح»: 
ومع هذه العباراتٍ البارزة» وجدناه يطلب المال ويقتنى جواهرّه» ولعل السببَ 
الذي دفعَة إلى احرص على طلبه أنه وجدّ العلماءً في جيله يعيشون على هوامش حياة 
الأغنياءء والأمراء والوزراء» وإن ذلك قد يُنْقِص من قدرهم ولا يُعطيهم أمام العامة 
المكانة اللائقة بهم وبلغه ول النبىّ کلة: انعم الال الطيّبء في يد العبد الصّالح)”' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (17775).: والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (5055). وابن حبّان 


(۳۲۱۰)» وغيرهم» وإسناده صحيح على شرط مسلم» من حديث عمْرو بن العاص رضي الله 
عنه. ولفظه: «نِئً بالمال الصّالح...»» ولیس (الطيّب) كما هنا. 


۱۷٦‏ اعم وه 


وقد بلغهُ قول أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «إنَّا بيت أحسابٌُ أهل الدنيا على 
ا رضي الله عنها: «رأيث ذا ا لمال عند الناس ی وذا الفقر عندهم مَهِيناً). 

جاک هذه الكقار ر اكا ان الا ا کون عيدا کر 
ولماذا لا يكون العبدٌ الصَّالحٌ الذي يكون في يده الال الطيّب؟ ولاذا لا يبتعدٌ عن 
مَوْضع المَهانة والتبعَّةٍ للأغنياء» وإن كان عند الله وجيهاً؟ لذلك طلب الالء فكان 
الل العَيْنِ انون ألفَ دينار» وله الأمتعة الثمينة» والملابش والأثاث با 
تمق مع ما يريذه لنفسه من مَظْهّر. وقيل: إن خلّف من الذهب العَيْنِ متي آلف دينار 
لاثانين ألفاً فقط. وكان له مسون مملوكاً تركب وعقاراتٌ كثيرة» ودواتٌ وآلات. 

وقد استمرٌ يعيش هذا العيش الرافغ” إلى أن قَبصّه الله تعالى محسوداً من أعدائه 
وأوليائه معاًء لأن كل ذي نعمةٍ محسوده وأيّ شيءٍ أعظم من أن يمح الشخصٌ بين 
الدنيا والدين» ويعطي كليهما حقه» من غير ظلم ولا اعتداء» ولذلك كان هذا الإمامُ 
نوف ا ا 
وفاته: 

وقد ٿوني في ذي الحجة سنة ٠٦‏ ٠ه‏ وقيل: إن الكرّامية دسّوا له السّمّء كا 
أشاعوا عنه ما يدنه بعد وفاته» وإذا كان ذلك الخير صحيحاًء فقد ذهب شهيد العلم 
والدين» وحَتَمَ الله حياته بها تحتِمُ به حياةً الصالحين» فكان وجيهاً في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الرفغ: ‏ بالغين المعجمة ‏ وجمعها رفاغ. والرفغ والرفاغة والرّفاغية: سَعَةَ العيش والخصب. 
وعيش أرفغ ورافغ ورفيغ: خصيب واسع طيّبٌ. انظر: «لسان العرب»» مادة (رفغ). 











تراجم الوعاظ وال لتكلمين 


الحسن البصري ۱۷۹ 


الحسن اعرا 


(۱۱۰-۲۱ه) 


سيد آهل البصرة: 
دخل أعرابٌ البصرةً» فسألّ صَفُوةٌ من الناس: مَنْ سيّدُ هذا الوضر؟ 
فقالوا: الحسن البصرى. 
فقال: بم سَادَ أهلّه؟ 
فالوا: استغنى عا في أيديهم من دنياهم» واحتاجوا إلى ما عنده مِنْ أ 
iE SE‏ 
فقال الأعرابّ: لله در هكذا فليكن السيّد حقا. 


3 


الس ولدوقيقا والدأكة: 

إن ذلك السيد حقاء الذي حكم الناس بأنّه سيدٌ البصرة» وكانّ فيها الحجَاحُ 
الثقفيّ؛ ومن قبل كان زياد بن عبد الذي سمي في التاريخ بزيادٍ بن أبيه» لم يكن 
ابض دون امياد E‏ له فخرٌ العرب» ول 
يولد على الحرية حتى يكو له شرف السيادة الطبيعية» بل وُلِدَ على الرّقِّه فكان 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۰٦۲‏ عام *1117ه - 1954م. 


01 أعلام وعلماء 


e‏ وول منهاء ولكنه نال الشيادة وك ف العلى وبشَّرفٍ الوق 
اا 
الحسن ولد في أحضان 1 المؤمنين: 

كان والد الحسن و ار ار وا ار و ا و ق 
السباياء وقد آلت ملكيتها إلى السيدة أمَّ المؤمنين أمّ سَلّمة زوج النبيّ ية . وقد وَلِدَ 
الحسنٌ في أحضان أمٌّ سَلّمة» فتَربّى في بقية من أحضان النبوّة» وفاضث عليه أم المؤمنين 
بعلفها وشفقهاء حتى أنه ُروى أنه غت بلبهاء بوي ابن لكان أن ائه كانث 
إلى أن تجيءَ أمّه وربما در عليه بعص اللبن. 


ولقد أعتقته أمّ سَلّمة التي آلثْ إليها ملكيته تبعاً لأمّه ولكنّ العتقّ لم يقطعه 
عنهاء بل ها مدن بغذاءٍ روحيّ مما علمنه عن الرسول بلا ومن فيض حكمتهاء فقد 
مسحي او 0 فهي التي أشارث على 
ل o‏ ا بر E‏ 
اتبعه جميع المحرمين. 
الو بودي 


ا لحسن البصري ۱۸1 


ول الحسرٌ في سنة ١۲ء‏ أي: في السنينٌ الأخيرة من حكم أمير المؤمنين عمر 
ابن ا لخطاب رضي الله عنه» والتقى بالصحابة في عه عثان» وتلقى عليهم؛ وأخذ 
عنهم» واختص في أخذه بمواعظ الرسول ل ويّرٍ السابقين» حتى إذا جاءَ عهد 
أمير المؤمنين علِيٌّ بن أبي طالب» كان قد بلع الرابعة عشرةً من عمُره. وكان با مدينة 
عى الصحابة وموطن العلم» يوم مقتل ذي النورين عثمانَ رضي ال عنه» وكان في 
حضرة سيفي الإسلام عل عندما بلغهُ مقت عثمان» فذكرٌ ا لحسن أن علياً رفع يده إلى 
الساء وقال: «اللهم ول أماليع». 

وقد استمرٌ الحسنٌ في طلب علم الصحابة عن النبيّ بل مُعترَا به» آخذا من 
التقى بهم وقد التقى بالكثيرين» وإنه ليقول: «لقيت ثلاثمئة من الصحابة منهم 
سبعون بدرياً». 

تلقى علمّه عن هؤلاءء وكان حَفِيَاً بمعرفة سير السابقين من الرشل وأخبارهم» 
کا جاء على لسان النبيّ بايا وكا رُوِيَ عن الصحابة» وكا تلقاه من أهل الدياناتِ 
الأخرى مُنتقياً ما يأخدُ من هؤلاء فلا يأخذٌ ما ينقله عنهم من غير فحص واختبار. 
القصّاص في آخر عصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية: 

وقد شاع القصص في آخر عصر الخلفاء الراشدين وطول العصر الأمويّ» فكان 
لكل مدينة في ذلك العهد الأخير» قاصّء كا كان لها فقيةٌ» وقاض. 

ولقد كان القّصَّاص يمخْلطون الخُرافاتٍ بالحقائق» والأوهامَ بالعقول» وقد 
َجَدَتٍ الإسرائيليّاتُ طريقها إلى المسلمين عنهم» ولذلك حاربٌ الإمام عل رضي 
ال عنه ذلك النوعَ من القصصء» وكا يدخل المسجد فبُخْرجُ مَنْ يتكلّمون بالقصص 


۱۸۲ أعلام وعلماء 


ل فل الأوهاء,,ووكن مسا اك و ج الي الى ق تضم 
ا استممٌ إلى ما يقول ثم تركه؛ وهذا يدل على أن الإمام الأعظمَ 
م جذ في قصصه ما يُمنعء فأقرّهه ويدل على أن الحسنَ كان ينتقي الأخبار. 
مصادر علم الحسن: 
تضافرت أسبابٌ جعلت من الحسن عالاً مخُلِصاً نقيّ القلب» ونقيّ الاعتقاد. 
وترجع هذه الأسبابٌ إلى شيوخه» وعصره» وصفاته. 
ما شیو خه» فقد كانوا الصحابة الذين نقلوا علم''' النبوة» وشاهدوا الرسول 
كه وعاينوا منازل الوحي» ومدارك النبوّة. وقد التقى بصفوتهم في المديئة» وفي الكوفة 
والبصرة» وقبس من علم عل بن أبي طالب ومن هپو ومِنْ حكمته. واهتدى ببلاغته 
وباشراق بيانه» فكان من بعده أبلغ مَنْ تكلم با حكمة وفصّل الخطاب. 
وأا عصره» فقد التقى فيه نوعانٍ من العلم» أحدّهما: علمُ النبوّةٍ الذي حل 
الذينَ التقى بهم من الصّحابةَ» كعبدٍ الله بن عْمَرء وعبد الله بن مسعود وعبدٍ الله بن 
عباس» وزيدٍ بِنٍ ثابتِ» ومعاذٍ بن جبل» وثانيه|: علومٌ قد تورّدت على العقل العربي 
من الاختلاط الأمم وتراثِ الحضارة القديمة والدياناتٍ السالفة» وكانَ في هذا 
ود ييه ما يُوْخذ مِنَ الثاني» فا كان اذو 


ت 


يتمق يتفق مع ا هذي الإسلامي» والمأثور عن النبيّ کا وما أل و الست الصالح 
رضوان الله تارك وتعال عليهم. 





(3) قل الآصر عل والضوات اا 


في عصر الحسن ظهرٌ التشيّع والتفرّق» ومناهجٌ الفقه أخذث تتميّز 

وني عهدو نبت نابتةٌ التفرّق» وَوجدت حل ختلفة بينَ المسلمين» ففي عهده 
ظهرٌ التشيّع لآل علي معت دلا ومنحرفا» وفي عهده ظهرٌ الخوارج بعنفهم ولْجَاجِتِهم 
وتشدُّوهمء وأَحَذِهم بظواهر الألفاظ» واندفاعهم 5 سبو أنه الاعتقادٌ السليم. ثم 
في العصر الذي عاش فيه أخذت المناهح الفقهية تمر فكان فقهُ العراق» وعلى رأسه 
يم النَحَعيّ) وحماد بن أبي سليان» وعلى مائدة 
ل أب وسفيفة الان وفي المدينة كان الفقه ا لحجازي› وعل رأسه عبد الله بن 


عبد الله بِنُ مسعود» ثم علقمة» وإبراهيم 


می وید بن ایی ونا ديل غ الاين عدر وان با ا ریا دان 
مائديهم تغذى مالك» وهكذا أخحذث في عصر الحسن الذارس الققيية قن اها 
وكلّها يلتمسٌ ينبوعه من علم الرسول اة وما نقله صحابئُه. والاختلافٌ إلا هو 
CN‏ 

وقد آنى الله الحسنّ من الصفات» ما جعلته علا في عصره مع ما تهيّاً من أسباب 
مكتته من أخلٍ العلم من مناهله. 
َس يحيلٌ إلى اسن بعص سائليه: 

فقد كان ذا ذكاءٍ مدرك عميق» لا يكتفي بالنظرة الأولى» بل يردذها مرتين» 
ولقد بلع في هذا الذّروة» حتى أنَّ بعص شيوخه من الصحابة كان ييل عليه ما 
مجيه من أسئلةٍ في الدين. سل أَنَسٌ ‏ مولى رسول الله ية الذي عمّر طويلاً ‏ عن 


بمالقه فاق 127و ]هر لزان اشير OE‏ اقول ذلك تقال شار Np‏ 
فإنه سمع وسمغناء وحففظ ونسينا. 


١/4‏ أعلام وعلماء 


وكان مَعَ هذه الذاكرة الواعية» غير جامدٍ على فكره» بل كان يجتهدٌ فیا يعرض 
له من مسائل» وله فكرٌ مستقل» استطاعَ أن يحتفظ باستقلاله مع اتباع علم السلف 
في وسط الفِّنٍ التي وقَحَتْ» والنحل التي ظَهرّتء والآراء التي انقسمت. 
ما خشى الحسنْ الحجَاجَ طاغية العراق: 

وكان شجاعاً في إبداءِ رأيه» من غير أن يتعرّضٌ لإثارة الفتن» وكان ذلك في 
العصر الأمويّ, والحَجَاحَ الذي رضي لنفيمه أَنْ يأخذ وصف قَطافٍ الرؤوس» وفي 
الوقتٍ الذي قال فيه حاكمٌ المسلمين الذي سمّى نفسّه خليفة الله: «مَنْ قال لي: ان ال 
طعت عتقهاء في هذا الوقت» نطق الحسنٌ البصريٌ بالحقّ» من غير حَْجَمةٍ ولا 
اضطراب. سَالّه الحجاج الطاغية قائلا: ما تقول في ع وعثمان» وهو یرید اليل من 
عل فأجابه الحسن: قول قولّ مَنْ هو خي مني عند مَنْ هو شل منك» قال فرعون 
لموسى: فما یال امرون ادر # قال يلما عند رن ) [طه: .]٠۲-٠١‏ 
الحسن يأبى أن يزدلفت لأمير المؤمنين: 

ويُروى أنه في وقتِ خروج الخوارج على الخلفاء من بني أمية واشتدادهم عليهي» 
سأله بعض أهل الشام يريدٌ إحراجّه. فقال له: «مع مَنْ نكون» أَمَم الخارجين أَمْ مع 
أمير المؤمنين؟» فأجابه الحسن من غير تردَّدٍ ولا تلكؤ: «لا تكن مع هؤلاءِ ولا مع 
هؤلاء»» فقال الرجل مُلِحَاً في القول: «ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيدا» فغضبَ 
الحسن وخبط بيدو» ثم قال: «ولا مح أمير المؤمنين يا أبا سعيد! نعمْء ولا مع أمير 


المؤمنين». 


الحسن البصري ۸٥‏ 


00 5 
اسن تعر ضر بالحجاح فيستدعيه: 

أجاب الحسنٌ تلك الإجابة في وقتٍ كان يزدلف بعض العلاء إلى الحكام بإباحةٍ 
دماء الأبرياء. 


وقد كان يَعرّض بالحجّاج كثيراً في مواعظه تعريضاً يقرب من التصریح» ولا 
يحشى في الله لَوْمةَ لائم» فيقولٌ والحجّاحُ يبني مديئة واسط: 

يعمد أحذهم إلى قصر فيشيده؛ وإلى فرش فينجّدَه وإلى ملابسّ ومراكبٌ 
فبُحسّّْهاء ثم حف به ذبابُ طمع» وفراش نار» وأصحابٌ سَوْء فيقول: «انظروا 
اذا صتعت!!) فقد رأئنا أا المغرورء فكان هاذا يا أفسقّ الفاسقين؟ ما أهل السياوات 
فقد لعنوك» وأمًا أهل الأرض فقد مقتوك..٠.‏ 

قول ذلك في موعظة طويلة كلّها على هذا المنهاج ويبلمٌ ذلك الحجّا فبقولٌ 
ا من آهل الشام: «(أيشتمني عبيد البضرة وأنتم حضو ذال كرون 11 ثم 
O O‏ مين O EN O‏ 
الحسن: «يرحمك الله ها الأمير. إن مَنْ خوّفك حى تبلغ أمنَك؛ أرق بك من أمّنك 
حتى تبلعٌ ؤْقك. والأمرٌ بييك العفو والعقوبة» فافعل الأول بك» وعلى الله نتوكل؛ 
وهو حَسْبنا ونِعُمَ الوكيل». 

ونراه من هذا القول أنه يقرن الشجاعة بالقول المُهدٌئ» فهو حكيةٌ في شجاعته: 
کا هو حكيٌ في قولِه» ولذلك يستحي الحسجَاحُ الطاغية من أن يُعاقبّه» حتى لا يُقالَ 
عنه إنه يُؤُثْرٌ العقات على العفو. 


۱۸٦‏ أعلام وعلماء 


الحسن كان زاهداء وأقبل على الحلال من طيّبات الحياة: 

والحسن كان زاهداً في عَرَض الدنياء طالباً للآخرة وكان دا وجدانٍ قويٰ» 
يُعلث انقوف عل الرجاة ی ما عمل من ات وک ها يكون من 
راد ت يرث تی رلا ای سبابولا ی غناي ب ا 

ومح زهادته» وعفته» لم يكنْ راغباً عن الحلال» لا يبتعدٌ عن المباح من اللذائذ 
فلا رم ما أحل الله تعالى» وكان لا يرضى عن عمل المتقشّفين الذين لا يتناولونَ 
الحلال تزهداء حضرٌ الحسنٌ مرةٌ وليمة فيها حلواء» فلا قُدَّمتْ امتنمّ بعص الحاضرين 

2 ٠ ١ چ‎ 7 17 iar 

عنها زهادةٌ» فقالّ له الحسن: «كل يا كم» فَلَْعْمة الله عليك في الماءِ البارد أعظمٌ من 
نعمته عليك في الحَلواء). 

لأنه يرى أن الزهدّ ليس هو الامتناع عن طيَباتِ الحياة» كان يرى الاعتدال في 
كل شيء» فيرى الاعتدال في طلب الملاد» كا يرى الاعتدالٌ في العبادة» فيؤدّي الفر ائ 
والسّننَ المكتوبة» وما يستطيع من نوافل الطاعات. وسأله بع معاصريه عن رجليّن: 
أحدهما تفرّعٌ للعبادة» والآخرٌ اشتغلّ بالسعى على عياله أا أفضل» فقال الحسن: 
اما اعتدلٌ الرجلان». 

+ كا س الا الث 1 اا ان 
يجري في جموعهم؛ وهو تُجيبُهم ولا مَرّم شيئاً إلا إذا تَبَتَ لديه بالدليل القاطع 
تحريمه» ولذا قالوا: «إنه ما كان ضرم الغناءَ الذي 1: يختلطّ بإثم» بل كان يستحسئه 


الحسن البصري AV‏ 


إذا لم ينز فتنة في النفس»» وقد قال بع معاصريه: «أدركتٌ ثلاثة يتساهلون في 
الغناء: الحسنَ البصريّ والشعبيّ والنَحَّعىّ). 
وَوَاسى اليهود والتصارى: 

وكان الحسنُ معّ هذه الصَّفَاتٍ التي رفعته إلى مرتبة الصديقين غير مُتعضّبٍ 
تعصّباً يجعله يمْقتٌ آهل الدياناتٍ الأخرىء فكانٌ يفتحُ صَدْرّه لكلّ شخص مهما تكن 
ديانته» واسْتَؤْحَى من حقائق الإسلام الدعوة إلى السلام والمحبّة» ولِذا كان يحضرٌ 
دروسّه اليهود والنصارى» a‏ ويعزيهم إن كان ما يُوجِبٌ العزاء. 

ey‏ رانا من ال ددن عل دروسة تلات فذهب إلى أخيه يعزيه» 
وقال له: «أثابك اللهُ على مُصيبتِك ثوابَ مَنْ أصيبَ بمثلها من أهل دينك». 

وراه في هذا العَزاء السّمْح كان لَبقاً. 
فصاحتة لفتت السيدة عائشة 3 المؤمنين: 

وكانَ الحسنٌ فصيحاً في العربية» نشاً نشأءٌ عربية» وإِن كانَ من أصل فارمئ» 
قالوا: إنه تفص بوادي القرى. وقد مارس المواعظ» وعمل على الدعوة إلى الحق» 
ج آنا أنه القول اتن فال فة الأعمشن: فقنة 'العزاق وعدن امزال ال 
يعتني باحكمةٍ حتى نطق بها». وقد قال بعص معاصريه إذ سمعّه: الله دره إنه لفصيح 
إذا لفظء نصيحٌ إذا وعظ». ولقد كان الحجاج يرى أنه أخطب أهل البصرة. 

وهو في خطبو ومواعظهء ذو لفظٍ سَهْل متخب عَذْبء قد جَلنّه معاني الدينٍ 
والوَرّع والتقى. وقد سمعثه أمّ المؤمنين عائشة يتكلم فقالت: «ومَنْ هذا الذي يتكلّم 
بكلام الصّدّيقين؟!2. 


أعلام وعلماء ا ۸۹ 


TT‏ العلوم كان فريداً. ولكنّه في الحديث» لم يبلغ مبلعَ كباره كسعيدٍ بن المُسيّب» وسعيد 
بن جُبْه ونافع مولى عبد الله بن عُمرء وعكرمةً مولى عبد الله بن عبّاس» والأعمش. 
ول يبلغ في الفقو مبلغ إبراهيم يم التَحَّعي ولا عَلّقمة» ولا ابن شهاب الزهريٌّ» وبلغ في 
الوعظٍ والتأثير في الناس مالم يبلغ أحدّ منهم ذلك. 


هذه الصفات يعد الحسنٌ البصريّ من أقوى رجال الفكر الإسلاميّ شخصية 
وأشدهم نفو ذا آل 4 العامة فف الخاصة. وَهَابَه الحكام. واستحياأ من 
ميق القياة O‏ 


:8 و م و 
2 2 ولذلك 1 فته مرغ شی الآ ت عن غر گا تؤثر جموعات 
ب ل ل انير يد الى 6( د 


في ذاتِ نفسهء قد استولى على أهوائه فجعلها أَمةٌ ذلولاًء فكانٌ ذا خلق قويّ لا [ ِ / 
اا ا لازنا كاهو اند إل الأغليية: ولكن أثرت عنه مح مواعِظِه آراء في أصول الدين» وهي إن لم تجمع في مكان 


رواياتِ من الأحاديثٍ كالتي أثرثْ عن غيره من التابعين. 


ا واحدء تجذّها قائمة في كلامه» وإن كانت منثورةً فيه. 
SER‏ بأيّ شيءٍ بلغ الحسنٌ فيكم ما بلغ» وكان 7 ْ 
فيكم علاء وفقهاء؟ فقال: «كان إذا ا ا الناس له» وإذا ہی عن شيء - الحسن: إن الويمان الصادق يدفع إلى العمل: 
تادر لد لوي ظ فهو يرى أن الإييانَ الصادقٌ يدفمٌ إلى العمل ويُسْبةٌ كلامّه في هذا كلام سُقراط 
في قوله: «إِنَّ المعرفةً الصحيحة تدفمٌ إلى الأخلاق المستقيمة» حتى اعتبر مقياس 


ولهذه الشخصية القويّة» كان له أثْرٌ في كل الفرق الإسلامية التى ظهرث في 1 
الأخلاق الفاضلة هو المعرفة» وإن ذلك الرأيّ مُنبّث في كلام الحسن» ومن ذلك 


2 ف 000 و 2 > ب 5 
عصره» وكل فرقة تدعي أنه منهاء فالمعتزلة يدعون أنه كبيرهم» واهل أ لسنة يدعون 5 ٍ 5 00 5 1 
N 5‏ ا ١‏ 20 قوله في إجابة مَن ساله عن الرجل يذزب» ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب؟ فهو يقول: 
أنه منهم» وهو بين الفقهاء والمحدثين الوعاظ في الرعيل الأول. ظ ٍ ا 0 ا 
«ما اعرف هذا من أخلاق المؤمنين»). ومن ذلك قوله أيضا: «إن الرجل إذا طلب 
القرآنَ والعلمَ ل يلبث أن يُرى ذلك في خشوعه. وزُهدهء وحکمه» وتواضعه). 


وإذا كان الإيمان يستلزمٌ العمل حترأء فان مرتكب الكبيرة من الذنوب» المصرّ 
غليها لا يمك أن يكون فيد ان موسا إلا اذا تاكاتزبة توخا وا حلم من 
ااال فال 


علمه وآراؤه: 
كان الحسن من أعلم السل بسيرة النبيّ يِه وسيرة الصحابة» وأ خبار 
السابقين» وكانٌ من المحدّثين لذن قلوا عم الرسول و عن طريي الصسحابة وكان 
من الفقهاء المدركين» وكان سيِّدَ الوعًاظء وكان من الذين خاضوا , بعص الخوض في 
علم العقائد الذي كان يبتعدٌ عن القول فيه الفقهاءٌ والمحدّثون. وهو بمجموع هذه 


14۰ أعلام وعلماء 


مسألة مرتكب الكبائر شغلت أهلّ عصر الحسن البصري: 

ومسألة مرتكب الكبيرة» شغلتٌ العصرٌ الذي عاس فيه الحسنء فِنْ وقتٍ 
أن خرج الخوارج على الإمام عل بن أي طالب» وكفروه» لأنه قل التحكيم به وبين 
مُعاوية» واعتبروا ذلك كبيرةً - في زعوهم - يُوجِبُ الكفر» تكلّمتْ في مركب 
اکر اا 

فالخوارج دك ترك ررد 

والمعتزلة قالوا: إنه ليس بمؤمن ولا بكافر» بل هو في منزلةٍ بين الإيانٍ 
والكفر» ويح أن يقال عنه: إنه مُسلم» وهو مُحُلّدٌ في النار إن لم يمب توبة نصوحاً. 

والمرجئة قالوا: «إنه مؤمنٌ مُقَصّراء ولكنْ كان منهم أهل البدع الذين قالوا: 
(إنه لا يضر مع الكفر طاعة)» فهو وإن كان مُقصّراً فهو غيث مُوَاحَذ روج اا 
لسع كر الو 

ومن أولئك المرجئة مَنْ لم يقعُوا في بدعةء فإنهم قالوا: «إِنْ تاب توبة نصوحاً 
إن الله يقبل توبته» کا وَعَدَ سبحائه بذلك» وإن ل يشن فهو في أمر الله ومشيئته» إن شاء 
ددهي Nd a‏ شيك عي ناته وين 
ذلك القولُ إلى أبي حنيفة النعمان» بل إنه لا يوجدٌ في المأثور من أقوالٍ أثمة الفقه ما 


و و 
يعارضه. 


وكان رأي الحسن غير هذه الآراء جميعأء فهو يرى أن المذنبَ الذي لا يتوت 
TT‏ م 00 
توبة نصو حا لا يوجد عنده أصل الإييان» بل يعده منافقاً في إعلانه الإيمان» وهو غب 








الحسن البصري ۱۹۱ 


مۇم" وهو يقولٌ فى ذلك: «الناس ثلاثة: مؤمنٌ وكافرٌ ومنافق» فأما ا ممن فقد 
ألجمّه الخوف» وقوّمه ذكرٌ العَرْضٍ (أَيْ يوم القيامة)» وأمًا الكافرٌ فقد قَمَعه 
السيف» وشرّده الخوف» وأا المنافق» ففي الحجراتِ اناك وما 
يُعلنون» ويضورون غير ما يُظْهرون» فاعتبروا إنكارهم رهم بأعالهم الخبيثة». 
ومسألة ا لجر والاختيار شَعَلت عَضْرَ الحسن: 

وهناك مسألةٌ أخرى شغلتٌ عصرّ الحسن أيضاًء وهي مسألة الجر والاختيار 
الجهُمُ بن صفوان ومَنْ مَعَه اذَّعوًا أن الإنسان مُجْبرٌ غير خيّر» ولا إرادة له فيه يفعل» 
بل يُنسب الفعلٌ له» وهو من الله. والمعتزلة قالوا: إن العبدَ يلق أفعال نفسهء وهو 
محاسبٌ بباء وذلك بقوة أُودَعَها الله تعالى إِيّاه» وا كان الحسابٌ والثواب والعقاب. 


2 7 
والحسر“ قال: «إن الحسنات بتوفيق الله» والمعاصى بعمل العبد»» وهو يقول 
0 2 س 5 م ك و 
في ذلك: «كل شىءٍ بقضائه وقدره إلا المعاصى». ويريد من ذلك أن المعاصي لا يريدها 
ا 


)١(‏ الحسن من رؤوس التابعين» ومن خيار السلف الصالح» ومن رؤوس أهل السئة القائلين بان 
مرتكب الكبيرة هو مؤمن عاص» لا يخرج بمعصيته عن الإيان. ولقد نقل النووي عنه وعن 
الطبري كما في «شرح مسلم» :١‏ 49 أنه) يوّولان حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...): «معناه: ينزع منه اسم المدح الذي يُسمَّى به أولياء الله المؤمنين» ويستحق اسم الذم 
E‏ وو ا 
فهو يرى أنه يرفع عنه الاسم ذماً له ولا يرفع المسمّى» فهو يقول بقوله مؤمناً عاصياً فاسقاً. 

(39)اللشين ره مق اتان ومن بالقذى خيرة وشوه ون تقل عة حلاف ذلك فقن براه 
اللا هن هة ااا معا وقد قل عن مي انقارع فق ذلك وط ر اغ الا 
»٥۸۳- ٤‏ وميزان الاعتدال ١:/ا67.‏ 


1۹۲ أعلام وعلماء 


موقفه من الخروج على الحكام: 

والحسن كان و أن الخلافة القت بالر ا ديق أن معاوية اغْتَصَبّهاء وأنه 
ليس في بني أميّة عاد إلا عمرٌ بنَّ عبد العزيز» ومح ذلك كان لا يدعو إلى الخروج 
عليهم» ويمنع معاونة الخارجين. لأنّهِ يرى أن وجود حكومة أوْلى بالاتّباع من الفوضىء 
لاه كان يرى أن الفتنَ بقع فيها من المظالم ما لا يقح من حاكم مُسْتبدٌ في سنين, 
وكان یری في هذا أن الحكاءَ من لدان اا فإن استقام استقامُوا. وَوَجَدَ 
قوماً يعون على الحجّاج» فقال: «أخشى إن عُزل الحجاحٌ أو مات» تول عليكم 
لقره والخازير. كا تكونون وی عليكم» 
موقفه من مقتل الحسين: 

وكانث فيه محبّة لآل علِّ» فإنه عندما بلمّهُ مَقْلُ الحسينٍ رضي الله عنه» بكى 
وانتحب» وقال: وَاحَسْرّتاهء ماذا لقيث هذه الأمّة فل ابنُ دَعِيّها ابن ّما الهم 


سس سواه ع س بو سرس 
- 
٠‏ 


2 م صو 2 لاله سل سر م 
کن له بال رصاد» #وسيعام الین ظلموا اى منقلب لبون 4 [الشعراء: ۲۲۷]. 


1 0 5 ا + نټ 
واخيرا هذه صورة غيرٌ واضحة عن الحسن البصرئ» سيد البصرة وواعظهاء 
5 2 .3 و کت 
وقد استمر يعظ ويرشدء أكثرٌ من سبعين سنة» إذ عاش نحو التسعين» من سنة 3١‏ إلى 
وو 
١ 4 5 : 000 0 3‏ ا 
سنة »١1١١‏ فودعته البصرة كلهاء وذكره المسلمون أجمعون» فرضي الله عنه في الصديقين. 


عه 1۹۳ 


2 
وَاصِل بن عطاء“ 
(8-١1"اه)‏ 


كان ا لحسن البصريّ يعقدٌ في جامع البصرة مجلساً للقصّصء ومجلساً لدراسة 
السائل التي تشغلٌ العصر بالنسبة للعقيدة أو بالنسية للأحكام العمليةه وكا مء 
يتذاكر مم تلاميذه المقرَّبِين إليه» في مسألة شغلتٍ العصرء أثارها الخارجون على 
الإمام عل كرّمَ الله وجهه» وهي اعتبارٌ مرتكب الكبيرة كافرأء وسَرّى الكلامٌ فيها 
من عصر عل إلى العصر الأمويّء وشغلت المفكّرين فيه كما شغلّ الخوارے الدولة 
بخروجهم. وبينّ) الحسنْ يذاكِرٌ تلاميدّه هذه المسألة» اندفعَ من بيهم صوتٌ جريءٌ 
فويّ» وأخدّ يجادلة مُدَّعياً أن مرتكب الكبيرة في منزلة بِينَ الإييانٍ والكفرء فلا هو 
بمؤمن ولا هو بكافرء إلا أن يتوب توبة تَصوحاء فإنه ينتقل من هُوَةٍ الحثرة المفرّقةٍ 
ون اللولطتق إل ففولة أهل الآنات» ذلك النلميد الخري الذى E‏ تدعا سد 
علا افير ةير واه م لاب 
وَاضِلٌ من أصل غير عريّ: 

وواصل هذا ليس من صل عربي» ولكنه من صل فارميّ من جهة أبيه ومن 
جهة أمّهء وقد عقدث أسرثّه عَفْدَ ولاءِ لبني ممَخْرُوم من فريش» وعقدٌ الولاءِ كان 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ٦٦ء‏ عام ۳ھ = ۴م 


۱۹٤‏ ف 


أمراً سائغاً من كل فارسيٌ أو غير عرب بشکل عام» يعقده غير العربّ مع أسرةٍ عربية 
فیکون كأحدهم يدفعونٌ عنه اليه إذا وَجْبّتْ عليه دية» ويرثونه إذا لم يكنْ له وارٹ 
من أقاربه» وكذلك يُسمَىَ غير العرب الموالي» لعقدٍ الكثيرينَ منهم ذلك العقد. 
وكانتٍ السيادةٌ العلميّةٌ في هذا العصر للمّوالي» ذلك آم أبعدوا عن السَّلطان 
والرياسة فاستبدلوا برياسة الحرب والولاية» رياسةً العلم والدراية» ذلك أتهم عكفوا 
على الدرس والبحثء إِذْ روا فراغاً فأرْجُوه بالدراسة والشقيب والاطّلاع والتمْحِيص؛ 
فسدّوا بذلك النقص بفقدٍ السّلطانء ونالوا شَرََفَ المعرفة» فالنقصٌ قد يودي إلى 
الکمال» والجرمان قد يدفع إلى كُبرى الغايات. 
في المدينة: 
وقد ولد واصل بن عطاءٍ بالمدينة» حيث كان يُقِيمٌ أبواه» وكانثٌ ولادته سن 
٠‏ من الحجرةء حيث كان الحكم الإسلاميّ قد آل إلى عبد الملك بن مروان وأولاده 
وأحفاده» وكانَ الحجّاحٌ بن يوسف الثقفىٌ حاكم العراق يحكمّه كم الطغاة. 
ويظهرٌ أن واصلاً استمرٌ بالمديئة» وتربّى تربية أهلهاء فحؤفظ القرآن» وأخدّ من الحديثِ 
أشُطرا ولكنْ ل يتّجدْ إلى دراسة الرواية» بل انه إلى الدراساتٍ العقلية. 
في العراق: 
ول تظهز عقليثّه مكتملةً إلا في العراق» واختص البصرة بإقامته» ولا ندري 
متى انتقلّ من المدينة إلى العراق» وربا كان انتقالّه إليه بعد أن زالث يد الطغيان 
بموت الحجّاجء وذلك تقديرٌ معقول» لأن الحجّاج مات. وَوَاصلٌ لا يزال حوال يسن 





واصل بن عطاء ۱40 


لمرامقة”'2» وما كان له أن ينتقل قبل هذه السنّ إلا أن تكون أسرته قد انتقلت 
فانتقلٌ مها ولم يُعرفْ ذلك» وم يعرف مُسوّعْ ظاهرٌ لانتقالاء إلا أن يكو تثيقفت 
ولدها بثقافةٍ أهل العراق. 

انتقل وَاصِلٌ إلى العراق» فالتقى بكُبراء الخوارج في باديته» والتقى بزعماء الشيعة 
في ربوعه» وأخذٌ عن بعض ذَريّةٍ علِنّ کرم الله وجهّهء فأخذ عن أبي هاشم» عبد الله بن 
حمدٍ بن الحَنَفِيَِة وهو حفيدٌ علي رضي الله عنه من غير فاطمة الزهراء ومحمد بن 
الحَتَفيَّةٍ كان غرّاصاً عظيمٌ المعرفة» أخذ قَبّساً كبيراً من علم أبيه مدينة العلم» 
مله عنه ولدّه أبو هاشم. ثم أخدّ واصلٌ عن الحسن البصريٌ» وكان يختصه الحسن 
بتقريبه» ويختصٌ هو الحسن بتقديره» ولا اختلف مَعَهُ في مسأل مُرتكب الكبيرة 
اعتزل مجلس الحَسّنء ولم تنقطع موده وم ينقص تقديره. 

انتقلّ واصلٌ إلى العراق» فأخدّ عَنْ بعض قادة الفكر» ولكنة أَحََدَّ من ا لجو 
العلميّ مو ES‏ أخذةٌ من الشيوخ» فقد كان العراق مُصْطرَباً فسيحاً 
للفكر المختلفي الأكّل. كان قدا EN REE E‏ 
وكانَ الخوارحٌ في باديتهء والشيعةٌ في داخله. وكان فيه العلمٌ بكافة ضروبه» فيه 
علم النحو ينشأ وليدأء ورواية الشعر تنتقل على ألسنةٍ الرّواة. وإليه انتقل العلم اليونانٌ 
والحكمة الفارسيّة» كا نرى في كنب ابن المقَمْع والتصوّف الهنديّ. وهكذا كانَ 


7 ا و 2 و ا “امن ماه 2 ص 
ا ا نياك فعلة 


)١(‏ توفي الحجّاج بن يوسف الثقفي القائد الداهية السفاك سنة ١۹ه‏ عن ٠١‏ سنة. وعمر واصل بن 
عطاء ١6‏ سئة. 


E ۱۹٦ 


أخذ واصلٌ غذاءً عقلياً من کل هذاء ولم یزدَردهٌ ازدراداً بل انتقى منه» وعَصَرٌ 
مما انتقى مزيجاًء له خاصّةٌ غيرُ خواصٌ أجزائه. واسْتَساعَهُ فكانَ هو علمٌ واصل 
ابن عطاء مَضَمْ كل ما أخذء ودخل في كيانه العقيّ الذي لم يُغارق الإيمان والتدين. 
قوّة إرادته وسيطرته على نفسه: 
ومع هذه الآفاق الواسعة التي عاش فيهاء والعناصر المختلفة» كان يراقِبٌ 
نفسه. ومُذَياء ويِجَنْبّها عيوبهاء ويّذْرأ شرّها بِشِدَةِ المؤاحدّة والمراقبة» وكان في 
ذلك قوی الإرادة» مسيطراً على نفسه» فکان لإرادته أثرٌ كبيرٌ في حياته» وقد ظهرثْ 
إرادثه القوية في أمرين: 
أحدّهما: أنه كان أَلْمَعَْ بالراء لثغاً فاحشاء فأخدٌّ نفسّه بالابتعادٍ عن الراء في 
كلايه؛ فكان يُجَادِلُ المجادّلاتٍ الكثيرة» ويخطبٌُ الخطب الطويلة» ولا يسمحٌ للراء 
أن تجيءَ على لسانه”"» وقد نقل الأدبٌ العري عدة خطّب له تبلغ المرتبة الأولى في 
الفلقعة يول تن ع اك الواق قبا ودساف نعل لوقي اوا ها 
المترادفٌ الكثير» وعلمٌ بدقائقهاء وله في ذلكَ عجائب. ويقولٌ الجاجظ في ذلك: 
aa N‏ اللا ل مسق NOI‏ 
الإقرارٌ به» والتأكدَ له. ولستٌ أعني تطبه المخُطوطة ورسالَة المخَلّدَةه لأنّ ذلك 
يحتمل الصنعةء ونا عَيْتُ حَُاجَةَ الخُصوم ومُناقَلةَ الأكْفاء ومُفاوّضة الإخوان). 


)١(‏ وما قيل فيه: 
ويجعل البرٌ قمحافي تصرّفه 
ول يُطق مطراً والقول يُعجله 


فَعَادَ بالغيث إشفاقاً من المطر 


واصل بن عطاء ۹۷ 


ثانيهم): امتناعه التام عن الغضب في جدلِهٍ الذي كان يدافع عَنِ الإسلام. وقد 
ال يتواصى مح إخوانه الذينَ يقومون بمثل رساليه أن يعوا عن القَصَب. 
رأى صاحبّه عمرّو بن عبَيدٍ اوه إكسان ق ضيه فال له ا اا عات رباك 
وأجوبةً الَضَب فإتها مَنْدَمةء والشيطان يكون مَعَهاء وله في بضاعتها مَمْزة 
وقد أوجب الله تعالى على نبيّه أن يستعيدٌ مِنْ همزاتٍ الشياطين.. بقولِه: اعود يك 


اھر کے سے 


من همرت ألشَيلطِينِ # [المؤمنون: ۷ وقلّ) شاهدت أحداً تَكَبَّتَ في جوابه وما 
قا 6ا فيلحقه لَوْم). 
كان المُجادلٌ القوي: 
أعطى الله واصلاً قوةٌ جَدَليّة م يكن في أهل عصره مَنْ يزيد عليه فيهاء وقد 
كان قديراً في جدله إلى درجة تَرْهِبٌ خصومّه ولتخنطوق :فى لقائة» وفا كان ل 
وقد اعتصم في جدله بثلاثة جوانب تحمي الحق: 
اول هذو الجوانب: أنه كان يسن الصّمتَ في موضعه» والقولّ في موضعه. 
فقد كان يُطيلُ الصّمْت. ومَنْ لا بحسن الصَّمِتَ لا تسن الكلام. ولقدْ كان في مجلس 
أستاذه الحسن صامتاء حتى إذا تكلّم كان كلامّه قَصْلاً ونْطْقه حک). وكان وهو صامِتٌ 
عرف مَدَى ما عند الآخرين من حق وباطل» فيّحَيسنٌ الاستماع» كا يحْسِنٌ القول. 
والجانب الثاني: مَقْدرةٌ واضحة على تصريفي القول» وحِيَّلِه وضُرويه واتجاهاته؛ 


سے ۷ے صر 


فلا تعتريه حبْسة فِكْريّة إذا اذهك الأمر. التقى مر با لخوارج» وقد كانوا يتمسّكون بآيات 


0 ۱۹۸ 


۰ و سه « ل ۰ e‏ 

e e‏ ی و 
فلا سألوه تن م ؟ قال: ا وان اي الغ کے 
ا جره کی يسمم کلم اللو ڈ ثم أله مَأمَهُ 4 [التوبة: 7]» فأجيرونا حتى نسمع 
ماعندکې ثم أبلغونا متها وبذلك نجرا جیما وساژوا في حراسة الخوارج حت 
بلغوا مكان الأمن. 

الجانبُ الثالث: بديهةٌ حاضرة» تأتيه أرْسَالُ المعاني في وقتٍ الحاجة إِليُها' فيحكم 
المعنى وجول اللفظ في أقلّ قدر من الزمان» ويقوي ذلك علمٌ غزير» واطّلاعٌ واسع؛ 
وحفظ كامل. بع رد ا لمان العتيدة. 


ومح هذه الجوانب التي اعتصم بها في جَدَلِهه كانت له فراسة قويّة يُد 
أغْوارَ نفس مَُادِلِهه ویدخل بها إلى قلبه» ويستولي على فكره. 
الزََّادةٌ وقول الحق وقرَّةٌ الإيمان: 

كان واصل مُعرضاً عن مطامع الدنياء لا يتدلّ لطلبٍ عطاء» ولا يَطْمع في جاو أو 


س 


9 


وكيا 


مُنصب أو ازدلافي للحكام. كانث له موارد تأتيه من تجارة العزل» ولذا 2 سُمّيَ واصلاً 


الغزال""» ولم ينقطعٌ هذه التجارة» بل أناب عنه مَنْ يقومٌ في السّوق مقامّه وشاله فى 
ذلك شأنُ أبي حنيفةء لولا أن أبا حنيفةً لم ينطع عن السّوق انقطاعاً تاماه لأنه بيده في 


¢ 


فقهه. 


ر 


)١(‏ وقيل: عرف بالغرّال لترداده إلى سوق الغزل ليتصدّق على النّسوة الفقيرات. 


۱۹۹ e 


وني الجملة لم يمس واصل مالاً لسلطانٍ أو بغير جل» ولقد قالّ فيه ا جاجظ : 
الم يشكٌ أصحابنا في أن واصلاً لم يقبض ديناراً ولا درهماً»» وني ذلك قال بعضهم 
في مرثيته : 

ولا مس ديناراً ولا مَس ركا 2 ولاعَرَف الوب الذي هر قاطِعٌة 
وكان واصل يقولٌ في وصفي المؤمن: «إذا جاع صَبَرء وإذا شبع شگر). وقد 
الل 
ولقد کان شديداً في جَنْبٍ الله» لا يُإلى صَديقاً في دين الله» ولا ملق حاى] 
ی غير زا له. كان صديقاً لبشار بن برد فلا عرف فيه الإا قاطمة ونا 
وقالقيه:#إن مِنْ أخدّع حبائل الشيطان» لكلات لهذا الأعمى الملحد». 
وكان يَشَّارٌ يمدحٌه» ويقول فيه: 
كلف القَوْلَ والأَقُوامُ قد حَبروا خطباً ناهيكٌ مِنْ خب 
وقالَمُرْتلاتَفْيبَدِتُهُ ‏ كَوِرْجلٍ القَْنِما حف باللهب 
َجَانت الراء 1 يَفْعْر بأد قبل اصح والإغراق في الطلب 
فلا قاطّعّه واصل في سبيل الله انقلب إلى هجائه. 
أحوية ال اة اة 
كان واصلٌ ‏ كا أسْلَفْنا من القول -ذا قوَةٍ جَدَلية» جامعاً لكل الصفاتِ التي 
عل م حص قوياً إذا جادل: و کان ذا أخوبة مدد ة قرا وقد جع ذلك ف أمرين: 
أحذهما: في الدفاع عن الإسلام» وثانيهم): في الدفاع عن آرائه. 


۹ اعرم ا 


أا دفاعه عن الإسلام. فقد بدا في مناظرته لأهل النحَل المختلفة والزنادقة 
وغيرهم من اجون الحقائق الإسلاميّة» وكان عليأ بمذاهب أولئك المنحرفين» وله 
تنك ركد علين انالك الى يعرف أ سالكوهاء ويرسل الهم فى مرا 
وید رُسْلَهُ بالحُجَج إِنْ أعْوَرَغهِم» ويب أخبارهم. ويل : بهم اتّصالاً فكرياً 
مُستمرأء ولقد أسلم أو تاب على يده وأيديهم كثيرون. 

E u,‏ وبريايا ليشا هوا بها في مناظراتهم 

وما دفاعُه عن آرائه» فقد كان يُفكّر دائاً ما ينازله به شالفه» وما يقطعٌ به السبيلٌ 
على حجّجه. وكان يتلمِّسٌ حُججّه من القرآن دائ)ء لأنه لا يعتمدٌ في العقائدٍ إلا على 
القرآنٍ الكريم» وكان لا يعتمدٌ على السَنةٍ في الاستدلال للعقائد» لأن كلّها أو جُلّها 
اا ا و ا ا وكان يُفكّر في 
حُجَجه من القرآن» وهو يُصل. ولقد قال امرأثه في بعض حاله: «كانَ واصل إذا 
جنّه الليل» صف قدمَيه بُصلي» ولوح ودواةٌ موضوعان. فإذا مرت به آية فيها حُجّة 
على مخالفٍ جَلَسٌ فكتبهاء ثم عاد في صَلَواتِه». 
مرا وات 

كان لواصل مدرسة في العقائد» اختصث بآراءِ حول العقيدة» وناظَرَت مدافعة 
عَنهاء eT‏ ال «المعتزلة)» اتسن اها أهل E‏ 
)١(‏ قال الحافظ الذهبي في «السير» 0: 5784: «وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحسن 


عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» فانضمً إليه عمروء واعتزلا حلقة الحسنء فسُمُوا 
المعتزلة». 


0 


واصل بن عطاء ۲۰۱ 


وأشهرٌ الآراء التي كان يداع عنها واصل» واعتنقتها مدرسته هي: 


١‏ آنه یری أن مرتكبَ الكبيرة لیس مؤمناً ولا كافرأء ويصحٌ أن يُسمّى مسلا 
وهو ملد في النار إذا مات مِنْ غير أن يتوب ويُقْلِمَ عن ذنبه» وذلك لأنّه رأى أن 
عباراتِ القرآنٍ في وَضْفِ المؤمنين لا تنطبق على الفاسقين المُصِرّين على فسقِهمْ» وأن 
أوصاف الكافرين التي ذُكِرَتْ في القرآنٍ وأحكامّهم لا تنطبقٌ على هؤلاء الفاسقينء 
وإذنْ لا يمكنٌ ‏ بحكم القرآن _أنْ يكونّ أحدّهم مؤمناًء إِذْ لا تنطبقٌ عليه أَوْصَافْه 
ولا كافراًإِذْ لا تنطبقٌ أَوْصَافه ومُعَامَلتُه» فلم بی إلا أنْ يكونّ بينهماء وأنَّ الج لا 
يستحقهاء فلا یمک إلا أن يكونّ في النار. 

ب وأنه يرى أن الصفاتٍ التي ذُكِرَتْ في القرآنٍ مقرونة بالذات العليّة» كالسميع 
والبصير والقادر والمريد ا ا اا 
مُنّصلةٍ بالذاتٍ العليّةء أو تُتَصِوّرٌ الذاتٌ العليّةَ من غيرهاء بل هي والذاتُ شىء 
واحد» وهي أسماءٌ لله تعالى» وله سبحاته الأسماءٌ الحَسْنى. 


ج - وكان يرى أن أفعالٌ الإنسان التي يناب عليها بقوّةٍ أودعها الله تعالى 
فبهاء ونه مختارٌ فيا يفعل» وفعله مَنْسُوبٌ إليه لا إلى الله تعالى» فلا جَبْره بل احتيارٌ 
كامل. 

د ويرى أن الأمرّ مُلازِمٌ للإرادة» فلا یرید الله سبحائّه وتعالى أمراً ينهى عنه. 
ولا ینهی عن أمر أراده. فالمعاصي لا تکون بإرادة الله تعالى» لالہ تجى عنهاء ولا تكونٌ 
الطاعاث إلا موافقة لإرادة الله. 


۲۰۲ اعادم ريعلا 


هذه آراءٌ واصل التي دافم عنهاء وسواءٌ أكانث حقاً أم كانث باطِلة» فهي 


ندل على عقل مدر مُشتقل» لا ع غير ولا يُقلّدُ أحدأء فهو شخصيّةٌ مستقلة 
تتلقّى المعلوماتٍ من نواحيها المختلفة» وتُخرجُها بعد تمثيلها في نفسه غذاءً فكرياً 
جديداً يتبعٌه الناس فيه» وهي في جملتها آراءٌ لا رح صاحبّها عن الإسلام» بل في 
بعضها تنزية واضحٌ للذاتٍ العليّة. 

وبهذه الشخصيّة المستقلة وضع في صَرْح العلاء الممتازين» وكان من رُوَادِ 
الفكر الإسلاميّ» فرضي الله عنه وعفا عنه. ۰ 


(1) في الأصل: يدرك. 


أبو الحسن الأشعرى ۳ 


أبو الحسن الأشعرى“ 
(a۲ 4- ۰ (‏ 


تسعت فزجة الخلافٍ في الفكر الإسلاميّ بينَ الفقهاء والمحدّثين وبينَ ا معتزلة 
الذينَ كوّن واصل بن عطاءِ مدرستهم» وكانوا يُفكرون في فهم العقيدة تفكيراً فلسفياًء 
ولا يعتمدونٌ في أصول الاعتقادٍ إلا على القرآنٍ لا يَعْدُونه ويُؤوٌلون بعص ألفاظه 
على مُقْتضى العقل» وتُجَادِلون في الإسلام بكم المنطق» ويدفعود انحراف المنحَر فين 
ِالبهان العقلّ ولا يعتمدون على شيءٍ سواه» واستمكّنَ سُلطائهم في عهد المأمونٍ 
والمعتصم والوائق» وكان منهم كبارٌ القائمين بأعمالٍ الدولة» وشاعت عنهمٌ فكرة 
القول بخلقٍ القرآن» وتكفير مَنْ لم يلها وعزل القضاة والمُفتون الذين لا يقولونها 
واضْطهدَ الفقهاء والمُحدثون الذين لا يرددونماء ويستجيبون لدعاتهاء ونزل 
الأذى بإمام السئّة أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه. 
دولةٌ المعتزلة داكا المتوكّلء ولكنْ بقىّ الاعتزال في الناس جدلا: 

وجاء المتوكل بعد الواثق» فأدال من دولة الاعتزال» وأنزهم من عليائهم» وَأَدنيْ 
إليه الفقهاءَ والمحدّثين» وكان هؤلاءِ يفكرون في العقيدة بغير منهاج المعتزلة» فيعتمدون 


في تعرّفِها على كتاب الله تعاىى» يأخذون بظواهره من غير تأويل» ود يعتمدون على | u‏ 


)١(‏ مجلة العربي: العدد ۰٦٤‏ عام 11/857ه - 1954م. 


4.” اعلام وعلماء 


فا صم منها من أخبار في العقائد» سواءٌ أكان متواتراً أو كان آحاداء فهم يقولون: إن 
لله يرى يوم القيامة» ولا يُوْوّلون آياتِ الرؤية» ومنهم مَنْ يقول: إن لله يدآء لأنَ النص 
القرآن يقول: يد أله هَوْقَ ايديم 4 [الفتح: .]٠١‏ وهكذا يأخذون بالنصّء ولا 
تحكمّون فيه العقل. ولكنهم يقرّرُون التنزية لله عن مُشاببة الحوادثِ والمخلوقات. 
ولس ا ا وهو لسَمِيمٌ البصير » [الشورى: .ولا يستطيعون مجادلة 
الخصوم إلا بنصوص القرآن» ولا يسلكون مسلكٌ العقل في الاستدلال لذنَّ المنطقّ 
اباي ا ا ی ا 
ضدّ المنحرفين والمخالفين لأن عد هم النصوصء وهي لا روځ إلا عند مَنْ يوين 
مها ابتداء» ولا بد قبل الإيمان من حُكم العقل. 

وإذا كان المعتزلة قد حلت منهم دُورُ الحُكم بعد الوائق فلم يل دور العقلء 
فإذا عَموا نُصرةً السلطان, فإتّم لم يعدموا نُصرةً الرُهان» ولم يكن الفقهاءٌ والمحدّثون 
بقاورين عليهم ما داموا ينهجون من النصوصي منهاج العقل. 
أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي» توسّطا بين أهل السنة وأهل 
الاعتزال: 

كان لا بُ بحكم المنطق من وجود ناس يَتَوسّطون بين الفريقن» ويخرجون 
بمنهاج بِينَّ المنهاجئْن» وقد وَج أولئك» ولكنْ في نطاق ضيّق, حتى كان الإمامان أبو 
الحسَن الأشْعَريّ وأبو منصّور الماتريديّ. فقد ظهرٌ الأول في العراق» وكانّ شافعيّاًء 
وظهرٌ الثاني في سمرقند» وكان حنفيّاً. 


أو الحسن الأشعري ۲۰06 


شا ی الم الاشعرى: 


وُلِدَ أبو الحسن [على بن إساعيل بن إسحاق] الأشعريٌ» من أسرةٍ عربية 
تتمي إلى الأشاعِرَةٍ الكرام الذينَ مَدَحَهم النبي بي لفضل مُعاونتهم في يرهم 


وترتى بالبصرة في حضانةٍ أسرة عربية توارث عنها العَزّمةَ القويّة» والإرادة 
لماضية» وكانتٍ البصرة موطنّ الاعتزال» وموطنّ فرق الشيعة» والمكان الذي التقى 
قوإلادل ل بلقتم ا ران و فطل عل ا 
وتحتضئها الحضارة بروائهاء قد التقى فيها أيضاً العلمٌ العميق» والصّفاءٌ الذهنيء 
التقى علمٌ الإسلام النْمٌ الضَّافيء بالفلسفات المختلفةء والآراء المتباينةء والأهواء 
والانحرافات. 

درس في نشأته علوم الإسلام الأوى. حَفِظ القرآنَ وطائفةً من الأحاديث: 
ومقداراً من الأحكام الفقهيّة يتعرّفُ منها أوامرٌ دينه» وكانَ من الممكن أَنْ يَسْلّكَ 
سل الفقهاء والمحدّثين» ولكنْ كان علمٌ هؤلاءِ علمَ رواية وتفريع الأحكام؛ 
وريا على أصويما من الكتاب أو السنة أو القياس الفقهِيّ» باق أمر غير منصوص 
عل حكوه بأمر آخرٌ منصوصء لاشتراكهها في الوصفي الذي يعد عله للحكم. 


يشير إلى الحديث الذي رواه ار (5: 00 ا ب ل أي موسى 
اسل وای 





ر 2 یں 
أبو الحسن يََتَلمَذ للجبّائىَ شيخ المعتزلة: 

وكان في نفيه زوع إلى الدراسات العقليِّة في ظل المبادئ الإسلامية» ول يد 
هذا إلا عندَ المعتزلة» فقد كانوا يدرسون العقائد الإسلاميّة» ويؤيّدومما بالبرهانٍ 
العقِلّ» ويؤوٌلون كل ما جاء في القرآنٍ على مقتضى حكم العقل القطعيٌ» إِنْ خالمه 
ظاهر القرآنٍ في بعض آياته. 

تتلمذٌ إذن أبو الحسن لشيخ من شيوخ المعتزلة, وكان إمامّهم بالبصرة في 
عصره» هو أبو عا الجُبّائيء فلازم درسّه» ولكنّه لم يكنْ تلميذاً كبقية التلاميذ يتَبعونَ 
ا E.‏ ر i N" ob ° E‏ 2 
سپ حهم فيا ينتهي إليه» او عل الاقل ير جحول اله لاساتذتهم الاتباع» دول 

م 3 م ص 

الابتداع» بل كان ذلك التلميذ النابه» يناقش شيحّه في كل ما يعرض من مسائل. 
وأحيانتتهي افش المي للشيخ بإسكايه حير في ابجوب 

ع للا 2 0 
ال لتلميذ أبو الحسن يُناقش 7 ^ شححه : 

١ 0 2‏ ' ل 

ولنقص بعض القصّص عن مذاكرة التلميذ لشيخه. كان الحبائي ككل المعتزلة 
يَرَوْنَ أن الله تعالى لا يُمكنٌ أن يكون منه إلا الأصلح الذي تُدركه عقولّناء فهم 
يحكمونٌ بعقولم على الأشياء بِالحُسْن أو القبح» ثم يوجبون أن يفعل الله ما يرونه 
هم أصلح. ولكنٌ التلميذ ل مضمْ هذاء كيف نقرر نحن الأمر؟ ثم نقرر أنه يلزم أن 
يقع. فثارث بيهم المناقشة الآنية: 

قال التلميذ: «ما قولّك في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبيّ. فا الله تعالى صانع 
بهم؟ ويكون فيه الأصلحٌ لهم؟». 

قال الشيخ: «المؤمنٌ أهل الدرجات» والكافرٌ من أهل الدَرّكات» والصبي من 
أهل النجاة). 


قال التلميذ: «فإن راد الصبيّ» بعد موه صبيّأء أن يكون من أهل الدرجات 
هل يمكن؟). 

قال الشيخ: «لاء بل يقال له: إِنَّ المؤمنَّ إا نال هذه الدرجة بالطاعة وليس 
لك مثلها». 

قال التلميذ: «فإن قالّ الصبيّ: التقصيرٌ ليس مني» فلو أحييّتني كنت عملت 
الطاعات كعمل المَوْمِن). 

قال الشيخ: يقولٌ الله تعالى: كنت أعلمٌ أك لو بقيتَ لعصيتَ وعوقبْت» 
فراعَيْتٌ مَصْلَحتَك وأمَتك قبل أَنْ تنتهي إلى سر التكليف. 

قال التلميذ: «فلو قال الكافر: علمتَ حالي كما علمتَ حالّه فهلا راعيْتَ 
مصلحتي مثله»» فسَكتٌ الشيخ. 

وإن هذه المناقشةً تنتهي بلا ريب إلى أن المصلحة التي تلز مراعائها في جانب 
الله تعالى ليست هي المصلحةٌ التي تُقدّرُها بعقولناء وإن) تكون هذه المصلحة بتقدير 
الله العزيز العليم الذي لا يخفى عليه شىء ني الساء ولا في الأرض. 
الأشعَري لم يستغرق الاعتزال عقلّه: 

وإنّ الذي يمكنٌ أَنْ يُقدِّرَ في حياة الأشكري؛ وهو يعيش في ظل المعتزلة 
ويرضعٌ من أفاويقهم» أنه كان لا يستغرقٌ الاعتزال عقلّه» بل إنه يَفَكَرٌ التفكير المستَقِل» 
والتفكية ار مجعله ينقّب عن الآراءٍ أنى تكونء وعن الأفكار حيث| تكون. وكذلك | 
تقطغه دراسة الاعتزال عن دراسة آراءِ الفقهاء والمحدّثين في العقائدء وقد كان يدرشها 


رہش ابيا 


بعين عاطفة مقر بة» لا بعين ساخطة مبعدة. 
8 ی ۰ 2 ر 


۲۹۸ اعلام وعلماء 


وكان كلا تّمت به السن» أو كلا نضح فكره يستتكر من آراء المعنرلة شيئاء 
حتى إذا وصل إلى الأربعين وبلغ اشد وهي ال الك فيها العقل والجسمء 
وج نفسّه بعيداً عن الاعتزال بقلبه وعقله. 
وقد أخدّ من بعد ذلك يراج بين ما يعتنقه المعتزلة» وبين ما يعتنقه الفقهاءُ 
والمحدثون» معتمدين فيه على حكم المنقولٍ من القرآنٍ وعن الرسول بلي وعكف 
زمناً وازن بين ما في كل منهم| من حقٌ» وانقدح بعد الموازنة رأيٌ قر فيه أن الاحتياطً في 
الاعتقادٍ ما يدعو إليه الفقهاءٌ والمحدثون» ولكنْ ينقصهم الاعتمادٌ على العقل في 
تقرير ما يُقَرّرونء فإنه لا بد لبيانِ الحقّ من نص يُتْبََّهه وبرهانٍ عق پقربه 
ويُؤْيّدُه ولا بُ للدفاع عنه من مَنْطقٍ عقليٍّ يُسَدَدُ السام إلى الخصوم . 
وعلى أي حال قد فارق الاعتزال» وإن لم يَنْضَوٍ تماما تحت سلطان الفقهاء 
الا 
١مَنْ‏ عَرَفني فقد عَرَفني»: 
بعد أن انتهى إلى هجر آراء المعتزلة» وإن لم هجر منهاجّهم في الاستدلال 
ذهب إلى المسجد الجامع في البصرة» ورَقِيّ المنبر» ثم قال: 
«أيّا الناس» مَنْ عرقّني فقد عرقّني» ومن لم يعرفني آنا أُعرّفُه بنفسي. أنا فلان 
NEN‏ القر الوزن ان قال ل NON ella‏ 
أنا أفعلّهاء وأنا تائبٌ مُقْلِعٌ مُتصَدٌَ للردٌ على المعتزلة» مُخْرحٌ لفضائجهم. 


)١(‏ في الأصل: الخصوص. 


أبو الحسن الأشعريٌ ۲۰۹ 


«(معاشرَ الناس: 

إنها تيت عنكم هذه المدة لان نظرتٌ فتكافأث عندي الأدلة» ولم يترجّخ 
عندي شىء على شيئْء» فاستهديْت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أؤدعته كتبي هذه 
وانخلعُْتٌ من جميع ما کنت أعتقدء کا انخلعت من ثوب هذا». 

وانخلعَ من ثوب كان عليه» ودفع إلى الناس كتبه. 

ولا شك أن هذا التَّحرُلَ قد أضاف إلى الفقهاء والمحدّثئين ناصراً قوياء ورجلا 
هر في الكلام» وفي الاستدلال. وإِنَّ ما كتبة ابتداء من بعد ذلك يدل على آنه كان 
ُتأثراً بالإمام أحمدٌ بن حنبل» وموقفه من المعتزلة» وقد كانت حياته وأصْداءٌ ماقف 
الإمام أمد لا تزال يُردّد في التاريخ» حيتٌ لقي الأشعريّ مَنْ لقوه» فقد كانت وفاء 
الإمام أحمد سند 41 1ه وحياةٌ الأشعّري كانت ما بِينَ 4-1٠‏ "اه فهو يقول 
ف مقدمة كتابه «الوبانة»: 

«ديانتنا التي ندينٌ بها: التمسّك بكتاب الله وسنة نبيه يه وما روي عن الصحابة 
والتابعين» وبا كان عليه أحمدُ بن حنبل» تَشَّرٌ الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل 
مترك تدر E‏ نه شامرق» لاه الؤناء الفاض ودوالرفيين الكامل 
الذي أبانَ الله به احق عند ظهور الصّلالء وأَوْضَمَ به المنهاج» وقمع به المبتدعين 
ورَيْعٌ الزائغين» وشَكٌ الشاكين» فرحمّه اله تعالى من إمام مُقدَّم؛ وكبير مُفَهّم» ورحمته 
على جميع أئمةٍ المسلمين». 
آراؤه: 

وقد شرح خلاصة آراقه عند انتقاله اببنداءً شرحاً کا في مقدّمة كتابه 


5 ا 
«الإبانة». وخلاصة ارائه فى هذا الكتاب: 


سير أذ يوق مقن هرون انق عاذ aE‏ 
لله وهو ما يُسمّى كرامة الأولياء» وقد أنكرٌ المعتزلة ذلك» وخصّها الشيعة بأئنتهم؛ 
فقد قالوا: إن المعجزاتٍ تجري على أيديهم كا تجري على الأنبياء بَيْدَ أنهم لايرل عليهم 
ارچ 

وإنّ الصوفية يرود إثباتَ الكرامة للصّالين, بَيْدَ أنَّ الخلصينَ المحققين 
منهم يطلبون الاستقامةء بأَنْ يسيروا على ما أمر به الشارعٌ سَْراً مستقيء ولا يطلبونٌ 
الكرامة» ويقول قائلّهُم في دعائه: اللهمَّ مَبّنا الاستقامةً بدلّ الكرامةء لأنَّ الكرامة 
د رمن الا و ا برجو جنا الع اي 

ب - ويرى أن كل ما جاءثْ به السنة ‏ سواءٌ أكانتُ أحاديتٌ متواترة أم كانت 
غير متواترة ‏ حَجَة تثبثٌ به العقائد» فعذابٌ القير يحب اعتقاده» وغيد ذلك من 
الأمورٍ التي جاءث بها السّنة لأنّه ما دامت صِحَّةٌ الحديث قد ثبت بالطرقٍ التي 
ISDE E‏ اك 
الإثبات. ولا معنى لأن نعملّ بالحديث» وننكرٌ الأخدّ بمثله في الاعتقاد. 

ولكن هل يكفر مَنْ لايأخذ بأحاديث الآحاد؟ 


ج - يظهرٌ أن الأَشْعَرِيَ» وهو شافعيٌ المذهب لا يُكَمَوّه لأنَّ الإمامّ الشافعيّ 
يَقَرّرُ في الرسالةٍ أن العلم قسمان: علمٌ يثبثٌ في الظاهر والباطن» وهو العلمٌ الذي 
يون طريقه قطعيّاًء فهو يلزمٌ في الاعتقادٍ والعمل» وعلمٌ يغبت في الظاهر دون 
الباطن» وهو ما يكون دليله ظنيَاًء فهو يلزمٌ في العمل الظاهرء دون الاعتقادء ويُعدٌ 
من هذا القسم ما يكون طريقه خر الآحاد. 


أبو ا لحسن الأشعريٌ ۲١۱‏ 


نإذا كان الأشرى اوخت الاعنناة بحن الكحات قيو 9 ما لا 
بعتقد بم| جاءَ فيه. 

د- والأشعريٍ بأد بظواهر النصوص» فيعتقدٌ رؤية ال يوم القيامة وكان 
یری أولاً أن لله وجهاً ليس مثلّ وجوهناء ويداً ليست كأيديناء وأن هذا هو منهاج 
أحمدٌ بن حنبل الذي اختارّه في هذا الباب إماماً له أولا. 

ه ‏ وأبو الحسن الأشْعَرِيّ يرى أن الأشياء ليس ها قبح ذا ولا خسن 
ذا إلا الَحسِينٌ والتقبيح من عمل الشارع وحدّه. 

وسنجد أن كثيرين من الستيين يخالِفونه في الأمريْن الأخيرين» وقد رجعَ عن 
وا . 

و- وهو يرى أن مرتكبٌ الكبيرة ليس مُحَلّداً في النار» ولكنْ يُعاقَبُ بمقدارٍ 
ما أذنب: إلا أَنْ يتعمد الله برحمته فيفر له أو يعفوء لحسّناتٍ قامَ بهاء كما قال تعالى: 


سا م « 


لإ سيت يذه اسساب € [هود: ]١١5‏ وإن عاقب فبالعدل» وإن عفا فبالرحمة. 
الأشعريّ أخدّ من المعتزلة مناهجهم في الجَدّل: 
والأشعريٌ مع أنه يأخذ بالتقلء متواتره وغير متواتره» قد أخذ من المعتزلة 
و 
منهاجّهم في الجدل ومدافعة المهاجمين للإسلام» يأخذهم بالمنطق والبرهان» وهو 
ابي 7 و ا 9 1 2 
هذا يتخذ العقل خادما للنصوصء ولا يجعل النصوص محكومة بالعقل» فهي فوق 
العقل» والعقل أداةٌ تقريبها والدفاع عنها. 
وقد تصدّى للمُجَادلةِ فى ميدانإن؛ أحدّهما: داخل» وهو الرد على المعتزلة» وكان 
ل 0 7-5 7 7 5 2 | ا 7 
برل EGE‏ 
يقفٌ عند النصوص في الدفاع» بل بقلب القول ويُصرّفه دفاعاً عن النصوص. 


1۲ أعلام وعلماء 


أمَا الميدان الثاني الخارجيّ: فقد تصدّىء للردٌ على الفلاسفة والباطِنيّة من 
الشيعة الذين كانوا يثبرون ما يُوهْنٌ العقائد الإسلامية» والقرامطة الذين قوي أمرهم» 
وسال سَيْلُهِم في آخر القرنٍ الثالث» وأوَّلٍ القرنٍ الرابع الهجريّ» وغيرهم من لا 
ASE a‏ 
وفي الحنٌّء إنه قد صحف شأن المعتزلة فى النصفي الثاني من القرن الثالث» وما 
ِي وقد كان هم بلاءٌ حَسَنٌ في الدفاع عن الإسلام ضد الذين بهاجمونه» ويُشككونَ 
E E AN OM a‏ 
لواء الدفاع عن الإسلام. وحقّ القول: إنه كلا اقل للإسلام نجمٌ بزع له نجه آخر. 
كتب أبي الحسن الأشعري: 
والأشعرى قو أو عقاف ان اروم انف تسسا در 
همةه وهو قوي البيانٍ بالقلم واللسان, فكتبه التي كتبَها بعدَ ترك الاعتزالٍ وقبله تسم 
بالعبارة والأسلوب البليغ المُحْكَمء وتفيض بقوّة الإيهان با يقول. 
وله كت الها في الاعتزال» وأخرى بعد وكلا التّوعَيْنَ يدل على الإحاطة 
الكاملةٍ والعٌمْقٍ في التفكير. ومن كتبه التي كتبهًا قبل أن يترك المعتزلة كتابه «مقالات 
الإسلاميين»؛ وعباراثه بد واضحة» وأحسبٌ أنه أجمعٌ كتاب للفرق الإسلامية التي 
ظهرت إلى القرنٍ الثالثِ اللهجريّ. 
وله كتبٌ بعد ترك الاعتزال منها كتاب «الإبانة»» ولعلّه أول كتاب كتبه بعد 
الاتتقال إلى معسكر الفقهاء والمحدّثين» فإنَّ التأثر بهم واضح» الشأن فِيمَنْ ينتقلٌ 
من مَيْدانٍ إلى مَيّدان» متأثراً بالمنهاج الذي انتقلّ إليه» فن دَفْعةَ الانتقال تكون قوية. 


أبو ا لحسن الأشعريٌ 1۳ 


ولكنْ بعد أن يستقرٌ في الميدان يكر في البو الذي انتقل إليه تفكيره المستقل الذي 
اى بادة لا يجدها في المكانٍ الذي أوى اله 
ولذا جاءَ کتابه «اللمع» من بعد NS‏ بعص آرائه التي قا في الإ بانة» 
فهو في «الإبانة» كان يمنع تأويلٌ اليد بالقدرة» والوجه بالذات» ويلزم الخد بظواهر 
[الضصوضي: ولكن في «اللمع» يقزر ذلك الأويلء وهو ي الحقيقة ليس بتأويل. ولكنّه 
أخلٌ بمجاز مشهوره والمجارٌ المشهورٌ لا يعد تأويلاه ومن ذلك المجازء قول العري: 
وَضَعَ الأمبث يده على المدينةء فلا تراد الحقيقة» بل يراد السّلطانء وكذلك الامر تيد 
أله وق يديم &. 
منزلة الأشعريّ في آهل زمانه» ومَنْ بَعْدَهم: 
لالد ساي ل لم سر ب 
الدين الأيويّ كانَ حريصاً على أن ج 
ول يقتصز تقديرٌه على الحکام» بل صارث آراؤه عقيدة المسلمين أو أكثرهم» 
بل كان العلمء لَِرْطٍ تقديرهم لا يتّبعونه فيها وَصَلّ إليه من نائج فقطء بل إن من 
كبارهم مَنْ أوجب اتباعه في الأدلة التي ساقها. ومن كان يخالف الأشعري, يُعرّض 
للنقِ الشديدء فتعرّضَ الغزالي إلى اللوم عند نقده» وتعرّضٌ ابن تيمية للحبس عند 
خالفته» وتعرّضصَ ابن حزم الأندلسي للأذى عندما هاحمه. 
وني الجملة» تَرّكَ الأشعري أثراً واضحاً في علم العقائد» كا ترك أئمة الفقه 
آثاراً بيّة في علم الفروع. 


اهر الو وود التادى البسواء ال 


أولاة سار بتر آراءالأشكزى: 


۱٤‏ أعلام وعلماء 


2 و 
ابو منصور الماتريدي'" 
(AfTY—۰۰۰)‏ 


المعركة بين المعتزلة وأهل الحديث: 
كانت المعركة على أَشّدَّها في بغداد وما حوكماء بين المعتزلة وأهل الحديث والفقه. 

2 ا : 8 ّ 1 
والسلطان يؤيّد المعتزلين الذين يرون النصوص التي تتعلّقٌ بالعقيدة على مُقتضى 
العقل المجرّده وقد يحسَبون منطقا عقلياً ما ليس مِنْ هذا المنطق في شىء» ويطرحونً 
في سبيل ذلك الأحاديتٌ النبوية الثابتة النسبة لرسول الله يك ويحسَبونٌ أن العقيدة 
1 ا ¢ e‏ ا 
لا تثبت إلا بدليل قطعي لا شبهّة فيه ولا احتمال. وقد تحكموا في السلطان في عهد 
اموت والمعتصم والوائق من خلفاء بني العباس» حتى إذا أدالّ الله منهم انبعت 
المدافعون عن آهل الفقو والحديث من أوساط المعتزلة أنفيهم كا رأيّنا في ثورة أبي 
3 2 
ابو منصور الماتريدي كان حجُة على المعتزلة فيما وراءَ النهر: 

: ت 2 5 و 5 

وم يكن لهم مثل هذه الصولة في سمرقند وخراسان» والبلاد التى تسمّى في 
العرّفٍ الإسلامي ببلادٍ ما وراءً النهر» وذلك لأن هذه البلاد كانت بعيدةً عن سلطان 
بغداد الروحيّ؛ وكان لا استقلال ذاقّ» وللوكها تَزعة دينية تتورّع» ولا تتهجَّم؛ 


)١(‏ مجلة العربي: العدد 9لا عام ٩۱۳۸ھ‏ - 19514م. 


م 


أبو منصور الماتريدي 10٥‏ 


و ء ر 


تحترمٌ ا منقول""» ولا تغض من المعقول» وكان الفقة والحديث يسود أهلهاء حتى 
لقد وجذنا لحد بن حنبل تلاميدٌ من أهلها أكثرٌ عددأ من تلاميذه في بغداد» وكانوا 
يرحلون إليه مَعَ بُعْدِ الشقة وعِظَم المشقة. 
ولكنْ مع بُعْدِ سلطانِ المعتزلة ومَنْ يُؤيّدوهم عنهم» كانت آراؤهم تَسْري إلى 
e 56 I 26‏ 1 5 ¢ 4 
هنالك» لأن الأفكار تَسْري في مسار الريح» فلا تحبس في مكان» ولا تحول دوتهبا 


وكانٌ لا بْدَ أن ينبعت لها مَنْ يُقاومُها ويردّهاء يصح التفسيرٌ والتأويل» فهيّأ 
اله لذلكَ محمد بنَّ محمد بن حمود المعروف بأبي منصور الماثريدي. 
مولد أي منصور: 

م يعرف تاريخ ميلاده على سبيل القطع؛ ولكنْ نظن في تعرّفهه والذي يغلبُ 
على الظنٌ أنه وُلِدَ في العشرة الأخيرة من النصفي الأول للقرنٍ الثالثِ الهجري» في 
أولا أو في آخرهاء وذلك الظنٌ مبنيٌ على تاريخ وفاة أساتذته» ومن طريقٍ معرفةٍ 
ذلك كان هذا التّرجِيح» وسيل غرة الكو ومن اللو ا “قاو وان 
نعولة الوقاة عل ا ا و الغاك ا يجوف د هرا 
يت عرف وتخرّجَ عليه الكثيرون» ولكنّه يُولدٌ مغموراً غيرَ معروف. 
نسب أبي مور 

وينسبه الأكثرون إلى آي أيُوبٌ الأنصاري» ولا عَجَبَ في أن تتتقل ذريّةُ الأنصار 


إلى تلك الأراضي النائية» لأنهم جاءوا مع الغزاةٍ مجاهدين» وهم الذينَ قال فيهم 


0 لو لصيو ادها أقنة: 


۲۱١‏ ده 


النبيّ لاة: «كثيرون عند الفزع قليلون عند الطمع»”''. 

وَيَتَشَكككُ - من غير دليل - بعض العلاء ء فى صحة : eee‏ 
علماة الأنساب يوون السب ورتوا وسواء صت هذه السب ألم كو 
فأبو منصور في مَوْضع التَجِلّة في تاريخ الفكر الإسلاميّ» ما عَلا بِبَسَبء ولكنْ علا 


۰ ا ٠‏ 0 0 4 5 1 2 مت سه 
۴ العليه ف فه ذاة مشخ فة اف CRONE‏ 
٠‏ 2 لسر ي ۰ و 4 2-39 5 ف 0 


سمرقند كانث حراباً من محاريب العلم: 

ولقد نشأ أبو منصور في بلادٍ سمرقند» وكانت حراباً من حاريب العلم في 
عصره» وما جاءً بعدَهُ من عصورء وكانتٍ الدولة التي تُسَيطْرٌ عليها تُسَجّعٌ العلم 
وتنشرٌه في ورع وإيانء لا في انحرافٍ أو تشكيك کا أشنا من قبل» وكان أهل هذه 
لااد ورود ال عل الشبوغ» وجري اللارسوولا رز رون قر لظام لان كل 
تيل للفحص والدرس» يمنع العقل والفكرٌ من الانطلاق في آفاقٍ الشرع» وأخز 
العلم من كلّ موائيه» ولذلك روى التاريخٌ أنه عندما أقيمت المدارسُ النظاميةٌ ‏ للفقه 
والحديثِ والمعقول ‏ أقاموا مأتاً للعلم» لأنهم علمُوا أنه سيطلبه مَنْ يريد ما عند 


اه و ني 0 8 ا 
الناس» ومَنْ يريد ما عند الله» ومن قبل كان لا يطلبه إلا مر بريد وجة الله. 


)١(‏ رواه العسكري في «الأمثال» من حديث أنس: قدم على رسول الله َة يال من البحرين» فتسامعت 
به المهاجرون والأنصارء فغدوا إلى رسول الله اة وذكر حديثاً طويلاً فيه» وقال للأنصار: «إنكم 
ما علمت تكثرون عند الفزع» وتقلون عند الطمع». 


0 


و ميت لس مت 


أبو منصور الماتريدي 11" 


بو منصور نشأً على المذهب الحنفيٌ» من منقولٍ ومعقول: 
تلقى أبو منصور عن الشيوخ» وقد نشأ بِينَ الفقهاء» وتخرّجَ عليهم» ودرس 
و و ا برسي للدم الله 
ام 
O‏ 
ا مرا عل الثم ما الاما ای سيق ی ا لار ر ارا في ار 
مر وقد كان أبو حنيفةٌ من بين الأئمة الأرعة وقد ثْرَ عنهم كلامٌ في العقائد 
وتفصيل للقول فيهاء وكان قد درسّها في صَدْرِ حياته العلميّة» وبلغ فيها مبلغا يشار 
ليه فيها بالأصابع كما عبر هو نفسه في ذلك» وقد أثرث عنه رسائل كتبّها في ذلك. 
ومنها: رسالة الفقو الأكبر» ورسالة العام والمتعلم» ورسالتّه إلى عثان التي . وقد 
EEE‏ في نسبة هذه الرسائل إلى أبي حنيفة» ولكتّه شك لا ينبني على ديل 
يُعارضُ اشتهار نسبتها إليه» ونحنٌ في تحقيقاتنا العلمية نقبل ما يتلقاه العلاءٌ بالقّبول 
ولانّعِيدُ الشكٌ حَوْلّه إلا إذا قام الدليل على يُطلان النّسْبة. 
وقد تلقى العلمءٌ في بلادٍ سمرقند تلك الرسائل بالشّرح والتّوضيح وبيان أدليها 
من العقل والنقل. كا تلقَّوًا فقهه بالدراسة والتفريع والتخريج. 
مذهبٌ أبي حنيفة اختص بدراساتٍ عقليَّةٍ في التَخريجاتِ الفقهية: 
ويح أبو منصور من الطبقة الرابعة» التي تَلقَّتُْ آراءَ أبي حنيفة في العقائد» ك 
تلقّت فقهّه. والمذهبٌُ الحَتّمِيُ في الفقهء يَسُودُه مح اشباع الأثر» إعمال العقل في القياس 
الفقهىّ» وتفريع الأحكام» ووّضْع القواعدٍ 57 فهو بين المذاهب قد اختص 


۲۱۸ الا وك 


بدراساتٍ عقَليَة في التخريجاتٍ الفقهيّة» ذلك أنه أل مذهب اجه إلى الفقه التقديريء 

يي ام ge‏ و 9 1 0 ياه ل E‏ 
وهو فرض أمور لم تقع» وإعطاء حكم ها بتطبيق العلل والاقيسّة» فلم يكن غريبا أن 
خر من بين فقهائه مَنْ يدرس العقائد» ويحوض فيها مُؤيِّداً أهلّ الفقهِ والحديث. 
إِذْ إنه مارس الدراسات العقلية في الفقه. 

۰ 2 3 ع و عر ل 

و نقرّرَ هنا فارقاً في النشأةٍ بِينَ أبي منصور الماتريدي, وأبي الحسن 
الأشعريٌ» فأبو ا لحسنِ نشا بينَ أهل الاعتزال وتخرّجَ عليهم» ولَهج مناهجهم» حتى 
ألهَمَة الله فحَرَحَ من الاعتزال إلى مَسلك الفقهاء والمحدّثين. 

أا المأُريديّ» فإنة نشا بين الفقهاء» وتخرّحَ عليهم في الفقهِ والعقائدٍ معا ولذلك 
كان للاثريديّ مَقامٌ في الفقه» ىا له مَقامٌ في علم العقائد» وله في أصول الفقه كتابُ 
«مآخذ الشرائع»» وكتاب «الجدل»» وله في التفسير كتابٌ «تأويلات القرآن». 
عي ي ۽ و ۳ 

ا ل د E a‏ که ا ا ل ت ا : 

أما كتبه في العقائدٍ فهيّ كثيرة» فقد تصدّى للردٌ على المعتزلة الذينَ سَرَتْ 
ET 4‏ د SK‏ هت 0 ب ٠‏ 3 
مقالاتهم إلى بلاده وانتشرت في رُبوعهاء وله في ذلك ثلاثة كتب» وقد كان الشيعة 
8 .ا ء د 3 ا ۴ سے ر س ت 
يكثرون في بلاد سمرقند وما يحيط بهاء ويصَاقِبها من بلاد» ولذلك تَصَدَى للرد 
عليهم ومَصَاولتِهم» وله في ذلك الردّ على كتاب «الإمامة» لبعض الروافض» وكتاب 
«الرد عل القرامطة». 

وهذه كلها مواقف دفاع عن آراء أهل الفقه والحديث» وله دراساتٌ في العقائدٍ 


0 


دن 2 8« ع 8 
إيجابية تقريرية. وتسيب إلبةوؤسالة ضعرة تس ااعقيدة أى منصور) تولاها العلاء 


أبو منصور الماتريدي ۲۱۹ 


من بعده بالشرح والتوضيح» ويُنسبٌ إليه "شرح كتاب الفقه الأكبر» لأبي حنيفة 
ولكنْ يشك العلماءٌ في نسبة هذين الكتابينٍ إلى أي منصورء وهم في ذلك حُجَجٌ 
وا قيس عير ينها 

ولكنْ هناك كتبّ صحيحة ال لله ل شك فى : نسيتها إليه» منها كتابه 
ع و - 
(أصول الدين»» وكتابه «المقالات». وكتابه «التوحيد»» وهذه كتبٌ وضح با العقيدة 
الصحيحة؛ ولم تكن جَدَليّة» بل كانت تقريريّة. 

و ع 
منهج ابي منصور: 

اتجه المحدّثون في فهم العقيدة تجاه النقل» فما جاءً به النقل اتّبعوه من غير 
تأويل» إلا أن يكونٌ المجارٌ مشهوراً لا يُعَدّ تفسيٌ الكلام على أسابسه تأويلاً. الم 

7 5 2 2 ' 1 
المعتزلة إلى العقل» وفسّروا النصوص على مُقتضى العقل» حتى جَعَلوا له سلطانا 
وَولونَ بهالنصوض» و رون القران غل فاه رلا يرود الخاد ن 
الاعتقادء إلا إذا كانت متواترة. وسلكٌ الأشعريون مَسْلَكَ المحدّئين ممَّ الدفاع عن 
آرائهم بالمنطق والعقل» وقد انتهوا أولاً إلى الأخٍ في الاعتقادٍ بالنقل من غير تأويل» 
ثم أخذوا ببعض التأويل. 

أما الماتريدي» فاه م يبول العَقَلّ» وجَعّل له سُلطانا» ولكن تحت ظل التّقْلء 
فالعقل له مَجَاله» ولكنْ من غير أن يَتَعدَى دود إلى التقل» فهو سَلَّكَ مَسْلَكاً بين 
المعتزلة» وبين الأشاعرة. 


ولتضرت لذلك مَتَلَيْن ‏ أحدهما - يو ضح الفرق بين الماتريدى والمعتزلة. 


١‏ بان أعلام وعلماء 


يك فرق بين العتزلة والأريدي: 


الث الأول: أتهم يقولون في رؤية الله يوم القيامة إتها مشتحيلةء لأن الرؤية 


تقتضي مر مرئياً حسوساً في مكانٍ محدود. والله سبحاته وتعالى لیس بجسم ځور 
ُرى» وفسّروا الآياتٍ التي جاءث في ذلك مثل قوله تعالی: وجوه ومین اض # إل 
را اظ [القيامة: ؟78-7]. بأنَّ المراد إدراك القلب إدراكاً قوياً يقارب الرؤية 
بالبَصّر. أمَا الماتُريديٌ فياخ بالنصّ كما هوء ويقول: «إن الله تعالى پری من غير 
كيف ولا حدّ ولا تشبیهء بل هي رؤيةٌ تل بذاتِ الله تعالى» وبصفاته» وتنزهه عن 
مُشامبة الأشياء وهي في يوم القيامة» والله عليمٌ بها». 
مَل يُفرّقٌ بِينَ المعتزلة والأشاعِرَةٍ والماتريدي: 

وامثلُ الثاني يوضّحٌ القَرْقٌ بِينَ المناهج الثلاثة» المعتزلةٍ والأشاعرة والماتريدي. 
بويا CE OT‏ 

فالمعتزلة ِرَوْنَ أنَّ للأشياء حُسناً ذاتيا وقبْحاً ذاتياًء فا يحكم العقل بأنه 
س لذاته لاب أن يكونٌ مأموراً به» وما يحكمٌ العقل بقبحه لذاته لا بُدَ أن يكون 
منهياً عنه» وعلى ذلك يِب على المكلّفٍ أنْ يعلمَ أنه مَطْلوبٌ منه أن يفعلَ الحسنّ 
اراي ا gi‏ من الاق وم E‏ الت الال e‏ 
ذلك کون الناس مُكَلِينَ أن يفعلوا الخير» ولو لم جج رسول يُعَلَمُهم ويرم 
ذدّهم. وای سارن من الله تعالى على ما علوا من خير وشر. 

والأشاعرةٌ قالوا: ليس للأشياءِ حش ذاقّ» ولا قبح ذاق» إن الحُسْنُّ والقَبحُ 
يجي من أمر الله ونبيه» فا أمرّ به فهو حَسَنٌْ» وما نہی عنه فهو قبيح» ولیس للعقل 
في هذا سلطان. 
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والمائريدية قالوا: للآشياء خُسْنٌّ ذاق قبح ذاتي» والله لا يأمرٌ إلا بها هو 
عَسَنء ولا ينهى إلا عا هو قبيح» ولكن لا تكليفف إلا بعد الرّسالة لقولو تعالى: 
وما كا كزين حَن تحت را دك [الإسراء: ]٠١‏ فإذا لم يج رسول, : E‏ 
على فعل سيئ» فالر سول ينق أمرَ الله في الحُسْن ونهيّة في القبيح؛ وا مكف يُطيع 
ار اله ويه ولا يجازى على جرد إدراكِ العقلٍ من غير نبيّ مبعوث» فلا ثوابٌ يوم 


لب 


القيامة ولا عقاب» إلا إذا كان نبي قد جاءَ بشيراً أو نذيرا. 
لاثريدي سكو تأويله من النصوص نفسها: 

وقد كان ذلك المنهاح الذي احترم النقل» ولم تمل العقل سببا في أن خرج 
الانّريدى آراء لا يراها المحدّئون» ول يقبلها الأشعري في الدفعة الأول من ثورته. 
ومن هذه الآراء: أن كل الجوارح التي تُضاف إلى الذات العليّة يووا بها يتمق مَعَ 
اها مث قولو تعال: د أ َو بم لاح UI‏ ق 
تعالى: يداه مَبْسولانِ % [المائدة: ٠] ٦٤‏ يووا بنْعّمه» وهكذا غيرٌ ذلك من الألفاظ, 
ّنا عل مُفْتضى العقل. ولكنْ يكون مستمداً تأويله من النصوص نفسها. فاليد فسرَها 
بالقدرة أو التّدمَة لأئّها جاءث في القرآن دالة على غير الجارحة» في مثل قوله تعالى 
في شأنٍ القرآن: ‏ لَايأيِهِا الكيلل من بن ديه َا من خَلْفوء 4 [فضصّلت: .]٤١‏ 


وو ¢ ع 5 و اس 

وقد قَرّرَ المثُريديّ - بها التزة من هذا المنهاج ‏ أن أفعال الله تعالى لا تكون إلا 

و ل E‏ و 0 ع ل A‏ 7 
موافقةً للحكمة» وأنه مره عن كل النقائص» وأنه لا يجوز أن يخلف الله وعده لانه 
قال في كتابه الكريم: ررك أنه كا يلف نیماد [آل عمران: 4] فمُحال أن يلف 


زي د 


الله ما وَعَدَ من ثواب» وما أنذرَ من عقاب | إا أن يكون العفو والعَفرء فهو عَمُوْ غَمُور. 


۲ اعلام وعلماء 


وبعض الأشاعرة قال: (إنه عو علا أن لف الله تعالى الميعاد. لأنه لا يلرم 


بشيئْء» ولا يُسأل عا يفعل» وهم ا 
٠. 7 5 ٠‏ اير و ع 5 س عه .” 5 
وهكذا كثيرٌ من المسائل» نجد الماتريدي أكثر من الأشعري أخذا بكم العقلء 
مع التزام النقل. 
الماتريديُون وسط بين الأشاعرة والمعتزلة: 


See 


وأخيراً نقرّرُ أن الماتٌريديّ لم يكن كالأشعريٌّ من حيبت المنهاج» وإن كان 
O‏ ولو اها اووناء ان اه 
موازنة بين هذه المناهج الثلاثة: منهج المعتزلة ومنهج الأشاعرّة والماتريديةء لعلمْنا 
أذ لمعتزلةً يجعلون السّلطانَ للعقل؛ والأشاعرة للنقل مُقرّبين له بالعقل» والمابُريديّة 
مجعلون السلطان للعقل والنقل معاً. 

وإذا كان الأشاعِرَة في تفكيرهم وَسَطاً , بينَ المعتزلة واا الد 
وسط بين الأشاعِرَةٍ والمعتزلة» ولذلك قرَّر بعص العلهاء أنهم أقُربٌُ إلى المعتزلةٍ منهم 
إلى الفقهاء والمحدثين» وجزى اه ات عن الاه رات كل ا بواجبه 


أبو بكر الباقلاني ۳ 


أبو بكر الباقلای“ 
(a٤ ۰ ۰ (‏ 


اشتَدّتُ الحَمْلاتٌ على المعتزلة في بغداد وسائر بلادٍ العراق» وضاقوا ذَرْعا 
بكثرتها وتأييلٍ الحكام والشعب هاء فلم يجدوا مُتَنفْسَا هم إلا في فارس» ولم يذهبوا 
إلى بلادٍ ما وراءً النهرء لان أبا منصور الماثّريديّ ومَنْ بعدّه من التلاميذٍ وأتباعهم» 
قد جعلوا هذه الأرض لَيْستْ لهم ولَيْست مقاماً طيباً يتسم لآرائهم. 

وف منتصفي القرن الراء بع ا هجريّ» كبر أمرهم نسبياً حتى صارٌ منهم قاضي 
القُضاة في عه عَضّدِ الدولة سلطان هذا الإقليم» وكانّ هذا القاضي كثيراً ما يناقش 
السنيين» ويَفْلّحُ بالحجبَةِ عليهم”"» ويال منهم في حضرة عَضْدٍ الدولة الذي كان يميل 
بقلبه للسّنيين من غير أن يكره المعتزلين» ولذا أراد أن يستوفِدٌ من علماء العراق من 
يرد على قاضي القضاة وينصرٌ السنة. 
مناظرة قاضي القضاة المعتزلى: 


و 
وقد أَشيرَ عليه بشيخ وتلميذه بالبصرة فلا وَرَدَ الكتابٌ إليهما امتنع الشيخ”" 
لكيلا يحضرّ مجلس المعتزلة كراهية له» أَمّا الشاب فإنه استعد للذهاب ليرد السحجة 


)١(‏ مجلة العربي: ES‏ و 


(0) أي: بار ا ماقم 
«تاريخ TEE e‏ 505 لمدارك» 5: 1845. 
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ويقيم الدليل» وقال لشيخه: «إن أهلّ السّنّهَ في عه الإمام أحمد. بامتناعهم عن 
المناظرة والدفاع عن مذهيهم, وبيانٍ الحَجّة أمام المأمونٍ والمعتصم والوائق» زل 
بهم من المحن ما تَرّل). 
لم يرض التلميذٌ الشابٌ بالموقفي السّلبيّ وذهب إلى شيراز» حيث التقى بقاضي 
القضاة المعتزلٌ ومَنْ مَعّه وناظرَةٌ وأقامَ عليه الحَجّةَ أمامَ عَضّدِ الدولة» فأعجب 
به» وأقامّه بفارس ما ليك لهت أهلٍ السَّنَةَ ويدافع عنه» ثم دفع إليه ولده 
يهجم منهاج السَنيّنه وينشئهم على تفكيرهم. 
مقدرة الباقلاني على الاستنباط والاستدلال: 
ذلكم الشاب هو محمد بن الطيّبٍ بن محمَّدِ الشهير بأبي بكر الباقِلان» قد آنا 
الله و على الاستنباط ل والاستدلال» وقد قال فيه أحد مُعاصريه: من سمع مناظرة 
القاضي أبي بكر يتل بعدّها بسماع أحدٍ من المتكلّمِين والفقهاء والمترسّلِينَ» ولا 
الأغاني 06 من طيب كلامه a‏ وحسن نظامه وإشارته». 
ولادته وطلبه العلم: 
وقد وَلِدَ أبو بكر بالبصرةء ولا يُعَلّمُ تاريخ ميلاده على وَجْهِ اليقين» وذلك 
لأن العلاءَ يُولّدون کا يولد سائرٌ الناس فلا بهت الناس مهم حينَ پولدون» ولا 
يُذكرون إلا بعد أن يشتهرواء وتستفيض أخبارهم» ولذلك يُعلمُ تاريخ وفاتهم, ولا 
يُعلمُ باليقين تاريخ ميلادهم, ويَظْهَرُ من تَتَيّ شيوخه وأخبارهم, أنه وُلِدَ في اية 
الربع الأول ا أو بعدّها بقليل» 1 قبلّها بقليل. 











أبو بكر الباقلاني o‏ 


وقد طلب العلمَ بالبصرةء إذ نشاً نشآته الأولى بهاء وتلقّى العلمَ في ابتداء شبابه 
من علمائهاء واسترعى نظره فقيةٌ مالك جعل لهذا الفقهِ بالعراق مكانء وإن كان ذا 
مساحةٍ محدودة» ذلك الفقية هو أبو بكر الأمبريّ المتوقى سنة ۳۷١‏ فدَرّسٌ عليه. 
نبوغ الباقلاني في الفقه المالكى : 

درس الفقة المالكيّ» ونبغ فيه» ودرس أصولَّه ومناهجّه وبلغ فيه درجة وَصَلثْ 
به إلى أن يُعترَ فقيهاً من الفقهاء مع كونه إماماً من أئمة المتكلّمِين» ومَمَ أن المذهبّ 
المالكيّ في العراق كان بعيداً عن مواطن نموه وازدهاره؛ فقد بلغ فيه الباقلانٌ تلك 
الدرجة العالية» وقد قال بعض فقهاء عب الذي ازدهرٌ فيه المذهبٌ وأيْنع» وآتى 
أكله: «رَحَلْتٌ إلى بغداد» وكنثٌ قد تفقّهتُ بالمغرب والأندلس» فلا حَضَرتٌ مجلس 
القاضي أي بكر ورأيتٌ كلامّه في الأصول والفقهِ مح المؤالف والمُخَالِف, حَمَرْتُ 
نفسي» وقلت: «لا أعلم من العلم شيئاً»» ورجعتث عنده کالمیتدئ). 

وما زال يعلُو في مَيْدانٍ العلم الإسلامي درجةٌ بعد درجة» حتى صار يُذكرٌ في 
الأقاليم الإسلامية كلها للمُناظرة. وقد ذكزنا رحلته إلى عَضد الدولة» وقد عاد بعدّها 
إلى البصرة» وول قضاءهاء ولذلك كان يُسمّى القاضي أبا بكر الباقلان» ويظهرٌ أنه 
كان يقضي بين المالكيين فيهاء فإليه انتهث رياسة المالكيينَ في عَضره. 
شَهْرَئُةُ في علم الكلام وشيوخه فيه: 

وليسث شهرة القاضي بالفقه وأصوله» ولكنْ شهرثه التي طبقت الآفاق» هي 
في علم الكلام» ودفاعه عن مذهب الأشعريٌ» وتلقى ذلك عن كبارٍ أئمة المذهب 
الأشعَريٌ في عهده؛ ومنهم: ابن مجاهد, الذي كان من أصحاب أي الحسن الأشعري 


۲۲٦‏ وغ 


وتلقى عنه ما انتهى إليه من كلام في العقائد. وهو الذي دعاه عَضد الدولة مح تلميذه 
الباقِلاايٌ» فامتنم وتأبّى عن 0 مم المعترلة» فى جلسء وحمل التلميذ ايء 
وحده» وذَهبَ وناظَرٌ وقامَ بالحُجّة. 

وأخذ عَنْ أبي الحسن الباهاٌ الذي كان تلميذاً للأشعريّ أيضأء وكان رجلا 
تقياً صوفيأء يختفي عن الناس» ولا يخفى علمّه عنهم» وقد قال فيه الباقلاني: «كان 
الشيخ الباهل يدرس لنا في كل عة مر واحدة: وكان ما في حجاب برخي الس 


فاو 


ولا تلقى مذهب الأشعري عن تلاميذه حمل العبْءَ في الدفاع عن المذهب» 
ومناقشة المخالفين» بل إن مناقشته ل تقتصز على المعتزلة والشيعة وغيرهم من الذين 
افون السنيين ولا يوافقوهم, بل إن مناظراته تَجاوّرَتْ حُدود الديار الإسلامية؛ 
وكان يذهبٌ إلى بلا التصارى نجادهُم في حضْرة مَلِكِهِمْ بإيفادٍ من بعض ولاو الأمر 
من المسلمين. ليدافع عن الإسلام ل مات 
صفات جَعلته فى الذووة: 

والباقلاني قد اتصفَ بصفاتء جعَلبه في الذروة بِينَ العلاء. 

ع 5 1 ون 7 - 2-0 

أ- من هذه الصفات: آنه كانَ ذا ذاكرةٍ واعِيّة» لكل ما يقرا ويسمع» وقد قال 
فيه المنطيبٌ البخدادی: «كان كل مُصتفی بغداد إذا صَتْمُوا تَقَلُوا من تصانيفي الناس 
إلى كتبهم إلا الباقلانّ. ثم كانت مناظراته حاضرةً دائياً لا تغيبُ عَنْ عَقله» حتى كان 
إذا صف في الخلاف لا يحتاح إلى مُطالعة كب المخالفين» وحتى كان تصنيفه لكل 
ما اختلف فيه الناس مُسْتَمدَاً من حفظه». وكل هذا يدل على حافظة واعية ذاكرة. 
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ب-وكان ممّ هذهو الحافظة الواعية» عميقٌ النظر لا يكتفي من العلوم باستحفاظ 
ما اشتملت عليه» بل کان تبط ويُفكّر» وبي على ما استنبطه ولقد قال ابن حَلّكان 
في وَضْفْهِ: «إِنّه كان تشهورا کو ا وسرعة الحواب». 

جو کار افير هه ے رمال الاق برقت اا إلبهنا من غير 
اناق ولا ر ا اد و ای و اک ا و 
عل التعريض بتعريض مثله» وعلى التصريح بِالْحُجَّةِ القارعةء والكلام المفجم. 

د- وكان مع هذه القدرة العقلية والبيانية» ذا صلاح وتقوى وإخلاص في دين الله 
تعالی» وطلب الحقٌّ فيه. ولقد قال ابن عساكر في كتابه عن الأشعَريٌ والأشاعرّة: «إن ما 
كان بُضورٌه القاضي الإمامٌ أبو بكر الأشعريّ رضي اللهُ عنه من الَرَع والديانة اله 
والصّيانة» أضعافٌ ما كان يُظورٌم فقيل له في ذلك» فقال: «إن) أَظهرٌ ما أظهره غيظاً 
لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة والمخالفين» لعلا يَسْتَحْقروا علماءً الح والدين». 

وكانَ مع كل هذه الصفاتء ذا هَيْةٍ واضحة جليّة. وهبّها الله تعالى له» وزادّها 
با مارسّه من مواقف بيانية رائعة. 

ركان تصياً Eu ERNE‏ 
المعاني الكثيرة من غير معَانَاة. 
دروسه ومناظراته: 

نشا - كا قلنا ‏ بالبصرة» وظهرت مواهيّه فيهاء وتزوّد بخيرٍ زاو من العلم 
والتقى» مع عَفْلٍ ألْمعِيّء ولسانِ قَوْمِيّ وانجة إلى الدرس مع أنه ولي قضاءً البصرة 
فكان مع قيامه بواجب القضاءء يقومٌ بحق الدرس والإلقاء» وكان يتزع من درسه 


IN 4 
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للمناظراتٍ في البلادٍ الإسلاميّة يدافع عن الأشاعرة؛ وإلى غير البلاد الإسلامية في بلاد 
الرومان يدافعٌ عن الإسلام» وحيث تَحَقَقَ الغرضٌ الذي ترك الدرس من أجله عاد 
يُذاكرٌ تلاميدّه ويّدارِسُهِمء حتى إذا ضَاقَتْ البصرة بعلوه» ذهب إلى بغداد» وأقامَ بها 
واخ في جامع المنصُور حَلْقةٌ عِلمبّة عظيمة» كان يِِيءٌ إليها ea‏ 
الإسلام. وقد كان في فل اليكلقة بد يقزر المذهب الأشعري؛ ويدافع عنه ويشرح 
العقيدة الإسلامية» كا جاء بها القرآن الكريم» وكا ذكرثها السئّةء غير مُتريّدِ عليه إلا 
با يُؤيدهما من دلائل العقل» وبمُقدّماتٍ منطقية قويّة ومؤيّدةٍ وموضحة. 

وكانت دروسه تمتازٌ بِالعُمْقٍ مح الؤضوح. ويظهرٌ أنه كان يُدرّسٌ المذهب المالكي 
في الفقه» كا يُدرّسٌ المذهب الأشعريّ في العقيدة» وإِنْ كان التلاميذ يتخيّرون فَدَرْسُه 
في العقيدة عام يشملل المالكيين وغيرهم» ودرسّه للفقه خاصٌ بالمالكيين» ولذلك 
قال عنه المايكية: «إنه كان إمام المذهب في وقته). 

وكان يُدْعَى للمناظراتٍ كما قرّرنا في هذا العصر الذي كان مملوءا بالمناظرات 
في شتى العلوم» فمناظراتٌ في العلوم الفلسفيّة» ومناظرات بين المسلمين وغيرهم, 
ومناظرات في الفقه بين الشافعية والحنفية ول ار فيها المالكية» وكان هذا الفصيح 
الأريبٌ العليمٌ بمداخل الاستدلال ومخارجه. بطلاً في هذا الميدان عرف له مقامه. 
رؤية الله يوم القيامة: 

وكانت طريقتُه في المناظرة أن يطلب ممّنْ يناظرّه بيانَ رأيه ابتداء» وهو يعلمٌ 
نك كالاني نان SEI N E a‏ 
هذه الطريقة أنجَمَ طريق في إفحام خصويه من المعتزلة والشيعة» لأمم يخالفون ظاهرٌ 
اا ا ماغات قامث حَجّته في الأخل بظاهر النص من غير داع 


أبو بكر الباقلاني ۲۹ 


إلى تأويل. ولنضربٌُ مَثَّلا برؤية الله يوم القيامة» فقد جاءت بها ظواهرٌ النصوص 
ا ر وال ا واو ا ا حدر وميد 
الدولة الملك» كما جاءت: 
نم القت الملك فقال: «سَلُوا أبا إسحاقٌ النصيبيّ عن مسألةٍ الرؤية»» فأنكر رُؤية 
الله تعالى في الآخحرة وسیل من قبل الباقلاني: دما حجتك؟» فقال: كل شيء رف 
بالعين» فيجبُ أَنْ يكوك في مقابله عينُ الرائي». فالتفت الملك إلى القاضي أي بكر فقال 
القاضي أبو بكر: «لا يُرى بالعين»» فقال القاضي المعتزليّ: «فإذا لم يرَ بالعينِ فباذا يرى؟» 
نقال القاضي: «يُرى بالإدراكِ الذي يُحْدنه الله تعالى في العين» وهو الْبَصَرء ولو كان يُرى 
o‏ 
ون هذا الكلام ب لقنا مف ا ن الراك الى رن دة 
ان یات ای عل نك دران شر ی قي زی را رز 
وما : مقتضية المكان» والله مره عنه. 
الفقاف الق 


اليب ويد موب 


OX 5 

وإليك المناقشة: 
)١(‏ أهل السنة يقولون: القمرٌ انشنّ فعلاً مصداقاً لقوله تعالى: #أفتربتٍ الساعة وأذمَقّ الْمَمَرٌُ #» وبعض 
العلاء يرؤن أن الآيةَ للمستقبل» وأن الانشقاقٌ عند قيام القيامة» فمعنى انشق: أله تن ا 


تعالى: لآ آم أللَهِ فلا تعجلوه #» أي: سيأتي أمر الله. (أبو زهرة). 


رق اا ا 


قال ملك الروم: «هذا الذي تدَّعونه في معجزاتٍ نبيّكم من انشقاق القَمَر 
00 
NSR‏ 
قال الملك* ا(اوكيف لم ر يره جميع الناس؟ وهل هذا بيتّكم وبيئّه نسبة وقرابة؟ 
ولأيٌّ شيءٍ لم تعرفه الرومٌ وغيرُها من الناس» وإنما رأيتموه أنتم خاصّة؟!»2. 
قال الباقلاني: «لأنَ الناس لم يكونوا على أهبةٍ ووَعْدٍ لشقوقه وحُضوره» وهذه 
المائدة (أي التي لا نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود 
والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد» وخاصّة اليونانَ جيرائكم» فإنهم كلهم منكرونَ 
هذا الشأن» وأنتم رأيتموها دون غيركم». 
وهكذا نجده يناظر» فين أن عدم رؤية الانشقاق في الروم» سببه عدم ال لتطلع 
والمراقبة» ولم يكن في هذا العهدٍ أَرْصَادٌُ نُسجّلء ثم لا يكتفي بذلك» بل اجم اعتقاد 
التصارى أن مائدةٌ نزلت من السماء وكان ينبغي أن يراها الناسٌ جميعاً على مقتضى 
نظر ملك الرومان. 
في إعجاز القرآن: 
وقد كتب الباقلان كتبأ كثيرةً في الفقه المالكيّء وأصول الفقه والعقائدٍ والكلام 
وأقواها في نظرنا كتابُ «إعجاز القرآن». ذلك الكتابٌ الذي بيّن فيه إعجار القرآنٍ 


بالدراسة المقارنة لا بمُجرّدٍ الببانٍ النظريّ لأسرار البلاغة فيه» ك فعل من بعده 


أبو بكر الباقلاني ۲۳۱ 


الجُرجاني» والرَّعْمَريٌ» ذلك آنه في عهده أشاعَ بعض الكتاب من الزنادقة أن 
القرآنَ لم يكنْ معجزاً بذاته» إذ كان الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله» ولكنّ الله 
صَرََهم عن ذلك. وأخذوا هذا عن امنود الذين قالوا في أشعار الفيدا عندّهم: إن 
الناسّ صُرفوا عَنْ أن يأتوا بمثلها. فتَصَدَّى الباقِلَانٌ للرد» فأتى بأبلغ ما وصل 
إليه العربُ من بلاغة في القولء وذكرٌ الكلام البليعَ الذي أجمعٌ العلاءٌ على أنه 
أعلى الطاقة العربية في البلاغة» ا انهو انيت أن او اسان 
يوجبٌ الحكم بأن القرآن أعلى بكثير معا أجمع م العَرّبُ على أنه بلغ الذروة في 
البلاغة. 

وقد شغل الباقلانٌ عصره بعلمه وكتبه ومنَاظراته» وذاعٌ اسمّه في أقصى بلاد 
الإسلام وأدناهاء على أنه ورين حنى لقد قالّ بعض الفقهاء: «إنه لو أوصى 


شخصٌ بِْلْثِ ماله لأعلم الناسء لاسْتّحقٌ نّ الوصيّةٌ لباقلا وحدّه من غير تردَّد بيه 
وبين غيره). 
سه للمدفي الاشتعرى 


وإِنَّ الباقلان كان في العقيدة أشعريٌ المذهب» مُتَحمّساً له دافم ونافح» وقد 
CS‏ عمل التاق عن لقث ناا لهات الى شان الاشعرق NE‏ 
لابات مذهيه» ول يرد أن يغايفوهاء فهو يتَحمّس قط لنتائج بل تحنس أيضاً لیاق 
الأدلة و مقدماتہاء وإن ذلك بالا ريت إفراط في التعصب امذهبي» نان ليون الام 
مُقيِّدِين بالنتيجة» ولكن لا يصح التقيّد بنوع معيّنٍ من أدلتها. 


00 ۳۲ 


سے 


56 


ومهما يكن 
طباق الأرض علا ونظراً» فرحمة الله عليه ورضاء". 


GL a2 عاو‎ 
Ks e 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 1۷: :۱۹١‏ «وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» 
وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه». وحسبك بهذا الثناء في الدلالة على منزلة الإمام الباقلاني. 
وقال الشيخ ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» ٠٠ :٥‏ في حقّ الباقلاني: «وهو أفضل المتكلّمين المنتسبين 
إلى الأشعري» ليس فيهم مثلّه ولا قبلَهُ ولا بِعدَة. 

(2) توفي الإمام الباقلاني في يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة» 


ودفن في داره بنهر طابق» ثم نقل إلى دار حرب» ودفن في تربة بقرب قبر الإمام أحمد. وقد رثاه 


انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصّلف 
انظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى درة الإسلام في الصّدّف 


في أمور» ولك رر العلماءٌ أن الخلافٌ فيها 


من أمر قي الباقلانٌ بمذهب الأشكريء فقد كان عالماً جليلاً ملا 





أبو الحسن الماوَردي”" 
(5"-مهعه) 


في القرنٍ الرابع والخامس الهمجري» اضطرَبت موازين الدولةٍ الكبرى إلى ذُوَيُلاتِ 
وحوزات ملوك ذلك أنه منڈ استعان المعتصمٌ في أولٍ القرنٍ الثالثِ الهجري 
بالأتراكِ الذينَ جَلَبَهِم من التركستان وغيرها من البلادٍ الإسلامية» انزع أولئنك 
السّلطانٌ الفِعلنَ» وأخذُوا يتحكّمون في الخلفاء» ومَنْ خالفَهُم منهم قتلوه وأول مَنْ 
قتلوه کان المتوكل» وكانٌ عبرة لمن جاءَ بعدّه فاسِتَسْلّمواء وصارٌ سلطا 
ا رل کر امون ال کات 


انحلال الدولة الإسلاميّة الكبرى: 


م رمزياء 


وبانحلال الدولة الإسلامية الكرىء» أخذث اللغة العربية تختفي من الأقاليم 
الشر قية» واستيقظت من سباتها اللغات الإقليمية» وما بقىَ في الألسنة من اللغة 
العربية دخلفة العْجْميةء حتى صار ذلك اللسان غريباً في ديار الإسلام. 

اكد تاوف ين ا CS‏ ده صورة من الفتن والانتفاضات» 
حتى جاءَ التتار من بعد ووا ل ا اف 


)١(‏ مجلة العربي: العدد "لالء عام هم - 6ام. 





۳٤‏ وي 


۲ ص‎ ١ 

وني الوقت الذي قَسَدَ فيه الحكمٌ ذلك الفسادء وتفرّقتٍ الأمّةَ ذلك التَمرّق 
كانت سوق العلم رائجةء وقد انجة العلماءٌ من العرب والفرس إلى الدراسة والإنتاج» 
وکانت اللغة العربية وعاء ذلك العلم» کےا هي وعاء الإسلام» ففي الوقت الذي 
ادع الننه انال سافدة ا او 

وكان الحكام يسَجُعون العلم» ويُقرّبونَ العلماءَ إليهم» ويْدِرُونَ عليهم الذَرّ 
الوفير» فانصرقُوا إلى العلم» وأنتجوا وأثمروا. وكان أمر غريب. فبمقدار اضطراب 
ميزان الحكم كانت استقامة ميزانٍ العلم» وبمقدار العْقَم الذي أصابَ الدولةء كانت 
زيادةٌ الإنتاج العلمّ» فاسع آفاق الدراساتٍ كلّهاء وخصوصاً الدراساتٍ التي 
تعلق بالفقه والتفسير والحديث. 

وإنه لمن العرابة أن نجد في ذلك العصر المُضْطَربء دراسة واسعة لنظام الحكم 
الإسلاميّ السّلِيم» وكأن العلماءَ رَأَوْا خطوطاً مُعْوَجَة فاستطاغوا أن يأخذوا من 
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اعوجاجها الرسم الصحيح للخط المستقيم» فإدراك الاعوجاج يَسَد طريق الاستقامة» 
وكأنهم رأَوًا أن شلك طريق للتوجيه؛ هو بيان الحكم المستقيم» فمن اراد أن يَسْلَكه 
فقد اهتدى. 
الفقيه المُذرك والحكيم | ا 

عاش في هذا العصر فقيةٌ مُذْرِك وحكيمٌ مُلْهم قد آناه الله قلباً مستقي وتجربة 
مكنتّه من إدراك العصرء فقد ركب لَجْتَّه وعلا فوق قِمَّيِه فبيّنَ الطريقٌ للإصلاح 
من غير أن يُصرّح بالدعوة إليه» لأن بيان الح في ذاته تحريض عليه. 


أبو الحسن الماورديٌ Yo‏ 


ذلكم الفقيه هو علي بن محمد بن حبيب المَكْيُ بأبي الحَسّن» واللبٍ 
بالماوزديٌ» قال فيه ابن السبكيٌ في «طبقاته): 

«الإمامُ الجليل القدر الرفيعٌ المقدار والشأن» صاحبٌ ا حاوي والإقناع في الفقه 
واب الدنيا والدين» والتفسير ودلائل النبوةء والأحكام السلطانية» وقانونٍ الوّزارة 
وسياسّة الملك. وجعل إليه القضاءٌ لدان كثيرة» وكان رجلاً عظيم القدر مقدماً 
IAAI‏ 

وهكذا نج ذلك الفيلسوف الفقيه» قد حاص في عباب العلم الإسلاميّ» خاض 
في علم الفقه وأصوله موص العالم الفطري العميق في تفكيره» وخا في الأحكام 
العملية والنظام» المسيطر المذرك الفاهم» فقد ا قريباً 5 الحکام» فعلم 
الأدواء. وعلمَ علاججها فوصّمَّه في كتبه من غير أن يذكرٌ أنها دواء» بل دونما على أنها 
غذاء يتيده امرض وال صا 
نشأنّه وخا 


ولد أبو الحسن بالبصرة» وتلقّى علومه الأولى بهاء وكانت البصرةٌ مئل العربيّة, 
ويها علومٌ الحو والأدب» وما الطوائفٌُ والفرقٌ الإسلامية؛ ويجري فيها ا لجدل بين 
هذه الطوائف. وهي فوقٌ ذلك مُلتقى الأجناس الإسلامية» وتجبيء إليها المتاجر من 
للّرق» وتجيءٌ معها علوم هند وإيران» ثم هي فوقٌ ذلك تُطل على الصحراء العربية؛ 
حيث الصفاءٌ والأخلاق التي لا انحراف فيها. 

تلقى العلوم المختلفة على مشايخها؛ تلقى علمٌ الكلام على المعتزلةٍ وعلى 
اة 57 الفقة الشافعيّ 5 ووو اتويت عر فاط وعَنيّ بالقرآن 
فه) وحفظاً وفقهاً وتفسيراً. 


۲۳٦‏ لادوم 


ثم انتقل من بعل ذلك إلى بخداد» وفيها المادةٌ أغزرء والبيئة أخصب» والشيوخ 
أكثر فأحذٌ عنهم وَدَارَسهم واستمرّ يُذاكرٌ العلماء» وحصّل العلم» حتى بلع فيه شأناً 
صد فيه إليه» ويجلسٌ التلاميذٌ بين يديه. 
وني هذه الأثناء انَصلّ بالحُكّام من دولة بني بريه الذين كان هم السلطان 
الفعلي» وللخليفة العباميّ الحكمٌ الاسميٌ» وقد بلع مهم الشأَنُ أن صاز يطب باسمهم؛ 
ويُذكرونٌ مع الخليفة على المنابر. اتصل بالسلطان» فكان المقدّمَ عنده» وكان المقرّبَ 
إليه» المسموع الكلمة لديه. 
دراسته لنظام الحكم ٤‏ الإسلام: 
وهو بهذا الانّصال کان يَدْرِسٌ نظام الحکم» ويقَارِنَ بیته وبينَ ما يدعو إليه 
الإسلام» وما يمكن أن يستخلصٌ من الدراسات الفقهيّة» وما ترشد إليه القواعد 
الإسلامية» فكان هذا الاتصال - مع مَن عَلَّوَا المكان ‏ مُرشداً له ومُوجهاً للدراسة 
الإسلامية التي تتعلّق بنظام الحكم في الإسلام. وكان كتابه «الأحكام السلطانية) 
ثمرة لذه الدراسة كما كان كتاباه: «قانون الوزارة»» و«سياسة الملك» ثمرة لمذه 
الدراسة أيضاًء وإن كان هذانٍ الكتابان فيهما خضوعٌ إلى حد ما للواقع» بمقدار ما 
كان الأول مصباحاً لإصلاح الواقع» ولا خضوع فيه. 
تَولّيه القضاء: 


7 . و و 
تول القضاءَ في بلا إسلامية من بلدانٍ المشرق» وهى مختلفة البيئاتِ مختلفة 
الأعراف. والقضاءٌ يفيد الفقية خبْرةً بالناس» وخثرةً عملية فى تطبيق الفقهء فإذا 


2 
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كان في القضيّة التى بين يديه آراءٌ مختلفة» كل رأى يمكن تطبيقه» فإنه يختار منه ما‎ 


أبو الحسن الماورديٌ YY‏ 


يقرب إلى مألوف الناس» وتحقيق العدالة بيتهم. وإذا لم يكنْ في المسألة رأي فقهي 
يُحمّقُ العدالة انه إلى الكتاب والسنَّةٍ والقواعدٍ الفقهيّةٍ العامة يبط منها ما يكون 
أقربَ إلى تحقيقٍ العدالة» وتحقيقٍ المصلحةٍ الشرعية. 
وقد كان القضاةٌ يُحْتارونَ من الذينَ هم اجتهادٌ في مذاهبهم ولم يكن التقليد 
قد قطمّ ذلك النّوعَ من الاجتهاد. ولذلك كان لأبي الحسن الماوردي اجتهادٌ في فروع 
فقهية طبّقهاء لم يكن فيها خالفةٌ للمذهب الشافعي؛ بل فيها تطبيقٌ لأصوله» وقد 
دوّنما المؤرّخون لذلك الإمام الجليل. 
وإِنَّ القضاء في بلدانٍ كثيرة» قد أعطى ذلك الفقية العظيمٌ معرفةٌ بأخلاق 
الناس» فدرس الآفاتٍ التي تفسدٌ الجماعاتٍ الإسلامية» وتنحرف بالنفوس عن المقصدٍ 
الأسمى» الذي دعاهم إليه الإسلام. 
وكان أبو الحسن عميقاً في دراسة النفوس» مُتعرّفا أدواءهاء ودواءهاء ول 
يكن مَعَه من علاج إلا الشَّرِعٌّ الشريف» ومَصَادرٌه من قرآنِ وسنة» وقد جاءً كتابه 
(أدب الدنيا والدين) مشتملاً على بيان ما يعتري النفوسٌ من آدواء» وما يمكن أن 
يطب به من دواء. 
صفاته: 
اتصفَ أبو الحسن بصفاتٍ جعلثه في الذروة بين رجال العلم عبر التاريخ 
الإسلامئ: 
سك هذه الصفاتِ: ذاكرةٌ واعية» وبديهةٌ حاضرة» وعقل مستقيم يأخدٌ من 
الجزئياتٍ قواعد كليّة» ويربطّها برباط من المنطق واحد. وقد عالج في هذا مسائل م 


۳۸ اعلام وعلماء 


سب بهاء كعلاجو لمسائل الشَّرِع في كتبه التي تعرّضت لنظام الدولة» فا كان يعتمد 
في ذلك على قواعد مقرّرةٍ ثابنة جما ودرّماء بل كان يعتمد في ذلك على أحاديتٌ 
وأحكام للصحابة» وفروع جزئية في المذاهب» فجمعها جَمْعاً متناسقاًء وربطً بينها 
رطا كأ وجَعَلها في قواعدٌ مضبوطة. 

والثانية: اتّزان في القول والعمل» وهذه الصّفَةَ تكون كامنةً في النفس» وإِنْ 
وَحَدَتْ ما يُنمّيها نَمَتْ وازْدَهرّتْ» وقد تاها انَّصالّهِ بالحُكام, ورَغْبتّه في إرشادهم 
من غير أن يدفعهم إلى جُنوح أو جموح. 

والثالثة: للم وضَّبْط النّفسء فكان لا يَثُورُ ولا يغضب: ویتطامرن لطلاب 
العلم بين يديه. 

والرابعة: التواضع وإبعادُ النفس عن الغرورء وكان حَيياً شديدٌ الحياء» وفيه 
وَقارٌ وة تجعل الذين يعاشرونه يجمعونَ مع المحبة له الميبة من أن يقولوا في حَضْرتَه 
قولاً لا يُرضيه؛ وما يُرضيه إلا الحقّ. 

ا ا علق ا ا ل سناو 
5 بغير الحق» لا تأخذة ف الح لّوْمة لائم» ولاعَنْبُ صديق» ولا رغبة في إرضاء 
رئيس» وله في ذلك الأخبارٌ العَطرة بطيب الإخلاص. 
حكم التلّقب بملك الملوك: 

ولنذكر واحداً منها: كان أبو الحسن الموَرْدِي صَفِيَاً لجلالٍ الدولة» أحدٍ سلاطين 
بني بُوَيْهه وقد أعطاةٌ الخليفة لقب مَلِكِ الملوك» فثارث فكرةٌ جواز هذا اللقب من 
الناحية الشرعية الدينية» فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة آراء: 


ر و 5 5 2 2 
أوها: الجواز على اعتبار أنه ملك الملوك في الأرض» وليس في هذا ما يمس 


فس 82 
الذات العلية. 


والرأى الثاني: هذا على حسب التيّةء فإن نوى الناسٌ الأرضّ فلا بأس» وإلا 


فإنه لا يجوز. 


والرأيٌ الثالث: المنمٌ لأن هذه الصفة لا تليق إلا بذاتٍ الله تعالى» وللأحاديثٍ 


الواردة بالمنع. واعتنقٌ العامة هذاء وحَصّبوا الخطباءً الذينَ خطبواء وذكرٌوا هذا في 
م 


ولكنْ لا بد أن يُبديّ الماوردي رأيّه وهو فقية العصرء فوجد النبي َة يقول: 
«اشتد عَضَبُ الله على مَنْ قتل نفسّهء واشتدٌ غضبٌ الله على رجل تَسمَّى بملكِ 
الملوك» لا مَلِكَ إلا الله تعالى»”©. ووَجَدَ النبنّ عليه السلامٌ يقول في حديث آخر: 
«أخنع اسم عند الله تعالى يوم القيامة 5000 مَلكَ الأملاك». 

ولذلك أفتى الماورديّ صديقٌ جلال الدولة”" وصفيه بالمنع. 

ولكنّ الماورديّ رجل فيه حَيّاءٌ وفيه مودّة» وفيه قوةٌ دين» ولذلك انقطعَ عن 
السلطانٍ جلال الدولة بعد هذه الفتوى» فطلبَةُ السلطان» فمضى إليه وهو يتوم 
التقانين ولك قال جلال الدولة::«آنا أتحقق :انك لو عابت آخدا شا :ا 
یو وباخلاك للدي ناه داكت سيد 

(۱) رواه مسلم )۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 
وأغلظه عليه» رجل كان يُسنّى ملك الأملاك لا ملك إلا الله». ْ 


(۲) رواه البخاري »)77١057(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث أب هريرة. 
(۳) في الأصل: جلال الملك. 


0 أعلام وعلماء 


كتبه: 
ترك أبو الحسن الماورديٌ آثاراً علمية خالدة» منها كتاب «الحاوي» في الفقه 
الشافعيٌ» وقد تعرَّض فيه لدراسة فقهيّة مقارنة» وهو مخطوطٌ يعمل المجلسٌُ الأعلى 
لرعاية الفنونٍ والآداب والعلوم الاجتاعية بالقاهرة» على تحقيقه وإخراجه. وله كتبٌ 
في الأصول والفروع وغيره؛ وله كتابُ «التفسير»» وله في كلّ فروع العلم الإسلاميّ 
کا قاذ 5 التعبير» وسلامة التفكير. | 
ولكنْ كتابئن أخرجتهما المطابع المصرية قد انفردا من بين الكتب الإسلامية 
بخواصٌ ليست في غيرهماء وهما كتابٌ «الأحكام السلطانية»» وكتاب «أدب الدنيا 
والدين». 
كتابٌ «الأحكام السلطانية»: 
أا الأول منهما فقدُ تكلم فيه عن نظام الدولة في الإسلام مُعتمداً فيا يقولٌ 
على الكتاب والسنَّةٍ وعمل الصحابة. تكلم في الولاية العُظْمىء وهي الخلافة وشرطً 
الإمام وسلطاته» وتكدّمَ على الولاياتٍ التي تَتَشْعَّبُ تَتَشْعَّتٌ من الولاية العظمى» كولاية 
القضاء وولاية الجهاد» وولاية الشرطة. وولاية الصدقة» وولاية الخراج» وولاية 
المظالم» وقد أتى في هذا بكلام سبق به من تكلّموا في نظام مجلس الدولة» وأحكم 
EE‏ وان 
أحكام الأراضي والأقطاع؛ وهو في كلّ هذا مُسيطرٌ على كلّ ما يكتبٌ يستمدٌ من 
المصادر الإسلامية الأصيلة. وتكلم عن أقطاع 2 کا وأقطاع الحلا من بعده. 


سام 


وقد تعرّضٌ في هذا الكتاب لكثير ما يعد أصلاً في باب التكافل الاجتماعىّ في الإسلام. 

















أبو الحسن الماوردي "١‏ 


كتاب أدب الدنيا والدين»: 

وأمّا الكتابٌ الثاني» وهو كتابٌ «أدب الدنيا والدين»» فقد عالجَ فيه آفاتِ 
المجتمع علاجاً قد الخد عناصرٌ دوائه من الكتاب والسَّنَّة: وجگم الفُرْسء 02 
العرب. وقد ابتداً كتايه ببيانِ سبب الانحراف في النفوس - وهو الحوى - وأخذ يعالجه. 
وما یترب عليه ويتكلّم في الفضائل الإسلامية» والرذائل التي ينبو عنها الخُلْقُ 
الإسلامي. وهو في كلّ موضوع من موضوعات الكتاب» يستشهدٌ بالكتاب والسنة 
والتّحليلٍ النفسي والأشعار العرييّة» حتى إنه ليد فيه كل باحثِ في موضوع من 
الموضوعاتٍ الخلقية ما يَسْتَشْهِدٌ به من مصادر الإسلام؛ والأدب العربي. 

وإنه ليصلٌ إلى القمّة أحياناً في التحليل الحُلّقيّ» فيذكرٌ مثلاً علاجَ النفس» 
أيكونُ بالإرهاب والتخويف» أم يكونٌ بالتأليفٍ والترغيب» ويذكرٌ اثر کل منھا في 
النفس» ويشرحٌ الانّجامَيْنَ» ويتتهي إلى أنه لا بد من عُنْصري الترغيب في حُسْنى عاقبة 
الخير» والترهيب من سوء العاقبة. 

وهكذا نجدٌ الماوّزدي منْ أقوى الرجال أثرأ في الفكر الحاضر» وقد أخرجت 
وراز العاركف بمصر كتاب «أدب الدنيا والدين»» وكان يطالعُه طلبة المدارس الثانوية 


ولا ندري لماذا لا يعاد طبعه» وهو من أَغْرْر الآثار العربية» والله ول التوفيق 


۲ اعلام وعلماء 


ان حزم 
(a0 - ۸ £(‏ 


م 


شيخ قد تجاورٌ السبعين من عَمُره» أقْضَاه ا ملوك عن قُريهم إلى أن انتهَرًا به إلى هذه 
المزرعة» وهو لا يني عن نقدهم. حرّقوا الكثير من کتبه وقطعوه عن الناس» فلم پش 
عن لوْمِهمء وکا زادوه إعناتاً زادهم عَنْفاً في القول والقَلّم. والشبابٌ من طلاب 
العلم ينتقلون إلى مُستقرٌه لا يخافون عقاباء ولا يرجونَ من أولي الأمر ثواباًء لينتهلوا 
من ذلك المنهّل» والشيخ دهم ويُعلّمُهِم الفقة والأدب والتاريخ» ولا يدعٌ المثابرة 
على العلم والمواظبة على التأليف» حتى ينتهيّ أجلّه في شعبانَ من سنة ١ه‏ 
فقون للك الور لي ا 


في مزرعةٍ خصّبةٍ من مزارع الأندلس» عضن الإسلام الرّطيب» كان يُقيمٌ عاله 


ذلك العا العنيدٌ القويّ» هر عل بن سعيدٍ بن حَزّم» وكان يسمي نفسّه أبا 


د 
مولده ونشأته: 

لخيعاة اباك الدازق اقازيق الجداء انلوق هذ عاذ قد غرف قاو 
مولدِهِ على وجه التعيين» لكنّ ابنَ حزم عرف وقت موليه بالساعةٍ واليوم والشهر 


() مجلة العربي: العدد لاه عام 1ه = م 


ابن حزم الأندلسي Y۳‏ 


والسنة» فقد ذكر هو آنه ولد في آخر يوم من أيام رمضان سنة 84“اه» وكانت 
ولايد اروف ]لوم الم تلك اليل 

وا أسر تام ان اعا الاد تر 5 ال تعيش فى 
كنف البيت الأموي في دمشق» ولا انتقل ايت الأمويّ إل الأندلس انتقلت مَعَه 
واستمرَّتْ في ولاءٍ ومعاونةٍ له. وكان أبوه وزيراً في إحدى ولاياتِ الاس ف 
الحكم الأمريّ وتو هو ذلك المنصبّ في وقتٍ قصيرٍ لبعض أمرائهم. 

وقد نشأ هو في بُحبوحةٍ من العيش» وعڑ من السلطان» وكان يعيش عيش 
أهل الثراءء ون صي عليه في أخرياتِ أيّامِه. وكان يختز أنه طلبَ العلمَ لذاتٍ 
العلم» يرجُو به ما عند الله فلا يطلبٌُ به جاهاً ولا عرّاً. وقد قال له الباجيّ ‏ من 
كبار فقهاء الأندلس -: (إِنَّك يِلْتَ العلم» وأنت تَسْهِرٌ بوشكاةٍ من الذهب» وأنا 
أسهر ديل باكتاً بالسوق»» فقال ابن حزم: «(إنك طلبت العلم» وأنت في هذه 
الحال رجاءً تبديلها بمثل حالي» وأنا طلبته.. لم أرج به إلا علو القدر العلميّ في 
الدنيا والآخرة». 
يتعلمُ من الجواري: 

ار الج هذا تاكها فيا فَاسْتُحفظ القرآنّ في بيته» حَفُظه إياه النساءٌ 
من الحواري. ولنتركه يروي ذلك» فهو يقول: «لقد شاهدت النساء» وعلمْت من 
أسرارهنّ ما لا يكادُ يعلمُه غيري» لأني ربت في حُجورهنٌ» ونشأت بين يدن 
ول أعرف غيرَهُرنَ ولا جالستٌ الرجال إلا وأنا في حدٌ الشباب.. ومن علّمْسي القرآنء 


ورويئني كثيرا من الأشعار» ودرّبئني في الخط). 


” الوم 


ع “ان 


TY‏ ا ال ا ال ل 
يقول: إمينَّ علَّمْهِ القرآن» ول يقل مهن حَمُظْه أن تعليم القرآنٍ أكبرٌ من تحفيظه 
ذْ تعليمُه بيان بعض معانيه» وفيه تعرّضُ لبعض أسباب النزول» فهر لم يحفظ القرآنَ 
غير فاهم» بل حفظه ابتداءً فاهماً له» مُدْركاً معانيه في الجملة» وعلى قَدْرِ طاقته في سنه. 

ول يكن بعيداً عن أبيه» بل کان أبوه ملاحظاً لهء معنا به يُراقبٌ ميولّه واتجاهاته. 
ويحرصٌ على أن ينشأ عفيفاً قويّ النفس مع تلك النشأةٍ الناعمة» حتى لا تعتريّ 
الفط رو قر اين الا 


إلى الشيوخ بعد الجواري: 

بعد أن أخذث نيران الصّبا وغرارةٌ الفتوّة» وشِرّةٌ الحداثة» تنّجه إلى نفسه وتتأجَحٌ 
فيهاء أخذه أبوه وأسْلَمَهِ إلى بعض الشيوخ» واختَصّه بعالم اسم تلتقو قد قال ادن 
حزم في وصفه: «كان عاقلا عالماً عاملاً مِمَّن تقدّمَ في الصلاح وتات الصحيح؛ 
والزهد في الدنياء والاجتهاد للآخرة» وأحسبه كان 2 لاله ل تكن له امرأة 
قط وما رأيت مثلّه جملة عل وعملاً وديناً وورعاً. فلفعني الله به كثيرأء وعلمت 
موضع الإساءة وقبح المعاصي». 

استمرٌ ابن حزم يعيش تلك الحياةً الناعمة الحادئة» ويَتَعلّمُ العلم في رفق وهُدوء 
Ne ON‏ 
أبعاة لامر اسع ETE E‏ قدراً 
او أفاضل الشيوخ يأخدٌ من مناهلهم النديّة. 


ابن حزم الأندلسي ١‏ 
من الحياة الناعمة إلى الشدة: 


ولكق ذلك العیش الناعمَ الحاديّ تبدّلء إِذْ تبدَّلتْ حال أبيه» فقد كان أبوه 
وزيرآء وقديماً قال الحكماء: «مَنْ أكل من مال السلطان» فقد سعى بقدمه على دمه». 
وا وار ةا ف ار عد ا رو اا ی ا و أن كنت اع 
الاشتمساك بصو لحان الحكم ووقوعه في قبضة أحدٍ وزرائهم أبي منصور العامري» 
واشتبداده بالأمر دُوتهم» فأنزل أبوه من مَنصب الوزير» وَامْتَحنَّ بالاعتقال والتغريب» 
حتى مات وهو في هذه الشدَّة» ولنترك الفتى الناعم يقص علينا التَقَمَةَ بعد الئغمة: 
اشَغِلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيّدٍ بالتكبات» وباعتداء أرباب دَوْلتِهه وامتحتا 
بالاعتقال والتغريبء والإغرام لفادح والاستتار» وَأَرْرَّمَتَ الفتنة» وألقت باعهاء 
واا 2ا ْنا إلى أن تون أبي الوزيرٌ رحمه الله - ونحنٌ في هذه الأحوال - 
بعد العصر لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام انين وأربعمئة». 

Eas, ول تتقطغء‎ OT القد:‎ E 
في احتماا تابعً لأبيه» وتتابکت الشدائد؛ حتى أخرججوا من فرط مكان عرهم» ويقول‎ 
وا ارت‎ ts في ذلك: وضرب الدهر ضرباتهء‎ 
فخرجتُ عن قرطب أول المحرّم عام أربع وأربعمئة».‎ 

نزلث هذه الشدائدٌ والغلامُ لم يتجاوز الثامنة عشرةً من عمُره» وقد صقلته» 
وكانت ابتداء حياة جديدة له» فقد انتقلٌ من غلام ناعم» إلى رجل مكافح مناضل» 
كي د اساي سن IO GD‏ ةر كروي 


دصرو 


۲4٦‏ عام ركه 


إلى العلم وحده: 
انصرف إلى العلم بكليّته؛ واختارَه مِنْ بَعْدَ بإرادته» لِيَعوّصض عن مَنصب الوزارة 
عرش العلم» فأخدٌ يدرس الحديتٌ ويرويه» يأحذه من الشيوخ» ويأخذه من الكتب» 
حتى حصل على أكبر مجموعة من علم الرسول بيا ومن فقو الصحابة» ثم أخدٌ يدرس 
الفقه» ووصل فيه إلى القمة» وكان يحب منه ما يكون ضاحياً واضحاء ولذلك اكتفى 
بأخذٍ الأحكام من النصوصء من غير ببحث عن عِلَة اء ولا تَعرّفٍ لغاياتها» فاختارٌ 
المذهب الظاهريّ له مَذْهباًء وهو المذهبُ الذي يرفض الأخدّ بالرأي في الأحكام 
الد ول اول قل الوص مير تفن دلت نضا ا 
والإمامٌ الأول لهذا المذهب هو داودٌ الظاهريٌ الأصفهان» وإمامه الثاني ابن حزم. 
ولْقَبَ بالظاهريّ لاختياره ذلك المذهب» وقد دد فيه أكثرٌ من إمامه الأول» 
وساعدّهٌ على التشدد إِحاطّثه الواسعة بأحاديثٍ رسول الله يِه ثم مع ما عَرَضَ له 
وم يَشْعَلّه عن العلم بعد أن تُكبت أسرته» وحمل العبء الكاملّ مِنّ اللا 
له 8 م 1 #ا اه 1 و 7 
إلا وقتا قصيرا اشتغل فيه وزيرا لاحدٍ الذين ظهروا من بني أمية» فدفعه ولاؤه لهم 
إلى معاونته» ولكنْ سرعان ما زالّ ملك ذلك الذي ظهرء وتتابعتٍ النكباث على ابن 
حزم» ثم عادّث إليه مَدْأة العام الذي يعكف على الدرس. 
ولكنه مع ذلك كانت في نفبيه قوَةٌ دافعة إلى الحركة» لا يمكثه أن يستقرّ في 
صَوْمّعة» ولذلك اندفعَ إلى الرحلاتِ» ووجد في هذه الحركة ما يُنمّى به علمّه وما 
يُشْبِعٌ به نفسه» فانتقل من قرطبة إلى المرِيّة طلباً للاطمئنان» وانتقل من بعد إلى 
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مدينةٍ يقال ها ا لجصن» ثم انتقلّ إلى بلنسيةء ثم عاد إلى فرطب حنيناً إلى المغاني التي 
ترتى فيها وترَغْرّعء ثم انتقلّ إلى الشاطبة وأقام في منازلٌ كانت لأسرته بهاء وانتقل 
إلى قبروان. 

وني كل مكانٍ يلتقي فيه بعلمائه» يناقشهم ويناقشونه» ويستأنس بأهلٍ الود 
منهم» ويَخْتَلِبٌ الشباب بآرائه الجديدة» وبحلو عباراته» وانّساع آفاقه في غير الفقه» 
وهو يكتبٌ ويدوّن حتى أخرجٌ مجموعة علمية رائعة. 
إحراقٌ كتبه: 

لقد كان ابنُ حَرْم العال» أمويّ النَّرْعة في وقتٍ زال فيه سلطانٌ الأمويين» وم 
كو عار لاله ا قط يل کا ار ن اا را نان رن بردت 
عصره ب) یراه» لا با یرون» ان وني أولئكك الذين يذكر 
في شأنهم ما يراه» أمراء يحكمونء فلم يِجدُوا سبيلاً لع استرساله إلا أن يأمرُوا بإحراقٍ 
كتبه فح قوهاء ولكنّه يقل التحدّي بالتحدّي» فيقولُ في قو وعنف: 

وإن تحرقوا القِرْطاس لا تحرقوا 


تضمّته القرطاسء بل هو في صَدذْري 
ر ل 

وينزل إذانزل ويدفن في قبري 
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ولم تكن النقمة عليه من الأمراء» بل كانت النقمة أيضاً من العلماء» فقد كان 

أكثرٌ علماء الأندلس يعتبرٌ مذهب الإمام مالك دينأء ويعتبرون مالكاً فوق قدر الرّجالء 

حتى إن الشافعيّ رضي الله عنه بلع ّم كانوا يَسْتَسْقَون بِقَلَنْسُوَةٍ للإمام مالك" . 


)١(‏ يستسقونٌ: أيْ يطلبون من الله تعالى أن يُمطِرّهمْ بدعاء وضّراعة؛ وكان الناسٌ في عهد النبي له 
يستسقون بدعائه» وفي عه عمرٌ استسقَوًا بدعاء العباس عم النبىّ كَل (أبو زهرة). 


” أعلام وعلماء 


فهاجم ابن حزم مذهبّ مالك» ول يَسْلَمْ مالك من قلمه. وكلما ازداد استنكارهم 
ازداد عنفاً وة على المذهب المالكيّ وصاحبه. فَكَثْرٌ الأعداء» وقل التصراء» وم 
ينهخ في نشر عليه منهج المودّة» بل المعاندة» حتى لقد قال فيه بعض معاصريه: «علم 
العلم ولم يعلمُ سياسة العلم». 
سَجَاياه ومزاياه العلميّة وحدته الشديدة: 


آتى الله ابن حزم حافظة واعية» وجلّداً في طلب العلم» جعلة يَسْتوعبٌ أكبر قَذْرِ 
من علم السنَّةء والآثار» واختلاف الفقهاء» وأكبرَ قَدْر من رواية الشعرء وأخبا 
التاريخ» وكان مَمّ هذا الاستيعاب حاضرٌ البديهة» تجيء إليه المعاني البعيدة في أوقاتٍ 


١؟كس‎ 


الحاجة إليها. ثم كان عميقٌ النظر في الدراسة» م م آنه لم يأخذ في الفقه بالرأي 
a E‏ 
کل الوضوح في رسالته «طوق الحامة» التي درس فيها العشق وأسبابه وظواهرّه. 
وبدا أيضاً في رسالته «مداواة النفوس)» ثم بدا في تحقيقاته التاريخية. 

وقد آناهُ الله مع هذه المزايا العلميةء إيماناً قوياً بالله» وإخلاصاً واضحاً في طلب 
الحقيقة لا يمه في بيان ما يصل إليه رضا أحدٍ أو غضبٌ أحد. وكانَ عا الممّةء لا 
يناع في غيره» تزيذه قوّةٌ حصوه علا لا يستخذي'"' ولا يَضْعْف» ولا يبع إلا مَصَادرَ 
الشرع» يعلو على الشديد, ولا يستسلم» ويعلو في المقاومة» ولا هن ولا يتضعف. 

وكانَ مم كلّ ذلك فيه حدّةٌ شديدةٌ في القول» فكان إذا رد قولاً رماهٌ بالشناعة 
ورمى صاحبّه بالخروج على الدين. ولكنْلماذا كانت هذه الحدَّة وهل لازمنه في كلّ 
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أدوار حياته؟ والجوات عن ذلك أنه يبدو من كتابيه «طُوْق الحامة» و«مداواة النفوس» 


ER a a‏ مادا اين » مُشْرقَ القلب» 
تی بغد أن نزلت الشكبات فى أسرية: ولكن اعتَرنةٌ ا لحد لمرض أصابه» ويقول هو 
فيه» في تبدل حالِهِ بسبب المرض: «لقد أصابتني عِلَةٌّ شديدة ولّدث ف ربوا في الطّحالٍ 
منّ المّجِرء وضيق الحال» وقَلَةٍ الصبر والنَرّق» أمراً جاسَتْ 


له ا بي بير 


ا فولّد ذلك علي 


ضع الفرّح وإذا e‏ 


هذا تحليلٌ عمينٌ لنفسه» ولو أنه بين لنا التاريحَ الذي أُصيبٌ فيه ببذه العلة؛ 
لعلمنا من أي وقتٍ ايتدأث حدته» ولكنًا نعل أنه قضى أكثرٌ شبابه وهو لم يصب بہذه 
العلةء لأنَّ رسالته «طوق المامة» تدل على نفس مُشْرقةٍ هادئةٍ راضية حب للحياة 
Ng N E eles eal sd‏ 
كانت كتابتها وهو في حدود الأربعين» فالحدة جاءت وهو ي حدود الأربعين» وي 
هذه المدة الأخيرة أنتيج أكثرٌ كتبه الإسلامية والتاريخية» مثل كتاب «الفصل في الملل 
والحل». ومثل كتاب «الإحكام ٤‏ اضول الأحكام». والمدونة الأسلامية الكرى. 
وهي «المحلٌ) الذي تَر أعظمَ كتاب جامع لفقه السنَّةٍ والآثان: والعنف فى الول 
او نها ينا ولو أبعلاث منها حت القوق» بل الفاق لكانت زرا نرا 
رسالته في «مداواة النفوس»): 

هذه الرسالة كتبها في الأخلاق» واعتمد فيها على ما كان مشهورا عندٌ العرب 
من فلسفة أرسطوء وعلى تجاربه الخاصّة» وملاحظاته لشؤون الناس» ولذلك كانت 


êi‏ أعلام وعلماء 


اا د و ی و افعملت عل ا 
ابتدأها بالكلام في مقياس الخير والشرٌء وقد مزج فيها بين نظرية أرسطو في أن الفضيلة 
وَس بِينَ رذيلتن؛ كما يقول: «إن الفضائل ترجع إلى أربعةٍ أصول» هي: العدلء 
والعقل» والشجاعة والسّخاء» ويقاربُ بذلك أفلاطون. ثم يج إلى القرآنِ والسنَة 

يَسْتقي منهم|. ثم ينَّجهُ إلى تجاربه» فيقول: «إني جمعتٌ في كتابي هذا معان كثيرةٌ» أفاد 
فيها واهبٌ التمييز تعالى بمرور الأيام وَحَاقب الأحوال». 

د تجاربة لعظيمةء لتقب الأحوال عليه» ولرحلاته الكثيرة» ولابتلائه بمعاداة 
الناس» مع ذكاءٍ نافزٍ وقلب مستيقظ» ولسنا بمقام الاقتباس من هذه الرّسالة» فإِنَ 
نهآ عراف كن علدا و ای ر ا چو ر ونكتفي 
منها بكلمةٍ واحدةٍ جاءث في الرسالة» وهي الثقة بِمَنْ له دينٌ ولو كان خالفا» وعدم 
الثقةِ بِمَنْ ل يستمسك بدينه ولو كان موافقاًء فيقول: اثْقُ بالمتديّن» وإن كان على غير 
دينك» ولا ق بالمُسْتَخف» وإن أظهر أنه على دينك. من اسْتَخَفف رمات الله تعالى؛ 
طوف الحامة: 

هذه الرسالة تصدّى فيها ابن حزم لدراسة النفس الإنسانية فيها حب وتألف؛ 
للد أن موضوغيا لالت والألاف وقد كتبها إجابة لطلب صديق له» وقد 
ذكر لصدیقھ أنه كتبها لِيتَسل بها مَعَه وإن كان ما فيها حقاًء فيبرّرٌ كتابتها بها رُوِيّ في 
الآثار عن النبيّ َل أنه قال: «أريحوا النفوسٌ فإنها ا م لوو 


(1) لم يصح ذلك عن النبيّ يَلِ. نعم وَرَدَ من حديث ابن عمر في «شعب الإيهان» بسند ضعيف: إن 
هذه القلوب تَصداً كا يَصَدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت»). 2 - 


ابن حزم الأندلسي ۲۵١‏ 


IES ال" تيت لد لوس‎ N 
شو عل الف بانس بيه وتكن اله وداد ذلك إل الناسة ون امسن‎ 
في مقر عاليها العُلويّ» ويَثْلو في ذلك قولّه تعالى: هو ای حَلْقَكُم ين َف وکو‎ 
وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا لیکن إلا 4 [الأعراف: ۱۸۹]» 07 في ذلك: اصح بذلك‎ 
أن الحبّ استحسانٌ روحانٌ» وامتزاحٌّ نفساني»» ثم يقول: «ومن الدليل على ذلك‎ 
آنك لا تجد اثنين يَتَحَابّانٍ إلا وبيتها مُشَاكَلةٌ واتفاق في الصفاتِ الطبيعيّة» لا بْدَّ من‎ 
هذا ون قلّ» ولا كثرث الأشباه زادت المُجَانَسَة وتأكدت ال مودة».‎ 

ويسترسل بعد في أخبار المُحيّن» وجلل الوقائع تحليلاً دقيقاًء ولا يتمنع حتى 
عن ذكر واقعاتٍ فس وجُحلّلهاء ثم بين مراتب الحب» ويثبت أن أعلاها ما ِي على 
الارتباط الرّوحىّ» دون الجسديء ويُفرّق في تحليله بين الحبٌ والاشتهاء» ويي أن 
لحب لا يكو إلا لواحدء أما الاشتهاءٌ فيكونُ لغير واحدء وبع أن وص هذا 
الخؤضء يحلل نفسيّة المرأة» وتا مهما تكن من الصّلاح متى أحسَتْ أن رجلاً 
يسمعها أحدَدتُ ما يُوجّه النظر إليهاء ولخشية أن ينهم بعد ذلك في دينه يقول: «إني 
قم بالله أني ما حَلَلْتٌ ممَرّري على حرام قط». 

والرسالةٌ مكتوبةٌ في أسلوب من النثر الفنيّ الرائع» السهل الممتنع» رجم الله ابنَ 
حزم لقد كان واسع الآفاق» فأفاد بعلمه» وعفا الله عنه. 


3 


ھا 


ت ولعل الأستاذ أبا زهرة يريد الاستدلال بحديث علي: ارا هذه القلوب» فإنها مل كا 
الأبدان». 
وورد من حديث أنس رفعه: «روحوا القلوب ساعة وساعة» رواه الديلمي وأبو تُعيم والقضاعي. 
ويشهد له ما في صحيح مسلم :)۲۷١١(‏ «يا حَنظلة ساعة وساعة». 
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ابن ل والفقه وا لقضاء“ 


مقامه في التاريح والاجتماع والفقه والقضاء: 

0 7 ء 

اذا خلدون تسَارع إلى الأفهام مقامه في التاريخ والاجتاع» وسَبّقه إلى 
وضع قوانين في فهم المجتمع» وني سَيْر التاريخ» وني تنقل الأمم من حال ل 
حال ضعف» والعصبيّة ومقامها في الملك والسلطانء بل في الخلافة الديئيّة. ولا 
يكاد أحد يتصوّر أن ذلك المؤرّخ العظيم له مقام في الفقه والقضاءء وأنه قضى نحو 
أربعة وعشرين عاماً من سنيٌ نُضجه الكامل يتردّد بين تدريس الفقه وتونّ القضاء 
وآن له سياسة ف القضاء احص برآ من بين قضاة السلمين» وآن له آراء. ق الفقة: 
وإن لم تكن كثيرة أو ترفعه إلى مرتبة الفقيه المتقن. 
دراسته الحديث التبوى الشريف: 


بل إنه يستول العجب على من يعرف ابن خلدون من تاريخه ومقدمته فقط 
أنه كان يدرس الحدیث» ويذكر روايات «الموطأ»» ويوازن بينهاء ثم يذكر سند روايته 
حتى يصل إلى راويه الأول عن مالك وإن كان في كل ذلك لم يبلغ شأو المحدث 
المتقن الحافظ. 


)١(‏ أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة من ۲ إلى ٦‏ يناير ۲٦۱۹م‏ - منشورات المركز القومي 
للبحوث الاجتاعية والحنائية؛ ص ۱۳۸-٦۹۱۱‏ . 


ابن خلدون YoY‏ 
ین ابن خلدون وابن رُشد: 

ولعله يتقارب في ذلك مع ابن رُشد الفيلسوف» فإنه كان فقيهاً مع أنه كان 
فبلسوفاء بيد أن ابن رسد ترك آثاراً فقهيّة في المقارنة بين المذاهب وإن كان النقل 
فيها عن المذاهب الأخرى يحتاج إلى تحرير» وابن خلدون لا نعرف له أثراً فى الفقه» 
وإذ e‏ 

وفي الحق إن شهرة ابن خلدون في التاريخ والاجتاع الذي أتى فيه ببحوثِ 
بديئة لم يسبق بها هو الذي جعَل الناس يَنسَوْن اشتغاله بالفقه والحديث والقضاء. 
هبون أن نشانه الأول کان اوا 
لشاته: 


یں 
ر3 


نشأً ابن خلدون نشأة دينية ككل أبناء العصر الذين ينتمون إلى سر لها شأن 
ومكانة» وقد حفظ القرآن العظيم» وقرأه بالقراءات السبع المشهورة. ويقول في 
ذلك: قرأتها إفراداً وجمعاً في إحدى وعشرين ختمة ثم جمعتها في ختمة واحدة. 

وقد شئ على العلم بالحديث» فقد قرأ كتاب لصي لأحاديث الموطأ» لابن 
عبد البر» وهو كتاب اقتصر فيه صاحبه على أحاديث الموطأء دون الفتاوى المأثورة 
ع الا واه :ذلك أن الموطأ يجمع بين الأحاديث والفتاوى والآراء 
ولذا قال في مقدّمته عن الإمام مالك واصفاً فقهه: «أما أكثر ما في الكتاب» فرأي 
لَعَمْرِي ما هو برأي» ولكن سباع من غير واحد من أهل العلم والفضلء والأئمة 
ادى بهم الذين أخذثٌ عنهم» وهم الذين كانوا يتّقون الله وكثر عليه وكان رأيهم 
مثل رأبي» مثل رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا 
وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زمانناء فهو رأيُ جماعة ممن تقدّم من الأئمة». 


” أعلام وعلماء 
وقد درس ني الفقه وهو صغير مختصرٌ ابن الحاجب في الفقه المالكي» ولكنه لم 
يكمله حفظاً کا ذكر ذلك عن نفسه. 
شيوخه في تونس والوافدين إليها: 
ولقد عاش مع ذلك في بيئة فقهية قد صوّرهاء فقال: 
اأأخذت الفقه بتونس عن جماعة؛ منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ا لجيّاني» وأبو 


2 5 ا عير 8 ع و : 
القاسم محمد القيصر فقرأتثُ عليه كناب «التهذيب» لأبي سعيد البَرَاعيء وختصر 
المدوّنة و المالكية» وتفقهت عليه» وكنت خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا 


$A 


الإمام» قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام» مع خي محمد رحمة الله عليهماء 
زافلت و وس عليه في أثناء ذلك كتاب «الموطأً) للومام 57 وكانت له فيه 
طرق عالية... إلى غير هؤلاء من مشيخة تونس» وكلهم سمعت عليه» وكتب لي 
وأجازني». ...ويذكر البيئة الفقهية التي عاش فيها: «كان قدم علينا في جملة السلطان 
أبي الحسن عندما ملك إفريقية سنة ۷٤۸‏ جماعة من أهل العلم» كان يلزمهم شهود 
مجلسه» ويتجمّل بمكانهم فيه». وقد ذكر هؤلاء العلماء وفقههم» ومقدار إفادته منهم. 
سل الإمام أبو حنيفة: من أين جاءك هذا العلم؟ فقال: كنت في معدن العلمء 
ولزمثُ شيخاً من شيوخه» وقد تحقّق ذلك في حياة الإمام حقاً فقد لزم ماد ابن أي 
سُلبهان» وكان يعيش في الكوفة معدن العلم العراقي» وكان هو يطوف في الأقاليم 
يلتقط زهور العلم أنى وجدها. 


ابن خلدون هه" 


أهمية التزام الشيخ الفقيه الموجّه: 

فهل توافر هذا الشرطان في دراسة ابن خلدون» ولقد وجدناه يعيش ثي معدن 
العلم» وبيئة الفقه» ولكن لا نلمح أنه لزم شيخاً من شيوخه كا قال أبو حنيفة» فهل 
كان لذلك أثر في فقهه» فإن التزام شيخ من الشيوخ ينضج تفكيره؛ وبُوجّهه شيخه 
إلى الطريق المستقيم» وقد عاب هو على ابن حزم أنه لم يتلق العلم من توجيه العلاء» 
فكان فقهه فجّأء يحتاج إلى إنضاج» إذ قد عدم الموجّه الذي يُوجهه. 

على أيّ حال هو لا ينطبق عليه ما قاله عن ابن حزم» لأنه تلقى العلم من 
أفواه الرجال» وإن لم يلتزم شيخاً من شيوخه. 
انصرافه عن الفقه والحديث: 

من المقرّرات العلميّة أنَّ انّجاه العالم هو الذي ينمي علمه في الناحية التي 
اتجه» وحياة ابن خلدون منذ بلوغه العشرين من عمره إلى أن بلغ الثامنة والخمسين م 
يكن للفقه حظ فيهاء فقد انّصل بالرؤساء مُعيناً هم في السياسة» متجها معهم إلى 
شؤون ا ملك وتدبيره» وعاش في جو مُضْطرب» وقد خاض فيه خوضا عظياء وخب 
وَوَضع في الفتن» ولم يعش على ال هامش» فانصرف عن الفقه انصرافا كاملاء وم يفكر 
في العودة إليه إلا عندما جاء إلى مصر سنة .۷۸٤‏ 
عودته إلى الفقه: 

عاد إلى الفقه عندما جاء إلى مصر» وقد يسأل سائل: لماذا لم يكن في مصر مع 
حكامها من الماليكِ كشأنه مع غيرهم من الأفراد الذين خاض معهم في السياسة 
والفتن؟ والجواب عن ذلك: أن ابن خلدون كان رجلا يحب العلو» ولا يرضى 
بأقل معيشة في الحياة» ولقد قال المقري في «نفح الطيب» عن أخلاقه: 


000 ۲٥٦ 


اعالي اة عَرُوفٌ عن الصَيْم» صَعْبٌ المقادة قوي الجأش» طامح لقن 
الرياسة» خاطبٌ للحظ متقدّم في فنون عقليّة ونقليّة). 
رياسة أهل الفقه عند الماليك: 

وقد جاء مصر فوجد الرياسة عند العامة لأهل الفقه» وهم الذين ينظر إليهم 
نظرة الاحترام» فقد كان الماليك ينزلون الفقهاء المنزلة الأولى» فالظاهر بيبرس» كان 
اخسن المُحَامَرَة»: «كان الظاهر منقمعاً ف الدين بن عبد السلام». ولما مات 
عز الدين قال الظاهر: الآن أحسَست بسلطاني. ولكن قام مقام العز محبي الدين 
النووي» وهكذا نجد الفقهاء كانت لهم المكانة الأولى» والأخبار في ذلك متضافرة. 
إليهاء وكان قد مل السياسة وعوجاءهاء وأراد أن يعود إلى حراب العلم. 
تدريسه بالجامع الأزهر: 

ولا جاء إلى مصر لم يتصل فور يئه بالسلطان» بل اتصل بالعلم والعلماء. 
وكانت شهرته قد سبقته» وانّجه إليه طلاب العلم يستمعون إليه» ويقول في ذلك: 
الما دخلتها أقمث أيامأء وانثال علي طلاب العلم بها يلتمسون الإفادة» مع قلة 
البضاعة» ول يوسعوني عذيرأ» فجلست للتدريس بالجامع الأزهر». 

ولم يذكر ما الذي كان يُلقيه في الأزهر في أول مُقدمه. إن كان من العلوم 
العقليِّة أم من النقليّة. 














ان“ خلدو ر" 
بن حلدول YoY‏ 


طريقته في التدريس: 

ومهما يكن فقد كان درسه في الأزهر سبباً في أن انَصلتٌ حباله بحبال السلطانء 
بره ونظر إليه نظرةً تقدير. ذلك أنه قد جاء الأزهر بمنهاج في الدرس لم يكن فيه إلا 
فليلاء وهو منهاج المحاضرة التي كانت تجمع بين استقامة التفكير» وسلامة التعبير 
وكال التوضيح» حتى لقد قال فيه الذين رأوه وعاصروه من علاء الأزهر: (عرى عن 
العلوم الشرعيّة له معرفة بالعلوم العقليّة من غير تقدم» ولكنّ محاضرته إليها المنتهى». 

وره ان دري لديا إل الريك لك :اهن اال 
وفخر الدين الرازي» وهو الاتجاه إلى المعاني مع التوضيح من غير أن يضنٌ على 
القرطاس بالكلام» وقال في ذلك بعض معاصريه: 

«وكان يسلك في إقرائه مَسْلَكَ المُتقدّمِين كالغزاليّ والمَخْرء مع إنكار طريقة 
طَلّبة العجم» ويقول: إِنْ اختصار الكتب في كل فن والتعبير بالألفاظ.. من مُحْدَّئات 
المتأخرين» والعلمٌ وراء ذلك كله». 

كان .صديدا فق درس وان بعديدا فى :مخاضرتة:: ول بذ أن يال ذلك 
تقديراً من الذين يطلبون العلم حقّ الطلب» ىا كان محسوداً مكّن لا يستطيعون 
منافسته» ولا يمكنهم أن يبلغوا شأوه. 
تدرسية باملارسة التمحكة والظاه تة 

هذه مدرسة أنشأها صلاح الدين الأيوي» وجَعل لا وَقَفَاً هو أرض بالفيوم 


ا : 
a‏ علام وعلما 


يذكر لنا شيئاً عن دروسه في هذه المدرسة» ويظهر أن عنايته بالدرس لم تكن كاملة 
لأنه شّغِلَ بعد ذلك مع درس الفقه بالقضاءء والقضاء كان له جانبٌ كبير من عنايته؛ 
وقد صرب فيه أحسن الأمثال» وقد ذكر هو أنه عهد إليه أمر القضاء في الوقت 
الذي عهد إليه تدريس المذهب المالكي» أو في زمن قريب منه» وهو يقول في ذلك: 
اثم هلك بعض المدرسين بمدرسة القمحيّة بمصر من وقف صلاح الدين ابن 
أيوب: فولَّان (أي السلطان) تدريسها مكانه» وبين) أنا كذلك» إذ سط السلطان 
قاض المالكية في دولته لبعض التزاعات فعزله» وهو رابع أربعة بعدد المذاهب يُدعى 
كل منهم قاضي القضاة تمبيزاً عن الحكّام بالنيابة عنهم» لانّساع خطَّة هذا المعمور وكثرة 
عوالمه» وما يرتفع من الخصومات في جوانبه» ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه أو 
منحة» وخخصوصاً في الأوقاف التي جَاوَرَت حدود النهاية في هذا العهد بكثرة عواله). 
لم نعرف كيف كانت دروسه في المذهب المالكي أكانت تفريعات فيها بيان أحكام 
الجرئيات» أم كانت كليّات کا يتمق ذلك مع منطق ابن خلدون صاحب المقدمة؟ 
وقد عهد إليه مع تدريس الفقه المالكي بالقمحيّة التي كانت مخصّصة لفقهاء 
المالكية كا قرّر منشئها صلاح الدين بتدريس الفقه المالكي؛ أيضاً بالمدرسة الظاهرية 
التي كانت تحوي تدريس المذاهب الأربعة. 
كلما رامن آفرال عند ول التدريس خظعان انقح مب دروسهء سنه 
كبار القوم» وكلاهما مد في السلطان على ستة الذين كانوا يزدلفون من الملوك في 
ذلك اض ولد الذي يبرّر ذلك من ابن خلدون هو اتصاله من قبل بالحكام 
والأمراء» وإكرام وفادته في مصر من الظاهر برقوق سلطاهها. 


ابن خلدون 


تدريسّه الحديث فى مدرسة صر غتمش : 

تولى بعد ذلك تدريس الحديث مع تدريس الفقه المالكي» ومع ولايته القضاء 
وقتاً بعد آخرء وقد استطعنا أن نظفر بثىء من دراسته للحديث» ذلك أنه ايتدأ 
دروسه في هذه المدرسة بمحاضرة» كانت مقدّمتها خطبة كلها مدح وإطراء على منهاج 
ا لخطبتين السابقتين عَمَا الله عنه» وقد جاء في هذه المحاضرة: 

5 م ع 0 7 5 5 5 

«قد رأيتٌ أن أقرّر للمرّاءء في هذا الدرس» كتاب «الموطأ» للإمام مالك بن 
أنس رضى الله عنه» فإنه من أصول السئن وأمهات الحديث» وهو مع ذلك أصل 
مذهبنا الذي عليه مدار مسائله» ومناط أحكامه. وإلى آثاره يرجع الكثير من فقهه). 

وقد ابتدأ بتعريف موجز للإمام مالك رضي الله عنه» ثم أخذ يبن الباعث 
لالك عل تأليف «الموطأ»: وتار بإشارة اللفظ بان الباعث هو حض أى جعفر 
المنصورء ويقول في ذلك وفي منزلة الموطأ: 

اوح أبو جعفر المنصورء وَلَقِيَهُ مالك بالمدينة» فأكرمه وفاوضه؛ وكان في 
فاوضه قوله: يا أبا عبد الله لم يَبْقّ على وَجْهِ الأرض أعلم مني ومنك» فضَعْ أنتَ 
تَوطئةء قال مالك: فلقد علمني التأليف» فكانت هذه وأمثالها من البواعث لمالك 
ا اا ا قف له ا 

ولا شغل بتصنيفه أخذ الناس بال مدينة يومئذ في تصنيف موطآت. فقال لمالك 
أفتحابة: تراك شكلت لفسك بامر قن شر كلك فو غرك :وات ها فتظر فيه 
ثم طرحه من يده وقال: لتعلمنٌ أن هذا لا يرتفع منه إلا ما أريد به وجه الله» فكأن) 


۰ أعلام وعلماء 


ألقيت تلك الكتب في الآبار, وما مع بشيءٍ منها بعد ذلك» وأقبل مالك على #بذيب 
ككابه وتو E‏ ناته الفا JENA NE ee‏ 
في مشارق الأرض ومغاريهاء وطَالٌ ثناءٌ العلماء في كل عصر عليه ولم يختلف في ذلك 
اثنان. قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي: ما في الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أنفع 


lT 


روايات الموطأ: 


ويذكر بعد ذلك طرق نقل هذا الكتاب القيّم أي الأخلاف» فرواه عن مالك 
عدّة سب إلى كل راوي الموطأ بروايته» فقيل موطأ فلان نسبةٌ إلى راويه» فمنها 
موطأ الإمام الشافعي محمد بن إدريس» ومنها موطأ عبد الله بن وَهْبء ومنها موطأ 
مُطرّف بن عبد الله اليساري» ومنها موطأ عبد ال رحمن بن القاسم» رواه عنه سحنون 


ومنها موطأ يحبى بن يحبى الليثي الأندلبي» رحل إلى مالك بن أنس من 
الأندلس» وأخذ عنه الفقه والحديث» ورّجّع بعلم كثير» وحديث جي وكان في 
أخذ عنه الموطأ» وأدخله إلى الأندلس والمغرب» فأك الناس عليه» واقِتّصَر على روايته 
دون سواهاء وعوّلوا على نسقها وترتيبها في شرحهم لكتاب الموطأء وتفاسيرهم 
ويشرحون إلى الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتهاء فهجرت الروايات الأخرى» 
وسائر تلك الطرق» ودرست تلك الموطآت إلا موطأ يحبى بن نيحيى)”"'. 


)١(‏ «التعريف» ص١١"‏ وما يليهاء طبع دار الترجمة والنشر والتأليف» إخراج الطنجي. (أبو زهرة). 
(۲) المصدر المذكور ص 5 *". (أبو زهرة). 








ابن خلدون "١‏ 
ثم يذكر سنده في الرواية عن يحيى بن يحيى» وَيِمْصّل القول في طرائق سنده» 
وبانتهاء ذكر سنده تنتهى تلك المحاضرة التى ألقاها في أول مقدمته في مجلس تدريسه 


كلمة موجزة في هذه المحاضرة: 

نلاحظ مع هذه المحاضرة أنَّ ابن خلدون كانت تنقصه الدقّة في بعضهاء 
والوقاء ف es‏ ادقن EAE‏ عده مر كين : 

أوهما: أنه ذكر أنه مكث فى تمذيبه نحو أربعين سنة» وقد صَدَّر ذلك بصيغة 
- يقال - وليس هذا من شأن المحاضر المجيدء ولو أردنا التحقيق التاريخي» لوجدنا 
أن مدة تأليف الموطأ دون هذه المدة يقينا" لأنه إذا كان ذلك بطلب أي جعفر 
المنصور كما رجح في حاضرته» فإن أبا جعفر خاطب مالكاً في ذلك سنه ١48‏ بعد 
المحنة التي نزلت به» وكانت عَقِِبَ انتصاره على إبراهيم بن عبد الله بن حسنء 
والفترة ما بين وفاة الإمام مالك سنة ١1/4‏ وهذا التكليف دون ذلك بتسع سنين» 
ا قزل مويف ان وا ا ت مالك 
أخرجه كتاباً للناس سنة ١۹١٠ء‏ وإن كان تنقيحه قد استمرٌ بعد ذلك. 

وثانيه|: أنه لم يذكر رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة, 
وهي من الروايات المشهورة» وقد لازم الإماء تالكا الاك معن زناه عند قاء 


و 
ویعد من تلاميذه. 


)١(‏ راجع في هذا «الانتقاء» لابن عبد البر وهامشه ص" 5 . (أبو زهرة). 


۲ اعلام وعلماء 


وإنه ليدّعي بعد ذلك أن كل الروايات درست ما عدا رواية يحيى» والواقع 
يخطئه» فإن رواية محمد بن الحسن قائمة تدرّس ويُرجع إليهاء وهي الآن مطبوعة في 
المندء وكان حقاً على كبير المؤرّخين ابن خلدون ألا يُعمّم في قوله» ولو قال أكثر 
الوواناك كرس كاف قلذمه ا افي سيو 0 تعد كلاه ابره اون 
كثيرة» والتعميم في القضايا إذا ل تكن عقليّة يُوقع صاحبّها في الخطأ. 
هذا ما لاحظناه من حيث الدقة التى كانت في هذه المحاضرة» أما القصورء 
فكان في ثلاث نواح: 
الناحية الأولى: أنه لم يتعرّض للزمن الذي كان يعيش فيه الإمام مالك» نعم 
إنه أشار إلى عدّة عوامل أخرى غير حص أبي جعفرء فقال: «هذه وأمثالها»» ولكنه م 
بُشر بإيجاز إلى بعض هذه العوامل» أو هذه الأمثال ىا عبر هوء وهی أشد تأثيراً في 
مثل إمام دار ال حجرة من طلب أبي جعفر» وهو ها شد استجابة. 
والحقيقة هو أن الاتجاه إلى تدوين الحديث”' وفقه الصحابة كان قد جد في 
صَدْر حياة الإمام مالك» ولقد دَعَا إلى تدوين فقه الصحابة وأقوال الب الإمام عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه» فقد جاء في مقدّمة شرح الزرقاني للموطأ: « يكن 
)١(‏ يلاحظ قول الأستاذ أبي زهرة: تدوين الحديث. فهذا هو تاريخ تدوينه؛ أما جرد كتابته دون 


تصنيف وترتيب فقد حصلت في عهد النبيّ ية فمن بعده» فكان أحدهم يكتب لنفسه مسموعاته 
لتقن حفظهاء ويرجع إليها عند الحاجة» ولا تتعدّى كتابته خاصّة مرويّاته. 


دود ۹۳ 
الارن كمون ال اديت إن كان ايو د ونا لقا ويا ونيا اطا 
إلا كتاب الصَّدّقاتء. والثىء القليل الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. 
حتى إذا خيف عليها الدروس» وأسرعَ ٤‏ العلماء الموت أمر عمر بن عبد العزيز أبا 
بكر الحزمي: أن انظر فيم| كان من سنو أو حديثٍ فاكتبه». 

وقال مالك 5 «الموطاً) رواية محمد بن الحسن: أخيرنا بحيى بن سعيك: ن 
عمر بن العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن انظر ما كان من 
حديث رسول الله ل أو ستته أو نحو هذا فاكتبه؛ فإني خفتٌ دُروسٌ العلم ‏ أي: 
اللاواضة د وذهات العلا ءا 

ولقد كان تدوين الرواية أخذ يشق طريقَةُ في آخر عصر التابعين» فكان كل 
راو من تلاميذهم يسمع منهم» ويّدوّن ما يسمع» فأبو حنيفة يدون ما يسمع من 
إبراهيم اللخعي وحماد» ومالك يدون ما يسمع من الڙهري» ومن نافع» ومن غيرهماء 
والزهري يدون ما يسمع من ابن المسيّب» ومن زين العابدين» وغيرهما. فكان طلاب 
ا لحديث يذهبون إلى شيوخهم» ومعهم الألواح أو الأوراق يدونون فيها ما يسمعونء 
وتحفظون غيرهم ما ينقلون. 

ولقد وُجد من ابتدأ بالكتابة في عصر مالك رضي الله عنه كا أشرنا من قبل» 
ولقد نقل السيوطي ني ذلك عن ابن عبد البر ما نصّه: «أول من عمل كتاباً بالمدينة 
على معنى الموطأ مع ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة: عبد العزيز بن الماجشون» وعمل 
)١(‏ مقدمة شرح الموطأ للزرقاني ص .٠١‏ (أبو زهرة). وكتاب عمر إلى أبي بكر بن حزم رواه البخاري في 


اصحيحه» .7١ 4 :١‏ وتنظر مقدمة: «مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي ص9١-7؟‏ للاأستاذ 
المحقق الشيخ محمد عوامة. 


a‏ أعلام وعلماء 


الإنكاذا نكر ريت :ذأ ن ووا د اک 
الذي عملت لبدأت بالآثان ثم اڭ بالكلام». 

ومبذا تين أنه قد وٌجدت الدوافع» فكان عليه أن يكتبء إِذْ وَجَدَ غيره قد 
جمع ولم يَسْلك الطريق الأمثل في جمعه وترتيبه» ولحذا تقدّم وأتى با رآه أمثل» وبهذا 
كان لكتابه الخلود» ولغيره الدروس. 
أسباب اختلاف روايات الموطأ: 

والناحية الثانية من القصور: أنه لم بدن أسباب اختلاف الروايات للموطأء فإنه قد 
ذكر أن كلوران م ورات رع ررواها بب اله واتزية هله الو ات 
وتنقص» ولم يذكر الأسباب» والإشارة إلى الاختلاف من غير الإشارة إلى الأسباب 
يُومئ بالشكء أو مجر إليه» ولذا كان من القصور إلقاء الاختلاف من غير ذكر السبب. 

وإنا نشير إلى السبب من غير تفصيل» ذلك أن مالكاً رضي الله عنه كان لِمَرْط 
وفع التديدة ف أن ليحت اھر تابف ی اله كان کر ما 
أحاديث رواهاء حتى لقد حَسبوا أنه كان في الأصل نحو عشرة آلاف حديث» فكان 
يراجعه من وقتٍ لآخر, 5 راو من رواته كان يروي ما انتهى إليه عند روايته. 
ويتتشر ما يرويه عن مالك في الإقليم الذي نقله إليه. ولا شك أنَّ آخر هذه الروايات 
هو أصحها الذي انتهى إليه مالك رضي الله عنه» وهو الذي وقف عنده. ومن 
آخر هذه الروايات: رواية محمد بن الحسنء ورواية يحيى. 


() تزيين ا مالك في مناقب الإمام مالك ص ؛ 4» وقد ذكر التاريخ ثلاثة موطآت غير موطأ الإمام 
مالك. (أبو زهرة). 


(۲) ولقد قال القاضي عياض في «المدارك»: وكان علم الناس في زيادة» وعلم مالك في نقصان. (أبو زهرة). 








ابن خلدون ۲٥‏ 

ولبس,من انق أن تقول إن ما كان يرويه مالك رضى اللعته كان ضعيفاً في 
دون لأ Og‏ كلا كاتك هن أعل EEN‏ لبعد فى إن قبل إن 
أصدق الروايات رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. 

ولكنه كان ينقد ما يرويه من ناحية المتن والموازنة بين الروايات» فقد يروي 
الحدیث» ثم يوازنه بالقرآن» فيرويه ىا روى حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
عسل سبعاً إحدامٌنٌَ بالتراب»» ثم رده ول يأخذ به لأنه وَجَد أن القرآن الكريم 
أباح أكُلّ صَيْدهء وکا روى حديتٌ مَنْ سألت التب عن الحج عن أمها؟ فقال لا 
البى ل : «ألو کا ف دير“ أفكنت تودينه؟› الت : نعم. قال: «(فدين الله 
أحقٌ بالو فاء»» ول ڀأخذ به لن الله تعالی يقول: # أن لی لاضن إل ما سی 1# 
[النجم: 19]. 

ولقد اخ الشافعييٌ بها رواه مالك وردّه إليه» وات به عليه في تركه. 

ومهما يكن فان ما كان ينقصه لا بدح في سَنَدهء وإن كان لا يقر مالك معناه 
ولا يأخذ به وله في ذلك الكثير. 
ما اشتمل عليه الموطأًء وشرطه فيه: 

والناحية الثالثة من القصور الذي لاحظناه في محاضرة العلامة ابن خلدون 
عن «الموطأ»: أنه لم يشر إلى ما اشتمل [عليه] الموطأ: أكله أحاديث؟ أم هو بيان لنواح 
كثيرة من فقه أهل المدينة الذي كان يأخذ به مالك؟ ولم يشر إلى اصال السند فيه» ثم 
أهو كان يشترط اتّصال السند أم لا يشترط؟ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹)» وأبو داود (۷۳)» والنسائي (514)) وابن ماجه (۳۹۳) من حديث أب هريرة. 
)۲( رواه البخاري (؟1867١)‏ من حديث ابن عباس بلفظ مقارب. 


٦‏ اعلام وعلماء 


ونقول في ذلك: إِنَّ مالكاً لم يلتزم في حديثه الإسناد المصل» فهو لم يَصل كل 
الأحاديث التي رواها بِسَنَّد متصل إلى النبيّ باد بل فيها المرسّل الذي لم يذكر فيه 
الصحابي الذي رواه» وفيها المنقطع الذي لم يذكر فيه راو بعد طبقة الصحابي» ومنه 
البلاغات التي لم يذكر فيها سند. 
ويظهر أن التقيل بالسند , سد في عصر مالك رضي الله عنه» بل تقيّد به المحدّثون 
من بعد لما کثر الكذبُ على رسول الله . 
لقن كانت عاب مالك ومن يشل الها ر ون كان ثقة لآ ا ةاد 
فوقه» لأن الثقة لا ينقل إلا عن ثقات. 
ولقد عي العلماء من بعد ذلك ببيان الإسناد لحا لم يكن له سد من الموطأ 
وقد فال فى لالكدة إندو El Nae E‏ 
حديث ل يتصل سنده عند مالك في موطته إلا كان له عاضد أو عواضد”" 
وإنه لم يُبيّن أيضاً ما اشتمل عليه الكتاب أهو أحاديث أم فتاوى وآراء؟ و 
أن هذا الكتاب مجموعة فقهيّة ومجموعة من السنة والأحاديث. وما أجمع عليه أهل 
المدينة من عمل» وقد قال ذلك الإمام مالك في موطته: 
«ما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم م 
يختلفواء وما قلت: الأمر عندي فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام, 
وعرّفه العام وا لخاص» وكذلك ما قلت ببلدنا فيه» وما قلت فيه بعض أهل العلم 


فهو شيء اسْتَحْسَنْته من قول العلماء» وأما ما لم أسمعه منهم» فاجُتهدت فيه ونظرت 


٠ »۾‎ 5 eo اء‎ 35 7 2 ٠ 


() شرح الزرقاني ص9. (أبو زهرة). 


ا ۲۹۷ 


مذهب أهل المدينة وآرائهم» وإن ل أسمع ذلك بعينه) فنسبتٌ الرأى بعل الاجتهاد 
مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المُقتدى بهم» والأمر المعمول به عندنا من لدن 
رسول الله اة والأئمة الراشدين» فذلك رأيهم» ما حرجت منه إلى غيرهم». 

هذه مُلاحظات بيّناها بالنسبة للمحاضرة التي ابتدأ بها دروسه للحديث؛ وصدر 
ما كلامه عن موطأ الإمام مالك. وقد يقول قائل: إنها خطبة افتتاحية» وليست محاضرة 
علميّةٌ من كل الوجوه» ولعل الذين حََّسروا لم يكونوا جميعا من أهل النظر والعلم» 
فألقى من القول ما يناسبهم» ولكن نقول ني ذلك: إننا ما كنا نطلب الاستقصاء 
وكان يمكن الإشارات من غير تَقَصٌ وتَتَبَّعء فالتفصيل قد يُمل» والإشارات 
الموجزة لا تخل. 
فقهه فى المقدمة: 

م نعثر له على دراسات فقهيّة ألقاها في دروسه عن المذهب المالكي» كا أشرناء 
ولكن وجدناه في المقدّمة يتكلّم عن الفقه وأحكامه» ويتصدَى لنظريات في الأصول عن 
استقصاء» كا يتصدّى لبيان مقام المذاهب الفقهيّة في حَواضر العام الإسلامي وبواديه. 

ولقد وجدناه في تاريخ أضول الفقه قد وضّح معناه وأدواره والتأليف فيه 
توضيحاً جيداً في أوجز تعبير وأسلم بيان وعباراته فيه محگمة مُق > لا نعلم 
أن أحداً سَمّقه في بيان أدواره على هذا الحو في ذلك الإيجاز. 


عمل آهل المدينة: 
ولقد اجه من بعد ذلك إلى ضروب الفقه ومذاهبهء ومقدار أخذ كل مذهب من 
الأصول المُقرّرة الثابتة» ولقد جاء إلى رك التى بني عليها المذلهب المالكي» 


۲۹۸ ا 


وتعرّضٌ لعمل آهل المدينةء أو لإجماع أهل المدينة كا يعبر بعض الأصوليين أو أكثرهم» 
فقال: 

«واختص (أي الإمام مالك) بزيادة مدرك للأحكام غير المدارك المُعسّبّرة عند 
غيره» وهو عمل أهل المدينة؛ لأنه رأى أنهم فيا يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن 
قبلهم ضرورة لدينهم واقتداءً بهم.. وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعيّة» وظنّ 
كثيرون أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره» لأن دليل الإجماع لا بخص أهل المدينة من 
دون سواهم بل هو شاملٌ للأمة.. ومالك لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى؛ وإنما 
اعتبره من حيث اتباع الجيل بِالمُشَامَدَة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صَلّوات الله 
وسلامه عليه.. نعم إن المسألة ذكرت في باب الإجماع إلا أنه أليق الأبواب بها». 

ثم يقول: «ولو ذكرت المسألة في باب فعل النَبِيّ ية وتقريره أو مع الأدلة 
الك لت نادشر ا ای ر ت لكان أل" 

هذه عباراته. ونلاحظ أنه انتقد من اعتبر أخذ مالك بعمل أهل المدينة من 
ل الأخد جاع أهل الدينة واعقاوة ةبراه يري أن الأليق آلا يعد باب 
الإجماع وألا يكتب فيه» وإنا يكتب في باب الأدلة. 
موقف الفقهاء من الاستصحاب: 


ونبادر تقر ر: أن الفقهاء جميعاً قرّروا الاخ لاحات واعتدروه آخر 


)١(‏ أي أنه زاد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصلاً آخر وهو عمل أهل المدينة. (أبو زهرة). 

(؟) إخراج الأستاذ الدكتور [علي] عبد الواحد [وافي] ص5١١.‏ (أبو زهرة). 

(۳) ويسمّى دليل العقل. وهو جَعْل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً على حاله» حتى يقومٌ دلي 
على انتقاله عن تلك الحال. أو بعبارة أخرى: بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيّره. 


ودود ۲۹۹ 
مدار الاستدلال» فهو دليلٌ حيث لا يكون في الموضوع دليل» وإذا كان ثمّة اختلاف 
فهو في مَدَاه في الاستدلال» والموضوعات التي يدخلهاء فنجد المالكية يضيقون 
نِطاقَة لأنَّبم فتحوا باب الاستدلال المُرْسّل الذي يُسمَّى المصالح المرسلة'"2, إذ 
هو شامل» والحنفيّة يُوسّعونه قليلاً عن المالكيّة وإن كان في ذاته ضيّقا عندهم» لأنهم 
يفتخون بات الاستحسان» وقد روا فى الأقيسة» والحنايلة يوسغون قليلاً أيضاء 
والشافعية يأخذون به كثيرأ» والظاهريّة والشيعة يفتحون بابه فتحاً كاملاً. 
مناقشة نفي ابن خلدون اعتبار عمل آهل المدينة من قبيل الإجماع عند مالك: 

وأما عن الأخذ با عليه أهل المدينة من قبيل الإجاع» وأخذ مالك به على هذا 
الأساس» ونفي ابن خلدون لذلك» فإنه يحتاج إلى نظر نتعرّض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة في كثير من الأحيان بالأمر المجتمع 
عليه عندنا «أي بالمدينة»» وننقل لك من «الموطأ) يال ) 

ا سا قاد لين نت قية ا وا ا اطا وال مال الور 
الجتمع عليه: أن شهادة الصبيان تور فيم بينهم من الجراح» ولا تجو على غيرهم 
افذكانت ذلك نل Sg MM‏ 

والثانية: مسألة ميراث الإخوة الأشقاء فقد جاء في «الموطأ»: «الأمر المجتمع 
عليه عندنا: أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الابن الذكر 


)١(‏ وهي التي سكت عنها الشَّرْعُ فلم يتعرّض لا باعتبار ولا إلغاءِء وليس لما نظير ورد به النص 
© را سهان خدعوة: او لرن و اة ارا ال الثالك من الح ة3 
(أبو زهرة). رواه مالك في كتاب الأقضية من «الموطأ». 


5 أعلام وعلماء 


شيئا ولا مع الأب دِنْياً (أي الأب القريب لا الجد) شيئأ» وهم يرثون مع البنات 
وات الااء. 
مناقشة الشافعي شيخه مالكاً في اعتباره إجماع أهل المدينة: 
وإذا كان هو يُسمّى ما عليه أهل المدينة (مجتمعاً عليه)» فكيف لا يسمّى من 
بعد إجماعا؟ ! والشافعيٌ رضي الله عنه عندما خالف شيخه الإمام مالكاً رضي الله 
عنهماء خالفه في اعتباره إجماع أهل المدينة إجماعاًء وقد ناقش تلك الفكرة على أساس 
أن الآخذين يأخذون على أساس أا من الإجماع» واقرأ كلامه في «الرسالة»؛ عن 
ذلك تجده يعبر عن فكرة المالكيين بأنها إجماع أهل المدينة» وكذلك تجده في «الأم» في 
كتاب جاع العلم» ولننقل لك بعض مناقشاته فقد جاء فيه: «قلت للشافعي: إنا 
ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. فقال الشافعي: 
هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديتٌ كلّهاء وقالوا: نأخذ بالإجماع, إلا أنهم اذعوا 
إجماع الناس» واذعيتم أنتم إجماع بلدء وهم يختلفون على لسانكم» والذي يدخل 
عليهم يدخل عليكم» لَلصَّمْتٌ أؤلى بكم من هذا القول»”". 
إجماع أهل المدينة: نقل أو اجتهاد: 
وقد عبر القاضي عياض في كتابه «المدارك» عن عمل أهل المدينة بإجماع آهل 
المدينة» فقال: «إن إجماع أهل المدينة على ضَرّبين: صرب طريقة النقل”"» والضَّرْب 
الثاني: هو ما كان طريقة الاجتهاد بين علماء المدينة». 
)١(‏ الكتاب المذكور. (أبو زهرة). في كتاب الفرائض» باب ميراث الإخوة للأب والأم. 


(۲) الأم صلاء ص55 7. (أبو زهرة). 
( المدارك مخطوط بدار الكتب ورقة رقم ١‏ 5. (أبو زهرة). 


5 


ابن خلدون ۲۷۱ 


ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة» وكذلك أئمة علم الأصولء كالغزالي والرازي 
والآمدي والبيضاوي وغيرهم» يعبّرون هذا التعبير. 
وللا فح أن ان لون ات ف ددا عط الذين كرون عن 
عمل أهل المدينة بإجماع أهل المدينة. وني احق أن العلماء كما أشار القاضي عياض - 
يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما يكون طريقة النقل جيلاً عن جيل بينهم؛ 
وهذا هو الذي ينطبق عليه كلام ابن خلدون» والآخر ما يكون سبيلها الاجتهاد, 
وهذا لا ينطبق عليه كلام ابن خلدون» وفيه حلاف ومذهبٌ الكثيرين من المالكية 
أنه حجُة» وينسبونه إلى مالك» وعباراته رضي الله عنه لا تفرّق بين ما يكون طريقه 
النقل وما طريقه الاجتهاد. 
وإِنَّ كلا النوعين عند مَنْ يأخذون بها يُسمَّى إجماعاء وتواتر الأجيال به لا 
يمنع أنه إجماع» بل لقد يقر الشافعي أنه لا يسلّم بإجماع إلا فيا تتواتر به الأجيال 
کر ن الصلواض خا 
وعلى ذلك لو كان نظر ابن خلدون أنه لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة إلا إذا 
تواتر نقله جيلاً بعد جيل بينهم ما كان ذلك مُسوٌغاً لأن ينكر أنه إجماع آهل المدينة؛ 
لأن تواتر العمل لا يمنع التسمية بالإجماع. 
كلامه العام في فقه المالكية: 
استطرد العلامة ابن خلدون عند سردو الموجّز الجامع لبعض التفصيل في ا لمذهب 
المالكيء أو بعبارة أدق في قصوره على حسب رأيه هو» فقال: 


۷۲ و 


«وأما مالك رحمه الله فاختَص بمذهبه أهلٌ المغرب والأندلس» وإن كان يو جد 
في غيرهم» إلا أنهم لم يُقلّدوا غيره إلا في القليل» لما أنَّ رحلتهم كانت غالباً إلى الحجاز 
وهو منتهى سفرهم» والمدينة يومئذ دار العلم» ومنها خرج إلى العراق في طريقهم. 
فاقتصروا على الأخذ من علاء المدينة» وشيخهم وإمامهم مالك وشيوخه من قبله 
وتلميذه من بعده» فرجع إليه أهل المغرب والأندلس» وقَلّدوه دون غيره ممن م 
تصل إليهم طريقته. وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» ول 
د ره الحضارة التي لأهل العراق» وهمذا لم يزل المذهب غضّاً عندهم ول 
يأخذه تنقيح الحضارة وتبذيبهاء كا وقع في غيره من المذاهب)7". 


وإننا یحده ٤‏ هذه العبارات يقَرّر افوا اعتقّدّها حقائق: 


أوها: أن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» د على ذلك 
صريح عباراته.. 

وثانيها: أن ا مذهب المالكي كان ضا عندهم» وقد دل على ذلك صريح قوله.. 

وثالئها: أنه لم يأخذه تنقيح الحضارة وتبذيبها كا وقع في غيره من المذاهب» 
وهذا أيضاً صريحٌ كلامه. 

ون هذه الأمور تنتهي لا عالة إلى أن المذهب المالكي ل تشّحه الحضارة» ومعنى 
تنقحه الحضارة أنه مذهبٌ أهل البداوة» وأنه غص ل تفتّم مسائله كمذهب العراقيين 
مثا ولسنا في هذا نعي ما لا يحتمله کلامه» بل نأخذ الدّعوى من صريح قول 
O,‏ قوله كله او كسمت 


)١(‏ المقدمة ص١٠٠۲‏ طبع الخيرية» والجزء الثالث ص7١٠2‏ إخراج صديقنا الأستاذ الدكتور على 
عبد الواحد. (أبو زهرة). 


ابن خلدون V۳‏ 


أسباب انتشار المذهب المالكي ومكانته بمصر : 

ا ا لدعي امالك ا ا 
رالأندلس التقاءهم بالإمام مالك ويشيوخهم من قبله وتلميذه من بعده وال ذلك 
ينطبق على مصرء كا انطبق على الأندلس وا مغرب وسائر شال إفريقية» ولذلك 
كان لهذا المذهب مكانة كبيرة في مصرء ولم يقض عليه أو يله ا لمذهب الشافعي مع 
إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل لم يَقَض عليه وقت أنْ ناصّرت الدولة 
الأيويّة المذهب الشافعي بسٌلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجَعلت من المالكية 
نضاق تاكاه ذلف عي ا مين امب الى 
مناصرة الدولة للمذهب المالكي: 

وإذا كنا نقرّر أنَّ من أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» 
فإنه يجب أن تقر أنه ليس هو السبب وحده بل مناصرة الدولة لهذا ا لمذهب الجليل» 
ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: الحنفيّ بالمشرق» 
والمالكيٌ بالأندلس. 
دخول المذهب المالكي بلاد العراق وخراسان: 
ولا يصح أن ننفي نفياً مُطْلقاً عدم دخول المذهب المالكي في بلاد العراق» 
وخراسان» فقد ذكر القاضي عياض في «المدارك) دخول المذهب في هذه البلاد» فقد 
جاء في «ترتيب المدارك» ما نصه: 
«غَلَبَ مذهثٌُ مالك على الحجاز والبصرة يعبر ونان والاها من لاد إفريفية 
اا وا ارتا ی اراي اع من السودات لاي هذاء 


۲۷٤‏ اعلا وعم 


ورو ین وا و ف وه ارو 2 ارا ن و بنان 
١ : 1 5‏ 5 ا ا DT‏ 

على قزوين وأمبر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرٌّسون»"'". 

ولعل السبب في انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان 
ثالث المساجد التي تسد إليها الرحال» وهنالك في المسجد النبوي يلتقون بالإمام 
مالك» وبتلاميذه من بعده. 
مناقشة ابن خلدون فى أن مذهب مالك مذهب أهل البداوة: 

وإن الذي يجب علينا أن نناقش ابن خلدون فيه مخالفين كل المخالفة له هو 


ر 
e‏ 


EME oN O 
أهل الحجازء وانتقل إلى مَنْ يُّاثلهم في البداوة من أهل المغرب والأندلس.‎ 
ل ا و ی و اهل :لدان صر‎ 
الاجتهاد والفقه ما كان سُكَاها بَدُوأ فإنها كانت توح با يفيض ما عليهم ملك بني‎ 
ِ له‎ 
وأمدوا به العراق.‎ 
وإن سلّمنا بأ مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن تُسَلّمِ ذلك قط في الأندلسء‎ 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة» وما كان ثل ابن خلدون أن يجعل حكم البداوة‎ 
يري إليهم في المقايّسة بينهم وبين أهل الحجاز.‎ 





)١(‏ القسم الأول ترتيب المدارك المخطوط 57. (أبو زهرة). 





ابن خلدون YVo‏ 


وإنه لا يذكر أن المذهب المالكي عَلّب على أهل مصر كلها في أوّل أمرها حتى 
نافسه المذهب الشافعي» ول يتغلّبٍ عليه» ولا يمكن أن يقال: إِنَ آهل مصر بدو! بل 
ل أهل مصر لهم حضارة تمتد جذورها في أعماق التاريخ, وقد ظهرت غصونها في 
عصر الإسلام. 

إن التتيجةً التي تنتهي إليها تلك المقدّمات» وهو أن مذهب مالك مذهب أهل 
بدو تَطُوي في ثناياها الحكم بأنَّ أهل الحضارة لا يَرْتَضُونهء مع أن السياق التاريخي 
يناقضه» وأنه فوق ذلك لا يتّفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله؛ فإنها من الاتساع 
والمرونة والقوّة والتّفاذ إلى إصلاح الجاعات» وتنظيم شؤونها ما يجعلها صالحة لتنظيم 
الحضارات المختلفة» مها تتسع آفاقهاء وتتنوّع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائق 
لحباة. وإن في نظريات المصالح المرسلة» وسدٌّ الذرائع» ومراعاةٍ العُرفء وقوّة الأخذ 
مهاء حتى إنه ليخصّص أحياناً بعض النصوص - التي ليست دلالتها قطعيّة بها - ما 
يجعل فيها الغَنّاء لكل حضارةء ويجعل منها المعين الصّالح لاستنباط أدق القوانين في 
+«كليق الغذ التو وونعت فوته الأ رونة لمكن أن كوق مها دوي 
دعوى ابن خلدون أن المذهب المالكي ل تُتَقَهُ الحضارة: 

ولقد ادَّعى ابن خلدون أن المذهب المالكيّ غض واستمرٌ غص وأنه لم يدخله 


التنقيح كما دحل مذهب أهل العراق؛ لأن الذين اعتنقوهبَدُوٌ أو يَجْرُون مَجْراهم. 


)١(‏ المصالح المرسلة هي المصالح التي لا يشهد لها دليل حاص من القرآن والسنة بالإثبات أو الإلغاء» 
وتسكّى الاستدلال المرسل» ومقتضاه: أن كل مصلحة تكون متّفقة مع مَقّاصد الشرع تُعتبر ما دامت 
لاتعارض نضّاً. والذرائع معناها: أن يحكم على الأفعال والأقوال من حيث دلالتها. (أبو زهرة). 


۲۷٦‏ ادم وعدا 


Elz EL N NE EE mos 
اذهب الجليل نقح وخرّج عليه الكثير» واستُنبطت أصوله» وفرّعوا عليهاء وانّسعت‎ 
آفاق التخريج فيه اتساعاً عظيياً منذ عهده الأول» واستمرٌ في تنقيح» وخسن تخريي‎ 
مسحي اس رس يي كي‎ 
وقد رأينا الأصول التي اسْتَنْبّطها المالكية مُتَقَحةٌ سليمة مستساغةً في العقل‎ 
تنقيا الال لمن وا لتو‎ o متفقة مع الحاجات الغازرركة العاف ا لشكرفة :د‎ 


3 


ومصر من دَعَموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه المسائل وتنقيح اوو 
ع وعناة عا ول CEME CNG‏ 
ومُتفقاً مع أوثق الأصول الدينية وغيرهاء ولذا لما ضاق الناس ببعض آراء أي 
حنيفة في الأسرة لم نجد المتنفّس إلا في مذهب مالكء فمنه أخذ القانون رقم ٠٠‏ 
لسنة 2197١‏ وأكثر القانون رقم ۲١‏ لسنة 1979. 
سبب إسراف ابن خلدون في نقد مذهبه المالكى: 

وقد يقول قائل: لماذا يسرف العلامة ابن خلدون على مذهبه الذي صَار يُلقي 
دروا فيه ذلك الاشراكف؟ 

ونقول في الإجابة التي يمكن أن نتصوّرها في ذلك: أن ابن خلدون كان مُعْجَباً 
بحضارة العراق» ولم يكن مُعْجَباً بحال ا مغرب والأندلسء ولذا جَعَل الحضارة هنالك 
والبداوة عنده» وقوّى لحكمه ما كان يجري من خلافٍ مستمر على الولايات والإمارات 
ما هو من شأن أهل البداوة» وإن كانوا يسكنون المدر ولا يسكتون الوير. 

وهو فوق ذلك كان مُعْجَباً شد الإعجاب بأبي حنيفة رضي الله عنه» ولذا 
صر الكلام في تاريخ المذاهب بقوله عن أي حنيفة رضي الله عنه: «فأما أهل العراق؛ 


ابن خلدون VY‏ 


فإمامهم الذي استقر كك اده مذاهبهم أبو حنيفة النعان بن ثابت» ومقامه في الفقه 
EUS‏ أبناء جلدته» وخصوصاً مالكاً والشافعي». 
ومھا يكن فإننا قر رر أن فيلسوف المؤرّخين قد تجنى على قومه» وأَسْرَفَ في الحكم 
على مذهب إمام دار الحجرة مالك قَعَفا اله عن ابن خلدون» وجَرّاه عن العلم خيراً. 
ع ري درن تبان الس لالع الاك زا ال 
«رَحَل من الأندلس عبد الك بن حبيب الفهري”"» فأخذ عن ابن القاسم 
وطبقته» وبشَّ مذهب مالك في الأندلس» ودوّن فيها كتاب «الواضحة)» ثم دوّن 
العتبى" من تلاميذه كتاب «العتبية). 
ورحل من إفريقية أسد بن الفرات» فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاء ثم 
انتقل إلى مذهب مالك» وارتحل إلى المشرق» ولقيّ ابنَ القاسم وأخذ عنه» وعارضه 
بمسائل» وكتب عن ابن القاسم في سائر أبواب الفقه» وجاء إلى القيروان بكتابه» 
وسُمّي «الأسديّة» نسبة إلى الأسد» وكتب سحنون مسائلهاء ودونهاء [وحملها إلى 
ابن القاسم بمصرء فعرضها عليه» وكاشفه عنها مكاشفة فقيه» فغير فيها ابن القاسم 
أشياء كثيرة لأنه كان أملاها على أسد من حفظه» وهذيها مع سحنون]» وأثبت ما 
رَجَع عنه» وكتب لأسدٍ أن يأخذ بكتاب سحنون» فَأَنِفَ من ذلك» فترك الناس 
کا واا ا 0 سحتو عل ما كان دامن علاط السائل ى اراب 
)١(‏ أبو مروان السلمي القرطبي» له مؤلفات كثيرة» أشهرها: «الواضحة» توفي بقرطبة سنة ۲۳۸. 


(۲) محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي الفقيه» توفي سنة 27565 وقيل: سنة 4 10. تنظر 
ترجمته في لجمهرة تراجم الفقهاء المالكية» ۲: /11/8-591. 


1۷۸ أعلام وعلاء 


فكانت تُسمَّى المدونة والمُختلطّة» وعكف أهل القيروان على هذه «المدوَّنة»» وأهل 
الأندلس على «الواضحة» و«العتبيّة»» ثم اختصر ابن أبي زيد «المدوّنة» في كتابه 
المُسمّى بالمختصرء ولخصه أيضاً أبو سعيد البراذعي من فقهاء القيروان في كتابه 
المُسمّى ب«التهذيب»» واعتمدته المشيخة من أهل إفريقيّة» وأخذوا به» وتركوا ما 
سواه» وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب «العتبيّة)» وهجروا «الواضحة» وما 
سواهاء ولم يزل علماء المذاهب يتعيّدون هذه الأمّهات بالشّرح والإيضاح والجبع؛ 
فكتب أهل القيروان على «المدوّنة) ما شاء الله أن يكتبوا... وكتب أهل الأندلس على 
١العتبيّة»‏ ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن رُشد وأمثاله» وجمّع ابن أبي زيد جميع ما في 
الأمهات من المسائل وا لخلاف في الأقوال في كتاب «النوادر»» فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه في كتابه 
المدونة»» ورّكَرت بحار المذهب الالكي في الأفقين إلى انقراض دولة فرطب 
والقبروان» ثم تمسّك بها أهل المغرب بعد ذلك» إلى أن جاء كتاب أي عمرو ابن 
الحاجب؛ لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب». 
ملاحظات على كلام ابن خلدون في كتب المذهب المالكي: 
هذا تلخيص جيد لتسلسل الكتب في المذاهب» ولنا ملاحظات على ما اشتملت 

عليه كتاباته من تعميم» كان يجب فيها التخصيص. 


وأولى هذه الملاحظات: أنه يقزر أن أهل الأندلس هم الذين أخذوا بالعتبيّة 


ويشيرٌ بذلك إلى أن غيرهم لم يأخذوا بهاء وهذا يخالف ما ذكر ابن حزم الذي يسبقه بأكثر 


من ثلاثة قرونء إذ هو يقرّر أن «العتبيّة) هما عند أهل العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 


ابن خلدون ۲۷۹ 


والثانية: أنه يُقرّر أن كتاب الأندلس إنم| كتبوا على «العتبيّة)» ويذكر من بينهم 
ابن رشد (أي الجد)» وابن رشد هذا يذكر في كتابه «المقدّمات الممهّدات» أن المدوّنة 
هي أصل العلم المالكي» ويقول في ذلك: 
«رَحَل سَحنون إلى ابن القاسم» فكان مرا قرأ عليه «المدوّنة» أو المُختلطة 
ودرّباء فحَصّلت أصل علم المالكيين» وهي مُقَدّمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ 
O‏ بدد كنات اله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الو غ 
الموطاً ديوان في الفقه أفيد من «المدوّنة»» والمدونة عند أهل الفقه» ككتاب سيبويه عند 
أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحساب» وموضعها من الفقه موضع القرآن 
من الفلاة عرق من قرهاء ولا عرف غيرها مها . 
وإذا كان هذا رأيّ ابن رشد في «المدوّنة»» وهو أندلسيٌ فإنه لا يمكن أن يقال: 
إن المت عند أهل الأندلس هو «العتييّة»؛ ك| لا يمكن أن تأليفه في الفقه كان عل 
أساس اعتبار «العتبية» هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 
والثالثة من هذه الملاحظات: أنه يجعل «العتبيّة» في مرتبة المدوّنة من حيث الثقة 
Nel‏ إلى أن Ale EEE‏ لاعت لاقع و EA UR‏ 
العلاء في المذهب المالكىّ ما جاء في «المدوّنة» بالقبول - يثير كثيرون منهم الظنون 
حول ما جاء في «العتبية»» وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتهاء فقد 
جاء في «ترتيب المدارك»: الاين غا انيل كني عق لط ند 
االمستخرجة» (وهو اسم العتبية) من وضع العُنِْيء فرأيتٌ جلها كذباًء ومسائل لا أصول 
اء وما قد أسقط وطرح» وشواذ من مسائل المجالس لم يوقف عليها أصحابها»”'". 


)١(‏ المُقدّمات المُمَهّدات ص١‏ وص۲۷ طبع الفاسى المغري. (أبو زهرة). 
(0) المدارك القسم الثاني ورقة رقم ۸. (أبو زهرة). 


ويقول ابن لبابة في تأليف العتبي للمُستخرجة أو العتبية: «كان يؤتى بالمسائل 
الغريبة» فإذا أعجبته أدخلها ف ان ا 
فلسيلت ادن ال أو ا لعتبية ‏ بشهادة الثقات من علاء المذهب المالكي 
الأوّلين محل الثقة والاطمئنان» بين ET‏ دي 
Neal‏ ارو ووو يكن أن ENE‏ 
لاختلاط أبوابهاء والحقيقة أن شحنون رتبهاء أو على التحقيق 5 أكثرهاء وخلط 
بأقوالٍ مالك أقوال أصحابه التي هي آراء هم» وخبر ذلك قد جاء في «ترتيب المدارك»» 
فقل جاء فيه: 
انر سحنون فيها نظراً آخرء فهذَّمها وبوّبهاء ودرَّهاء وألحقٌ فيها من خلاف 
أصحاب مالك ما اختار» وذيّل أبوامها بالحديث والآثار» إلا كتباً متفرّقة منهاء بقيت 
على أصل اختلاطها بالسماع»""' 
والخامسة من الملاحظات: أن العلامة ابن خلدون لم يتعرّض لذكر (الموّازية): 
وهي فو اينات الكتب في المذهب المالكي» وهي لمحمد بن إبراهيم بن زياد 
ر ت لسر ادو هد كدان 
له مكانته في الفقه المالكي» قال القاضى عياض فيه: 
لوس أ كات اانه انان دوو معدي ناه GSO‏ 
وذكره أبو الحسن القابسي» ورجّحه على سائر الأمهات» وقال: إن صاحبه قَّصَّد إلى 


)١(‏ المدارك القسم الأول ورقة رقم .1۷١‏ (أبو زهرة). 
(") وقيل: ۰۲۸۱ وكانت ولادته سنة .۱۸١‏ 


ابن خلدون ۲۸۱ 


ناء فروع أصحاب المذهب على أصوم في تصنيفه» وغيره إا قَصّد لجمْع الروايات» 
ونقل نصوص السّماعات؛ ومنهم من ينقل عنه الاختيارات في شروح أفردهاء وجوابات 
لسائل سل عنهاء ومنهم من كان قَصْدَّه الذبّ عن المذهب في فيه الخلافء إلا ابن 
حبيب» فإنه قصد إلى بناء المذهب على مَعَانٍ تأدّت إليه» ورَبْم| قنع ببعض الروايات 
على ما فيهاء وني هذا الكتاب جزْءٌ تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق بمسائل 
من أحسن كلام وأنبله» ٠‏ 
وإنه بلا رَيْب يعد من القصور في كلام العلامة ابن خلدون ألا يتكلّم عن هذا 
الكتاب» وأنه إذا أردنا أن ترب كتب المذهب من حيث الثقة والاطمئنان لكانت هكذا: 
المدوّنة» ثم الموّازية» ثم الواضحة التي كتبها ابن حبيب» وتجيء العتبية في المرتبة الرابعة. 
ابن خلدون القاضى: 
هذا مقام ابن خلدون في الفقه» شير إليه الآثار الواردة عنه إلى أنه ابتدأ دارسا 
للفقه ولم يصل في دراسته الأولى إلى درجة الفقيه» ثم شغل عن الفقه بالسياسة والأدب 
والتاريخ» وتعمّق وأَوْغَلَ في كل ما انهه إليه» ومكث كذلك حتى جاوز الخمسين 
من عمره ثم عاد إلى الفقه» وقد بَعْدَت عنه مَلّكاته» ولذا لم نجده فقيهاً بين الفقهاء 
كمقامه في الأدب وفلسفة التاريخ. 
ولكن إذا كان لم يثبت يثبت أنه فقيه» فان القذر الذي كان عنده من الفقه يسمح له 
بأن يكون قاضياً مطبّقاً وإن لم يكن قاضياً حرجا للفقه» وإن دراساته الاجتاعية 
المتنوعة تكون له في هذا نِعَمَ المعين. 


)١(‏ المدارك ص٠۲۲‏ من القسم الثاني» والديباج المذهب ص7777. (أبو زهرة). 


۸۲ أعلام وعلماء 
تعيينه قاضیا بمصر: 
لفك ع او لاون قافا بص و م تعيييه ا 
للفقه» وقد كان تعيبنه في هذا المنصب الخطير مضع غرابة عند أهل المغرب» وانتقاد 
ولَوم من فقهائهم» حتى لقد قال ابن عرفة من فقهاء المالكيّة: «كنا نعد خطّة القضاء 
أعظم المناصب» فلمًّا وَليها هذا عَدَدْناها بالضدٌ من ذلك». 
فی اک س ا فرك ا ار ار حلدوق ا ا 
امالك ".وقد أراة آن تحط اللنصيٌ حادم اطئة»وإغلان العدال واد من 
ذلك المنصّب سبيلاً لإعلان الحق وإعلان الفضيلة» وإذا كان القضاء لم يُظهر له آراء 
فقهيّة» فقد أظهر له حَزْماً وعَزْماًء ومجابهة لكل ذي جاه وأوّل ما اجه إليه هو 
الإصلاح. 
مزايا ابن خلدون فى القضاء: 
لهاسم ابن خلدون مب امون أريعة جد ف الدووة وناد 
أولا: القيام بحق المساواة المطلقة في الخصومة» فسرّى بين الصغير والكبيرء 
والأمير والسّوقَة» وقد وَصَّفه المؤرّخون بذلك» ووّصَفَ هو نفسه» فقال: 
«وقمت با رفع إليَّ من ذلك المقام المحمود» ووّفيت جهدي بط آمنني عليه 
من أحكام الله تعالى» لا تأخذني في الحق لائمة» ولا يزعنى عنه جاه ولا سَطُوة» قوياً 


)١(‏ كان في مصر أربعة قضاة: قاض شافعي» وآخر مالكي» والثالث حنفي» والرابع حنبلي» يتقافى 
أهل كل مذهب على مذهبهم» وكان الرئاسة في كثير من الأحيان للمالكي. (أبو زهرة). 


ابن خلدون AY‏ 


في ذلك بين الْتَضْمَيْنء آخذاً بحق الضعيف من الحكّمَينء مُعْرضاً عن الشفاعات 
والوسائل من الجانيين». 

ولا شك أن هذه النّسوية المُطْلّقة سَمْوَلّب عليه الناس فى كل مكان» إذ العصر 
م يكن عَضْرٌ الحق المُطْلَقء أو المساواة المُطلقة في الخصومة في مجلس القضاء. 

الأمر الثاني: أنه اجه إلى وسائل الإثبات قَنقَاهاء وأَبْعَدَ عنها الذين يفسدون 
الأحكام ممّن اذو الإثبات سبيلاً للعيش» وتزكيةً الشهود طريقاًء وإذا كانت البيينات 
هي الوسائل الأولى للإثبات ففسادها يودي إلى إفساد القضاء. 

جاء إلى أولئك الذين اتّهْذُوا الإثبات مُرتزقاً أو حرفة فأخذ على أيديهم؛ وعلى 
أيدي كتاب الدواوين الذين كانوا يكتبون العقود. ويُزوٌّرون فيهاء وفي الجملة طهر 
القضاء من وسائل الإثبات والتّروير» ولنترك له الكلمة لينقل إلينا عمله بقلمه 
البارع المصوّر» فقد قال في وصف حاله عند ساع البيّنات: 

«.. جانحاً إلى التتيّت في ساع الات والنظر في عدالة المُنْتَصِبِينَ لتحمّل 
الشهادات» فقد كان الب منهم ختلطاً بالفاجر» والطيّب متلا بالخييث» والحكاء 
ممُسكون عن انتقادهم مُتجاوزون ما يظهرون عليه من هيئاتهم؛ لما ڀنوهون من 
الاعتصام بأهل الشّوكة» فإنَّ غالبهم ختلطون بالأمراء مُعلّمون للقرآن وأئمة في الصلاة 
يلبسون عليهم بالعدالة» فيظنون بهم الخير» ويقسمون لم الح من ا جاه في تزكيتهم عند 
القضاة والتوسّل لهمء فأعضل داؤهم» وشت المفاسد بالتّروير والتدليس بين الناس 
منهم» ووقفت على بعضها فعاقبتٌ بموجب العقاب, ومُؤْم التكال» وتأدّى إلى العلم 
با جرح في طائفة منهم» فمنعتهم من تحمل الشهادة. وكان منهم کتاب اوو اا 


YA“‏ اعلام وعلماء 


سے نے ا 


والتوقيع في مجالسهم. قد تَدَرّبوا على إملاء الدعاوى وتسجيل الحكومات» واستخدموا 
للأمراء فيا يعرض هم من العقود بأحكام كتابتهاء وتوثيق شروطهاء فصار لهم بذلك 
شفوف”" على أهل طبقتهم» وتمويةٌ على القضاة بجاههم» يدّرعون به ما يتوفعونه من 
عتبهم لتعرّضِهم لذلك بفعلاتمم» وقد يُسلط بعض منهم قلمه على العقود المُحكمة 
فيوجد السبيل إلى حلّها بوجو فقهيٌ أو كتابي» ويُسّادرون إلى ذلك مى دعَا إليه داعي 
جا أو منحة» وخصوصاً في الأوقاف التي جاوزت حدود النهاية في هذا المصرء بكثرة 
عواله» فأصحت خافية الشهرة وة الأعيان» عر صة للبطلان باختلاف المذاهب 
المتصوبة للحكام بالبلد» فمن اختار فيها بيعاً أو تمليكاً شار طوه وأجابوه» مُفتاتين فيه على 
الحكام الذين صَرَّبوا دونه سدأ للحَظر والمنع حماية من التلاعب». 
نقلنا هذا الكلام مع طولهء لاه يُصوّر لنا تلك العزْمة التي اعتزمها ذلك القاضي 
العظيم» وتصور لنا العَقّبات التي تقف في طريقه» وصور حال العصرء وتحكم 
المتصلين بالحكام في مصاير الأحكام. 
الأمو اة أنه انهه إل الا نان | نكا مف ولك اة كان بيك اا 
من يضعفون شأن الأحكام واضطراب الأمر بين قضاة أربعة» هم المالكي والشافعي 
والحنفي والححبلي» بفتح ثغرة لإضعاف قرّة الأحكام» فجاء إلى الفتين وكبح جاح 
الذين يبعثون بالأحكام منهم. وإنه لطيّب لنا أن نقرأ كلامه في ذلك فإنه يُرطَّبِ 
الأسماع» وهو يقول: ثم التفت إلى الفتيا با مذهب» وكان الحكام منهم على جانب 
من الخبرة لكثرة مُعَارضتهم وتلقينهم الخصوم» وفتياهم بعد نفوذ الحكم» وإذا فيهم 
أصاغرء بَيّنا هم يَتَسْبّتون بأذيال الطلب والعدالة ولا يكادون. إذا بهم ظهروا إلى 


)١(‏ شفوف: فضل. (أبو زهرة). 


مراتب الفتيا والتدريس» فاقتعدوهاء وتناولوها بالجزاف» فاختازوها من غير مَعْربٍ 
ولا منتقد للأهليّة... وقلم الفتيا في ذلك العصر صلق وعنانها مُرسلء يتجاذب كل 
الخصوم منه رسناً... فيعطيه المفتي من ذلك ملء رضاه... مُتَتَبّعاً إِيّاهِ في شعَاب 
الخلاف» فتّتّعارض الفتاوى» وتّتَئّاقضء ويعظم الشَّكّب إن وقعت بعد نفوذ 
الأحكام» والخلاف في المذاهب كثير» والإنصاف مُتَعذّرء وأهليّة المفتي أو شهرة 
الفتيا ليس تمييزُها للعاميٌ» فلا يكاد هذا المدد ينحسرء ولا السب ينقطم»'. 

وقد طهر الإفتاء من هذا الصّنف من المفتين» وبذلك ضمن للحكم العادل طريقة 
إلى النفاذ من غير تشغيب عليه. 

الأمر الرابع: الذي سنه ابن خلدون أنه سَلّك من أبواب التّعزير باباً م يكن 
بيد الخلادى وهو إثارة السخرية على مرتكب الذنب إذا كان من ذوي السلطان» 
فكان يعر بالصّفْع على الَمَا إذا كان امتهم من ذوي ال جاه أو التصلين بذوي الجا 
فكان يديم الصفع حتى يُدمي القفا من كثرة ما ناله من مس عنيف. 

هذه صفحة ناصعة البياض في تاريخ ابن خلدون» وهي مُكَرَة ين للقضاة 
نّم يملكون الإصلاح ورد الأمور إلى نصايهاء ولكن لا يستطيع ذلك رن 
العم من القضاة. 

لم يطق الناس ابن خلدون» ولكنه أرضى الله تعالى. فأخذ الذين نال هم بصفعاته 
وغيرهم يدسّون له عند السلطان» وقد أعرض عنهم السلطان أولاً» وابن خلدون 
ماض في سبيل الصّرامة. 


)١(‏ التعريف ص 7072756 طبعة الطنجي. (أبو زهرة). 


۲۸٦‏ عي 


وطريقه بلا رَيْب ليس هو طريق غيره من القضاة» ف| كان يطيق سلوك ذلك 
سواه» ولذلك دعوه إلى أن يتبعهم في| يتفقون عليه من مرضاة الأكابر. ومُراعاة 
الأعيان» «والقضاة للجاه بالصور الظاهرة» أو دَفْع الخصوم إذا تعذّرتء بناءً على أن 
الحاكم لا يتعبّن عليه الحكم مع وجود غيره)"''. 

لايق ا ا عا ا وی جنانيب 
فاعتَرّل القضاء وسَافَر للحج» وقد نزلت به مصيبة فقد الأولاد. 
عزله عن القضاء ودعوته إليه مس مرات: 

ا شعو لاعن ع تدر الف ع : سنة» عَكَفَ فيها على الدرس 
والبحث» لا بني عن الدراسة وتنقيح كتبه» حتى دعي إلى القضاء مرة ثانية» وقد 
براوق اا ا ن ر ل ی ا 
ثم رابعة وعزل» ثم خامسة؛ وهي الأخيرة» وكانت سنة وفاته» ولقد ذكر المؤرخون 
أنه في تَؤليته الأخيرة كان ليا حتى إِنْ ابن حجر العسقلاني يقول: «أعيد إلى منصبه 
سنة سبع وثانمائةء فباشر في هذه المرة الأخيرة بلينٍ مُفرط وعَجْرٍ وَحَوّر)''". 
ولا لوف ها الى عله ان يعن اة ويَضْعْف بعد العزمة» أهي كثرة 


ا لبه 


العَزْلء وخصوصا أن بعضه كان في صورة قبيحة» أم هي الشيخوخة وضعفها؟ لا 


)١(‏ يقصد بالصّور الظاهرة بأن يستمع إلى البيّنات التي يَضُطنعونها ولو كانت كاذبة» ولا يتحرّى 
وراء ذلك ويبحث ويعني ويتعب نفسه. (أبو زهرة). 

(۲) «رفع الإصر عن قضاة مصر؛ ‏ ورد في «مؤلفات ابن خلدون» للدكتور عبد الرحمن بدوي 
ص ١/8١‏ . (أبو زهرة). 


A۷ ا‎ 


تفرك أن اتن بعتلدون دوهي الا عاق فى اا دات واک هران الان 
خفتني أو رقي الك ل« التوالهدولو كان و صورة [شيوحة ]إن لأن ك 
مته اشتدادأ» وهو العالمٌ الاجتماعيٌ الذي يعلم أن الجهود التي تبذل لدفع الشر 
بحب أن تكون من القوّة بقدر حِدَّته» وانّساع شيوعه» فکل| زاد الجتراما”"''» كان على 
لزاع نياع لهال حارو 1ة اند ركد الستتلث اعرد ساترنيي: ادن 

وإنا نختم كلامنا بأن تُقرّر ما قلنا من قبل» هو أنَّ ابن خلدون إذا لم يكن فقي 
فقد كان من أعظم القضاة الذين رآهم تاريخ الإنسانية» فرضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: احتراماً بالحاء المهملة» والسياق يدل على ما رجحته بالجيم. أي كلما زاد 


الشر اجتراماً كان على المصلح أن يأخذ له الأهبة والاستعداد لمقاومته. 


علماء معاصرون 








الإمام محمد عبده'" 
( ۲۳-۱۲ ۳ه - 49--5١19م)‏ 


ومنهجه في تفسير القرآن 


الحمد لله الذي أنزل القرآن برهاناً ونورا مبيناء والصّلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي أرسل بشيراً ونذيراً وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد 

فهذا كتاب في بيان منهاج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» وهو 
باكورة تأليف السيد عبد الله حمود شحاته» وقد رأى المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية أن يتولّ طبعه ونشره تشجيعاً لكاتبه» وليكون وراء 
هذه الباكورة أنضج الثمرات وأينعها وأطيبها إن شاء الله تعالى. 
نشأة الأستاذ الإمام: 

وقد ابتدأ الكاتب بذكر حياة الأستاذ الإمام ناشئأ نشأته الأول في بيت ريفي» 


لرتٌ البيت فيه السلطة المطلقة» وقد بين هنا أثر أبيه» وكيف كان يبابه ويرهبه ويحبه 


)١(‏ تقديم كتاب: «منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن»» للدكتور عبد الله شحاته» طبعة المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ٠197م.‏ 


۹ أعلام وعلماء 


معأء ثم انتقل بصاحبنا الغلام إلى الجامع الأحمدي» حيث يطلب العلم» مشيراً إلى 
حال المتعلّم والمعلّم فيه» وطريقة الدرس» وهنا تبدو من الغلام أول ثورة نفسية» 
ا اس 
إلى ترك الدرس بعد سنة ونصف. 

وإذا كان قد زهد في العلم بعد أن رأى ما رأى في السنة والنصف» وبعد 
استغلاق مسائل العلم عليه فان الله سبحانه وتعالى قد هيّأ له ما يُرَغّبهِ في علم 
الإسلام. ذلك أنه قد قهره الأب المرهوب المحبوب على الود إلى طلب العلم» وهم 
بأن يفن هارباء ولكنه وَجَدَ المأوى والملاذ عند رجل صوق له بأبيه قرابة خئولة. 


75 7 فد ٠‏ ی ر برا 1 5 
فقد عرج عليه في مَهربه» والرجل قد راض نفسّه وسا اء وسبقت له تجارب 


و 


أسفار» وفيه قوّة نفسيّة تؤثر وتَجَذْبٌ وتوجّه فوجد فيه محمد عبده الثائر موَجها 


7 39 بويج ا یا ا وأخذ هذا 


ا 


شال التلميذ الشيخ: ما طريقتك؟ فقال: الإسلام. 

ينال التلميذ شيخه مرة أخرى: ما وزدك؟ فقال: رد سوى القرآن 
تقرؤه مع الفهم والتدبر. فقال: أَنّى لي أن أفهم القرآن ول أتعلّم شيعاً؟ فأخذ الشيخ 
الموجه بيد تلميذه لينقذه من حيرته. فقال: أقرأ معك» ويكفيك أن تفهم الجملة, 
وببركتها يفيض الله عليك التفسير. 


عودته إلى الجامع الأحمدي: 
أخذ الشاب محمد عبده طريقه» فكان إمامه الإسلام والقرآن وفهمه» وعلم أن 
لسبيل إلى ذلك هو تعلَّ علوم الإسلام» وعلوم القرآن» فعاد إلى الجامع الأحمدي رَعَباً لا 
رهبأ ففتحت الرغبة مغاليق عقله» ففهم ما تعصّى عليه فهمه من قبل» ونبغ بين الطلبة. 
انتقاله إلى الأزهر ولقاؤه بالأفغاني: 
والجامع الأحمديٌ كان نرا صغيراً من النهر الأعظم وهو الأزهرء فتاقت نفسه 
لأن ينتقل إليه» فش رحاله إلى القاهرة» وفيها يلتقي بحكيم الشَّرق جال الدين 
الأفغاني» فَوَّجَد فيه المدف الذي يَعَصْدهء وَجَدَّ فيه عقلاً مُمُرقاً نافذأًء وإذا كان قد 
وجد في الشيخ الصوفي توجهاً سلب فقد وجد في الشيخ الحكيم فكرآ متف مع اوها 
نوكه وإرادة قويّدٌ حأاقة قد تعلو على كل من في الوجود» لتسجد الق الوجود» 
وتفرّده بحق المعبود. 
كان جمال الدين يُعلّم الحكمةء ويُوعز بالتفكير الحر» واستقلال الفكر مع غَْدةٍ 
على الإسلام وأهله. ورغبة في جمع أشتات المسلمين» وعمل على ذلك بإزالة الغمة 
عن العقول» وإثارة اة للعمل» وقد التقى به مع الشاب محمد صفوةٌ من ثبغاء 
الأزهرء فبتٌ فيهم نزعته بالتدريس والتوجيه وحُسْن الصحبة» وما أخرج من مصر 
إلا تعد أن عدت نوادر الثورة. 
كتابة محمد عبده في الصحف و رئاسته لتحرير «الوقائع»: 
لات الأزهري أن ينال شهادة العالمية» فأخذ یکنت الصحفء. وقد 
بدأت العقول تتفتّح» كا تتفتح أكام الورد» وتولٌ رياسة تحرير «الوقائع»؛ اذ 


re 


۹4 أعلام وعلماء 


منها منبراً للتوجيه والدعوة إلى الهدى وإلى صراط مستقيم» وانضمٌ إليه من تلاميذه 
وصحبه مَنْ عاونوه في رسالته» وقد قبسوا من علم جال الدين ما قبس وكان لبعضهم 
في الوطنيّة والعلم مقام مشهود. 
مشاركته في الثورة السياسية وسجنه ونفيه: 

كل ذلك وبوادر الثورة السياسية قد ظهرت» فَحَبَّ فيها الإمام محمد عبده 
ووضع» ولا احتلت مصر بعد خيانة كبير حكامها كان الشيخ ممِّن أصابتهم عقوبتهاء 
سجن وي ولك هند ل ل ور عة له كك الق ببعبيخه وصديفه هال 
وأخذا يعملان على جمع شَّمْل المسلمين. وبعد جهود مُضْنِيَةٍ من الرجلين» رأى التلميذ 
أن أسلم طريق لإيقاظ الأفهام: تعليم المسلمين» ورأى الشيخ الأستاذ مع ذلك 
ضرورة إيقاظ الهمم» فافترقاء ك يعمل على منهاجه. 
عودته من منفاه ودروسه الباعثة الموقظة: 

أخذ يلقي محمد عبده دروسه في الشام» ثم لما عاد من منفاه أخذ يلقي دروسه 
الباعثة الموقظة بين الأزهريين» وقد شين في منْصبٍ من أعلى مناصب القضاء عسى 
أن يصرف عن رسالته التي حملهاء وصار وحده الحامل لماء وخصوصاً بعد وفاة صديقه 
جال الدين» ولكنه لم يَضْرّف عنهاء لأا منْبعثة من قلبه وإیمانه» لا من تكليف حاکم» أو 
من تعيين في منصب» ورسالته هي التعليم» فأنشأ الجمعية الخبرية الإسلامية للتعليم» 
وعقد الندوات العلمية» وألقى الدروس. 
دروسه في تفسير القرآن: 

وكان الدرس الذي يمكنه من أداء رسالته العلمية هو تفسير القرآن» فهو معجزة 
الإسلام» وفيه شريعته» وهو حبل الله الذي يعتصم به المسلمون» وهو برهان الله 


حمل عبذده ۲40° 
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اتجاهه في تفسير القرآن: 

لقد وجّهه شيخه الصوني إلى القرآن وتدبره» وأسلم منهاجه لتفسيره» وهو 
فهم جمله» ثم التوجه من بعد ذلك بصفاء نا لقم الا يدهن أن 
تسمو نفس طالب علم القرآن» ل إدراك سموه» وإنك لترى الإمام 
محمد عبده يتجه في تفسيره اتجاهاً لم يسلكه أحد من المفشرين» فإن المفسَّرين من قبله 
كانوا إما أن يعتمدوا على الأثر» وإما أن يعتمدوا على ما تؤديه الألفاظ من معان 
وما يشتمل عليه القرآن في ألفاظه وجمله وأساليبه من بلاغة» وقليل منهم من كان 
يغوص في تدبّر هذه ا معاني» وإذا كانت معاني الألفاظ هي مفاتيح المعاني كا قال الإمام 
الغزالي» فوراءها آفاق للتدبر والتأمّل» وقد حاول الإمام بالتزامه منهاج التدبر في 
المعاني أن يوجّه أذهان تلاميذه إلى أسرار المعاني القرانية. 

وإثلق تقر أ ما قل من #تسيرة»:وأحسيه أن النفل كان هقرب لا فاك الإمام 
وليس مُحققاً لكل ما قال» ولا مُصوّراً لكل ما أراد ‏ فتجد المحاولة الجحديّة لمعرفة 
ما في آيات القرآن من مَرَام وغايات» وتقرأ تفسير آيات كتبها بقلمه كتفسير قوله تعالى: 
1 كان Ra‏ ال ا 
تنقية الإسلام وتفسير القرآن من الشوائب: 

والإمام في تفسيره كان حريصاً على تنقية الإسلام وتفسير القرآن من الشوائب. 
فإنَ طائفة كبيرة من الإسرائيليات دخلت تفسير القرآن» فكان من عمل الإمام في 
درسه أن أزال هذه الغواشي فيا نشرء لتبدو صفحة القرآن مُتألّة ونورها مُبينا. 


۲۹٦‏ أعلام وعلماء 


وإ تلك الغواشي كانت كثيفةٌ إلى درجة أن وقع بعض كبار المفشّرين في أغلاط 
بسببهاء وإذا كان العابثون بالديانات الساوية قد حر فوا الكلم عن مواضعه في بعضهاء 
فإنهم قد عَجَرُوا عن ذلك في القرآن» لآن "الل قله و اده ا مبلورية قوق رن 
المُحرّفِين» وأي كلام يلحق به يبدو بادي الرأي مرا ولم يحاول أحد ذلك لعجزه 
ابتداء» وقد حفظ متواتراً في الصدور لا في السُّطورء فلا سبيل لمحرّف أن يصل إليه. 
ولكن أولئك جاؤوه من تلك الإسرائيليات ليشوٌهوا جماله. ولكن كان في كل عصر 
من أئمة الحق مَنْ يرد زيفهم» وكان آخرهم الأستاذ الإمام. 
لبات المعان: 


ولقد كان الإمام يقرأ ما يقرأ حتى أنه كان يقرأ نحو خمسة وعشرين تفسيرأًء 
ما بين مطبوع ومخطوطء ولكنه يستعين بمجموعهاء ليصل إلى لباب المعنى» لا لينقل 
ما فيهاء أو يتيه فيا يقرأ. 

وكان يتخذ من منبر القرآن طريقاً لبيان البدع والأوهام» وما فرّق أمرّ المسلمين 
بعد الاجتاع؛ ويُوضح الفرقة الفكريّة والسبيل إلى تلافيها على مائدة القرآن» والأخذ 
من ورْدِهِ الصَفىٌ» وعلمه التقىّ. 
تانر رشيف رضا به 

ولقد تكوّنت مدرسة من العلاء والمثقّفين تطلب علم الإمام وترويه وتنشره 
ومن أقوى [تلاميذ] هذه المدرسة تأثراً بالإمام السيدٌ رشيد رضاء رحمه الله وعفا عنه. 
فهو راويه وناقل علمه إلينا نحن الذين لم نستمع إلى الإمام» وإن استمعنا إلى صَححابته 
المخلصين له. 





حمل عبذه 51 


ولا شك أن السيد رشي الذي سار في تفس الإمام بعد أن قبضمه الله تعال 
إليه قد حاول حكاية طريقة الشيخ» ولكن طريقة الإمام كانت طاقة نفسيّة» وليست 
منهاجاً فقط» ولذلك لا نجد في الأجزاء التي أتمِّها السيد التَعَلْغْل الذي كنا نراه في 
المنقول عن الإمام. 
مزايا تفسير المنار عن تفسير شيخه محمد عبله: 

ولكن تفسير المنار قد اشتمل على أمرين لم يكونا في تفسير الإمام: 

أوهما: العناية بدعم التفسير بالمأثور عن التب َه وذلك بلا رَيْبٍ خير كله. 

وثانيهها: النقل الكثير من المفسّرِين» وإِنَّ السبب في ذلك أن الإمام كان يلقي 
عوط كان ی ا واا بتاكل ا 
هة نفسِهِ كانت مُتَّجِهةً إلى لباب القرآن. 


وقد نبّه السيد رشيد إلى بعض أخطاء للإمام في أدب ووفاء. ولك ذلك لا 


عليه إلى مرتبته» ولا يُنزل الإمام إلى طبقته» فالناس منازل في العلم» وحسب إمام 
ا لجيل أنه فتح عين الطريق» E‏ وكان أشدٌ الناس [استقاءً] منها 
تلمیه وصفيه السيد رشید» ولکل مقام معلوه”". 

وقد خاض السيد الكاتب حََوْضاً شديداً نوافقه في بعضه وتُخالفه في بعضه؛ 
ولكنا في الموافقة وا مخالفة تُقدّر اجتهاده» وهو فيه محري من الله تعالى. 


واللّه ول التوفيق. 


)١(‏ أنصح القارئ الكريم أن يقرأ كتاب «منهج المدرسة العقلية في تفسير القرآن» للدكتور فهد الرومي 


ليتعرّف على المآخذ التى أخذت على هذه المدرسة. 


0 


14۸ أعلام وعلماء 


أحمد تيمور 
(A\ITEA-\YAA)‏ 


ورسالته «نظرة تار رة E‏ حدوث المذاهب الفقهيئة)”" 
عالمان عظيان: أحمد تيمور وأحمد زكى : 


كنا نَشْدُو في طلب العلم» وعالمان عظيان يتردّد اسماهما في مجالس العلمء 
فاده لا نكاد نلقاه» وهو (أحمد تیمور)» وثانيها: نلقاه ف التّدوات» وف المحلاات 


وفي الصحف» وهو المرحوم العامة «أحمد زكى». 


ولقد كتا ونحن في دروس التَّارِيحَ في مدرسة القضاء الشرعيء إذا عر علينا 
العلم باسم تاريخي» وشاركنا أستاذنا المحقّق في ذلك اقترحنا أن نرسل إلى «أحمد 
اك عن طرق ا :داجلا بنذو ان كانه ل ا تحاف يهف لان 
كا يستعد الجنديٌ للقتال إذا دعا داعيه. 


وأما «أحمد تيمور» فإنه كان قد ارتضى عندما شَّدَوْنا في طلب العلم ألا يكون 
الاق ااا الى :لا ف ع العا ادبو ل وه ا ون 


)١(‏ مقدمة للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة لرسالة الأستاذ أحمد تيمور رحهم الله تعالى» بعئوان: 
«دراسة تحليلية في تاريخ الفقه الإسلامي»» اقتصرت فيها على ذكرياته عن ذلك العام الجليل» 
وكلمته عن رسالته: «نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور 
المسلمين» ص4 55-7 . 


۲4 E 


کا ا د كلو ساون اسا اا کار واا ا كيده 
وما حَوّتْء ونُذگر إسلاميّاته» وتذكّر علاقاته بالعلاء» ومُدارَسَاته معهم» وانصرافه 
للعلم الإسلامي» وجَمْع كل آثاره التي تناولها بيده» سواء أكانت مخطوطة أم كانت 
مطبوعة» وتركه المناصب العُلياء ليتفرّغ لعلم الإسلام» وإحياء مآثر علومه» ونشرها 
بين الناس في مََدَّأة العالِم» واطمئنان المتيّت. 
دراسته على أكابر العلماء: 

ولقد ابتدأ يُكمّل نفسه بالدراسة على أكابر العلماء أمثال العالم المتفكر الزاهد 
الشيخ حسن الطويل؛ إذ جعل مزرعته مُسْتراضاً للشيخ يستجم كل أسبوع؛ 
ويَسْتذكران المُغْلّقات مما يتعسّر على الأستاذ تيمور الوصول إلى دقيق معناه من 
معضلات «المنطق» و«اللأصول» والآدلة ما بين عقلية ونقلية. 

ثم اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد فجَعل داره مُلتقىّ لتلاميذه. 
وما كان الإمام يضن عليهم بدرس من دروسه التي أشعل بها نور الحق في الأزهر 


وبين طلابه» وأراهم بها الحياة» وقال هم فيها كلمته المشهورة: : «العلمُ ما علّمكَ مَنْ 
أنت ممن مَعَك). 


كاك حياة أحمد تيمور نوراً يضيء» وفَيْضاً غير هادر يفيض» يعرفه ناس من 
أهل العلم ويعشون إليه» ولكن ما كان يأنس به إلا الخاصّة. 
وفاة أحمد تيمور: 

استمرّت تلك ا حياة المادئة دائبة في دراسة كنوز الإسلام» واستخراجهاء عير 
اني ولكن في غير صَسية حتى انطفا ذلك المصباح اثر في مطلع صيف سئة :191+ 
فكانت رنّة النّاعي مُعرّفة للناس مكانة مَنْ فقدوا من رجالات الإسلام. 


و" اعلام وعلماء 


كنت أجلس مع بضعة من شيوخنا الأمجاد الذين كانوا يصَادِقونه ويذاكرونه» 
وقد تعوّدت أن أقبس من مجالسهم» وآنس بأخبارهم» وكان لهم في كل يوم ندوة من 
الأحاديث المُطاقة التي يجمعها العلم ولا تضيق بموضوع مُعيّن» بل إنها سمَرٌ 
أدبي ودينيٌ يجمع بين فكاهات أدبيّة» وبيان حقائق إسلاميّة وردودٍ على ما يجري على 
أقلام بعض الكتاب من انحراف في القول. 

: ۾ 4 1 ع 

ولكن في مساء اليوم الذي شيعت فيه جنازة العالم أحمد تيمور صار هو موضوع 
تلك الندوة المباركة» ومن بينهم مَن كان جاوره» ومنهم من كان يَصطفيه ويستفتيه» 
ومكثنا على ذلك أكثر من ثلاث ليال سَوِيَاً لا حديتٌ لنا إلا عن تيمور» وكنا نعود 
إليه الفينة بعد الفيّنة» لأنه لا ينْسَى 
كتاباته عن أعلام عصره: 

وكانت تُنشر له مقالات مُسَلْسلة عن أعلام عصره في إحدى المجلات الأدبية 
فكنت ألمح صِدْقَ القصصء ودقة الخبر» واتصال السندء في لفظ بين من السّهل 

و 2 2 
الممتنع» لا يعلو على العامّة» ولا ينبو عن آذان الخاصّة» ويجد فيه القارئ نوافذ تطل 
على آفاق واسعة تكشف عن عصر أولئك الأعلام من غير تكلف» في عبارات مقرّبة. 

وكنت ترى في الكتابة تصويرا دقيقا وواضحا للعَلّم من الأعلام» من وراء 
تنقلثة الفكرية: 

ولقد أنصف بهذه الكتابة التي كانت تنشرها المجلات وتسجل في كتب رجال 
عصرنا. 

ومَنْ ذا الذي كان يعرف حياة الإمام حسّونة النواوي الذي سجّل له التاريخ 
مواقف مملوءة بعزة العلم وكرامته. 


أحمد تيمور أ.م 


وما الذي يعرفه الناس عن العالم الذي اعتزّ بالعلم فقط والذي كان يقصد 
من آفاق الأرض لعلمه» وهو الإمام حسن الطويل؛ لولا قلم أحمد تيمور. 

نَّ الأفاضل من علائنا وكبرائنا الذين عَمِلوا بالعلم وبالعلم وحده لا كرون 
في أوساط الناس كا يُذْكَرٌ غيرهم» وكان من الوفاء للعلم والعلاء أن يسَجلهم 
إمامٌ جليل مثلهم في كسب منشورة. 
أهمية التعريف بالعلماء المعاصرين: 

ولكنّ الذين أدركهم تيمور» والتقى بهم» وكان لهم النصيب الوفير» جاؤوا 
عدهم؛ يحتاجون إلى من يلتفت إليهم في وَسَط ضجّّة غيرهم من ل يكن هم مَضلهم؛ 
وليس فم فى الدين والحلق والغلم ماثرهب فهل من منصف حقق ينصقهم ٭ کا 
أنصف أسلاقهم من الأكرمين أحمد تيمور رحمه الله تعالى؟! 

إن تاريخ علمائنا الذين اتََصِلتُ حياتنا بحياتهم» ونهلنا من معارفهم؛ وقدَّموا 
لنا أزسال الفكر سائغة نقيّة سليمة» ير فيها رَيْبِء ولم يخالطها انحراف» إنهم 
في ذمّة التاريخ» والتعريف بهم في أعناقنا. 
كتابات أحمد تيمور: 

تَّسم كتابة تيمور پیات ثلاث لعلّه قد اختص بها في عصرنا: 

المّمّة الأول: الدقةء وكأن اللفظ فيها قد وُضِعٌ على قدر المعنى» نسق عليها 
ال ا يجيت لا کنا يم راما ار اده ت كلها 
مكان أخرى لكان ذلك عسيراً مع السهولة والوضوح» وقّرب المعنى بلا تعقيلٍ ولا 
OE o‏ 


)١(‏ أي: قريب سهل التناول. 


اها مسيم ب بن 


55 أعلام وعلماء 


السّمَة الثانية: الإيجاز من غير إخلال» تقرأً الكلام» فتحس بأنه ما ترك مما 
تصدَّى له قل جزء من المعنى» وذلك من غير إبهام. 

وإن هذا النوع من الإيجاز الوافي أصعب من الإطناب تُكتب فيه المعاني عند 
ورودها مرسلة» وكلما جاءت على الخاطر سطرت على القرطاس» من غير ملاحظة 
لآن تكون الألفاظ أوسع من المعاني أو لابسة لباسها لا تسع غيرهاء أما الإيجاز غير 
المُخل» فإن المعنى تجمع» ويُبْحث له عن أقلّ لفظ يلبسه من غير إسراف في الثياب» 
سم 

وتعجبني في هذا المقام كلمة للمغفور له سعد زغلول في خطاب أرسله إلى 
ديق لت وكات فة إطناى: «اعذرق :فق نهذ الأطنات نه لس عدي .رقت 
للإيجاز). 

السَّمّة الثالثة: جال العبارات جمالاً هادثاًء ربا لا يكون له بريق» ولكنه جمال 
يلتقي فيه جال اللفظ مع جلال الحقائق» فلا يدري القارئ أهو مُعْجَبٌ بالمعنى 
وحده أم بها مع كسائها غير البرّاق» وإن كان متناسقاً منسج. 
إنشاء دبلوم للشريعة بالدراسات العليا في كلية الحقوق: 

في شهر أكتوبر سنة 4 2144 أنشئت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة دبلوم للشريعة 
eb insen WEE Ea‏ 
الات ارال ا را ا وا 
فهم مصادرهاء وفتح مغاليقهاء فكان لا بد من دراسة توجُههم و 
اله ر ال ر اميه إل كل لقوق اة لتو بن ع مان ار 
وَلأنة و جت أن ق ت دراسة الشريعة تن الطاب القاترن ليستقيموا غل مهاجها 


احمد تيمور ۳۰۳ 


ولأنه وَجَبَ أن يّصل حاضرها بواضيها بدراسة المجتهدين» وليرى فيها الطلاب 
نورٌ الشَّرق ومن انيثق منه» فكانت دبلوم الشريعة موئل الطلاب والباحثين. 
0 2 ل 

وقد لفت عند وضع مناهجها لجنة من كبار رجال القانون وأساتذة الشريعة 
بالكلية» وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم أحمد إبراهيم» ومن المصادفات الطيّبة أنه كان 
فق أضدقاء أهد مرن وس علا ء«الشرق الاجار. 

٠‏ سے 3 1 4 سر 
وكان من المنهج الذي وضع دراسته أحد المجتهدين» بحيث يَدرّس كل عام 
7 ءِِ : 1 ء 0 ۶ #3 5 

إمام من الآئمة اصحاب المذاهب المشهورة في الامصار واصوهم التي بصور ناحية 
فكرية من نواحى الفقه الإسلامى. من غير ابتعاد عن مصادره» وإن اختلفت الأنظان 
حوهاء كل يقطف منها ويمتص» ثم يخرج من بعد ثارأ مختلفا ألوانهاء وإن اتحد في 

ا رة ءِِ 8 2 . ور . 
الجملة مذاقهاء لأن الينبوع واحدء والتربة خصبة» والبذر متشابه وأكله مريء غير وبيء: 
الكتابة في تراجم الأئمة المجتهدين: 

ولقد عهد إل دراسة مادة أحد المجتهدين» وسرت فيها في طريق سوي أو 
أحسبه كذلك» وكنت أجد للتاريخ مضناورة ستو فاد وان کت أخياناً أجدة ركاها قد 
اختلط فيه الجوهر با لحج فكان الانتقاء ليس يسيراً سهلاً» والأصول ها بواطنها. 
البحث عن البلاد التى انتشرت فيها المذاهب الفقهية: 

ولكن أمراً أعياني البحث فيه» وهو البلاد التي حل فيها المذهب من المذاهب 
بقدر كبير أو قدر قليل» وذلك واجب لتعرّف مواطنه وأراضيه التي أخذ أعرافها 


ا اعلام وعلماء 


واتجاهاتها في الأمور التي لا نص فيهاء ولأن معرفة ذلك من معرفة أحوال المسلمين» 
وهو واجبٌ على كل مسلم يشتغل بالدراسات الإسلامية» ولقد ورد في الآثار عن 
.| لاله دص ° و ميت O E A‏ 
النبي 4: «مَن لم يتم بالمسلمين فليس منهم) . 
كتاب «المذاهب الفقهية الأربعة» للعلامة أحمد تيمور: 
الضخم كثير الأوراق ‏ وجدت طلبتي في كتاب «المذاهب الفقهيّة الأربعة)» وفي غيره 
من كتب التراجم. فتحققت فيها الغاية» وسَهُل علّ ما صَعْبِء وقَّرْبٍ ما بعد فأخذثه. 
ومن الحقٌ عام أن أقول: إن كثيراً ما فى كتب المذاهب الأربعة التى هداني الله 
تحال إن اک االات اا أن ر يعن افيه فقوي فا غات 
منه مع غيره الكثير. 
وفي هذا الكتاب الصغير في حجمه» الكبير فيا اشتمل عليه» وجدت ما يعتمد 
عليه» وما يُطمَأن إليه» لأنه يُرجع الكلامَ إلى مصادره. والحقائق إلى ينابيعها من غير 
تفويظشأن العام الت المي هق اللقائق خنيها رعلا 


21 آخر جه الطبراني ف (الأوسط) «(VEYY)‏ من حديث حذيفة بن اليان رص الله عنه. وإسناده 
ضعيف. وأخرجه أبو تعيم ف «الجلية») ۳ 5/8» والبيهقى فى «شعب الإيان» )٠1١685(‏ من 
حديث ان رافظ : امن أصبح لا مهتم با لکن فليس منهم). وإسناده ضعية خا وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الأوسط» )١17١(‏ من حديث أب ذر بلفظ: «من أصبح وهمه في الدنيا فليس 
من الله في شيء» ومن لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم». وذكره الهيثمي في «المجمع» 11١‏ 
وقال: فيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو متروك). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ع 33 من 
حديث ابن مسعود. وقال الذهبي في «تلخيصه»: إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين. 


احمد تيمور م.م 


والكتابُ يبتدئ بِمُقدَّمةٍ مُوجّزة في تاريخ الفقه الإسلامي وينابيعه» حتى 
يصل إلى أكبر الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة» فيذكر موطنه الذي ولد فيه وعاش, 
وتلاميذه الذين تلّقوا عليه» ويذكر البلاد التي شاع فيها مذهبه وإيثار أصحابه 
بالقضاءء ويَسََسّع البلاد التي انتشر فيها بلداً بلدأء يسترسل اسْتِرسالاً كا دقيقا 
في بيان ما يجري بين هذا المذهب وغيره من المذاهب من منافسة» ويخصٌ مصرٌ ببيان 
مقام المذهب مع المذاهب الأربعة» ويَتَسَبَّعه في المواطن التي انتشر فيهاء مُتقصّياً 
حى يصل إلى البلاد التي يقل فيها ويستعصي عليه أن يعرف مقدار نسبته فيها ومبداً 
وجوده» فيقول رحمه الله: 
انتشار المذهب الحنفى: 

«أما بدء دخول المذهب الحنفي في سائر البلاد» فغاية ما وقفنا عليه من انتشاره 
في القرن الرابع ما ذكر المقدسّ في «أحسن التقاسيم»» في كلامه في كل إقليم؛ ومنة 
يُعْلم أنه كان الغالب على أهل صنعاء وصّعْدة باليمن» والغالب على فقهاء العراق 
وفْصاته» وكان منتشراً بالشام» تكاد لا تخلو قصبة أو بلد من حنفيّ. 

وربما كان القضاة منهم» إلا أن أكثر العمل فيها كان على المذهب الفاطمي في 
زمنه» أي كما كان في مصر في عهد الفاطمين. 

ويسترسل في بيان أماكن المذاهب ما كان فيها شائعاء وما كان فيها من غير 
انتشار مذهب مالك: 

ثم يجه من بعد إلى مذهب مالك ويْسكّيه مذهب «أهل الحديث»» فييّن موطنه 


الأصيل» وهو المدينة» ثم ظهوره ببغداد» وضعفه في القرن الرابع الهمجري. 


ا ص أعلام وعلماء 


تم ظهوره منتشراً في غرب البلاد الإسلامية» وسيطرته وشيوعه في مصر وما 
والاها من شمال إفريقيّة» حتى يصل إلى الأندلس والجزر التي تصاقبها من البحر 
المتوسطء ويتتبّع امهب في الشرق» حيث يدخل «الرّيّى وزيارته للهند... إلى آخره. 

ويتقدم بالتوضيح للمذهب المالكي في مصرء فيبيّن أول دخوله ومن أدخله. 
ويحقق في ذلك مقارناً بين النصوص جامعاً بينها ثم يشير إلى ال حال في العصر الحاضر - 
وسيادة المذهب الحنفي في إفريقية (تونس)» ثمٌ غلبة المذهب المالكي عليه. 

ويبيّن ن اول ما دخل إلى الاش ا ات الفقهيّة مذهتٌ «الأوزاعى) 
وق علي شلبيناءتم أدخل النهت الالكن م و ل ول ا هپ 
الأوزاعيّ حول المائتين. 

وبين أن شيوع المذهب كان بإلزام من أميرها الأمويٌ, لأنه أثنى عليه ثناءً 
طيْباء وفضّله على حكام الحرّم المدني» وال لد تان تان ان د e.‏ 
بملككم). 

ويتقصّى شيوع المذهب المالكي لا يغادر بلداً كان فيه إلا ذكره. 

وهكذا يسير على طريقته في بيان أماكن انتشار المذهبين الشافعي والحنبلي من غير 
تقصير في بيان المواضع» كا فعل في المذهبين الحنفي والمالكي» وقد ضربنا بها الأمثال. 
ملاحظات على الكتاب: 

ويلاحظ في هذا الكتاب القيّم ثلاثة أمور: 

أوها: أنه لم يعن بدراسة حياة الإمام دراسة تحليليّة مُعَقَصَّيةء ولم يدرس 


أصول فقهه» ذاكراً ما بنى عليه آراءه» لأ هذين الأمرين لم يكونا غايتهء إذ أن فقهه 


أحمد تيمور ۳¥ 


عمل فقهىٌ يترك للفقهاء يدرسونه؛ ويبينون مبادئه وماياته» ويقابلون بينه وبين 
غيره» ولأنْ تاريخ الأئمة كان قائ) في مناقبهم» وما كان من شأنه أن يكرّر ما هو 
مجموع مَبْسوط في إطار واحدء إِنَّا كانت عنايته متجهة إلى ما هو منثور غير مجموع: 
وني وقت لا نكاد نجد فيه كتاباً جمع فيه بين ما هو منثور من أماكن المذاهب وبين ما 
هو شائع في أرضه. as‏ مواد وهو الأ يوذ عدون N‏ وملا 
ذلك الفراغ» وهو في ذلك محمودٌ الصنيع. 

الأمر الثاني: إنك لا تجد مذهباً من المذاهب قد استولى استيلاءً كاملاً على بلد من 
ا کان اغ اا و ارون اناك كه اا ار ولت را 
فد ذكر المذهب الواحد في عدَّة أقاليم» وذكر غيره أيضاً في هذه الأقاليم» ولكن أحدهما 
يكون كثيراً في هذا الإقليم» والآخر قليل فيه. 

الأمر الثالث: الذي يُلاحظ في هذا الكتاب المفيد القيم: كثرة نقوله» وذلك 
من فَضْل التّت عند الكاتب الجليل» وهو يتكلم في حكاية تُقول؛ فكان لا بد أن يكون 
ذكرها بالنص مَقْصُودا ليأخذ بيد القارئ» ويكون على مَقربة من المصادر الإسلاميّة, 
ولكي يتأكد من صدق الحكاية» وسلامة الثَقَلء ولكي ينقل علم الأسلاف إلينا 
ليخاطبوا خيالناء وفي كلام الكثيرين منهم مَشرق الحكمة. 
عبقرية التصنيف: 

وإن عبقرية التّصنيف التي اسم بها الكتّاب السلفيون هي في هذا النوع من 
التأليف المخكّمء اوا ا ا بون يعن 
بحيث لا تجد تنافراً في أجزائهاء ولا تَضَارباً في معانيهاء ولا تجد كلمة تكون نائية 





۳۸ ا 


عن الأخرى غير مُؤتلفة معهاء ولا ناشزة عنهاء بل هي [تامة] في طَوْعها وانقيادها 
EC,‏ 

وليس ذلك هينا لبنأ إا هو صنيعٌ لا تقوم به إلا يد ماهرة» ومثله مثل عالم 
الآثار الذي يجيء إلى الجدار المتناثر في بقعة الآثار» وكأنه حجارة منثورة» فيجيء 
إليها ويجمع متناثرهاء ويؤلّف بينه» ويجعل منه إناء بُمثل أواني عصره» وقد جمعه من 
قطع غير متآلفة فجعلها متالفة. 


فليست الكتابة العلمية إنشاءً فيه مال ألفاظ, أو سبك عبارات» إِنَّما الكتابة 
العلمية تأليف بين الألفاظ والمعاني» وجمعها من بين المتناثر» ليكون كياناً قائ بذاته. 

ولا أحسب أني رأيت كاتبين عظيمين يتشابهان في جَوْدة هذا النوع كالأستاذ 
أحمد تيمور» وصديقه الفقيه العظيم الأستاذ (أحمد إبراهيم) فقيه عصره. 
صناعة التأليف: 

إد ای ارون حول الا ا ا کی د غ 
صغيراًء ويقولون مستهينين: 

إل أقصى ما يدل عليه الكتاب أن صاحبه عنده مكتبة استطاع أن ينتفع بها 
وقد سمعتها من أستاذ جامعي توفي إلى رحمة الله» وقد وقع الكثيرون في هذا لمهم 


حَسبوا التأليف ضجّة عبارات» وترديد أقوال» وتغيير كلات» وتبديل حمل . 


)١(‏ كلمة زدناها لتستقيم الجملة. 


أحمد تيمور 


ر لير وه 
كثرة مصادره وندرة نقوله: 

إن الأستاذ أحمد تيمور قد مع كتابه من أجزاء منثورة في كتب التاريخ العاي 
ومعاجم البلدانه والتراجم والمناقب» وغير ذلك» وإنك لتجد في الصفحة الواحدة 

وإذا كان تَعَارضٌ بينهاء عَوِلَ على التّوفيق» ولولا أنه يَعْزو قوله دائ إلى مصدره 
ما ظئنت أن أكثر ما فيها منقولات مُؤتلفة. 

رف ارا اتعصاءما العا عله من كب رجت الحسية اريت الماثة. 

وني الحق إن أَعظَّمْتٌ المجهوة الذي يذل في ذلك الكتاب الصغير الحجي 
العظيم الجَدُوىء والذي سَدَّ به فراغاً م يُسّدَّه أحدٌ من قبله» وم أجد من بعده مَنْ 
ساره أو سار في طريقه. 

وإن الفراغ قائم في المذاهب الأربعة الأخرى» وهي: المذهب الزيدي والإماميّ 
والظاهريّ والإباضيّ. 

وقد ذكرنا فيا كتبنا بعضاً من ذلك» ولكن دون ما قام به العالم الجليل رضي الله عنه 


وأثابه عن الإسلام خيرأ» ومككّن الأخلاف من أن ينتفعوا بها حَلفء إنه سميعٌ مجيبٌ. 


000 1۰ 


ذكرى أساتذتي بدار العلوه”" 


$A 


لقد تسابق إلى خاطري... شيوحيّ الذين تلقيّتٌ العلمَ عليهم» أو تنسّمتٌ 
نسيم العلم في جوهم. وتغذت روحي بأفاويق المعرفة من فيضهم.. تذكّرتُ 
أشياخي الذين تربوا في دار العلوم» وتذكّرتٌ الرعيل الأول ممن تخْرّجوا في ذلك 
ااا 


تذكرت أستااً الأساتذةٍ عاطفاً”" العبقري الذي ل يمر فريّةُ في التربية أحد.. 


)١(‏ هذا عنوان مقترح وضعته هذه المقالة» وهي جزءٌ من تقديم الشيخ أبي زهرة لكتاب «المصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» للدكتور مصطفى زيد» ص"-١١.‏ 

(۲) هو المرحوم محمد عاطف بركات باشا. تخرج في دار العلوم عام ۱۸۹٤‏ م» وكان اول فرقته طوالٌ 
سني دراستهاء مع حداثة سنه بالنسبة لإخوانه؛ فقد تخرج فيها وهو لم يتجاوز الحادية والعشرين. 
وكان مع هذه السن عميد إخوانه» لا في العلم فقط» بل في كل ما يتصل بشؤونبم مما يخصهم كطلبة 
بهذا المعهد العظيم. وقد رمق نبوغه المغفور له علي مبارك باشاء فكان حريصاً على إدنائه منه. وكثيراً 
ما كان يزور المدرسة فيسأل عنه؛ لأن أقصى ما كان يتمناه أن يكون ناظر دار العلوم التي أنشأها من 
بين طلبتها؛ ليتولى حمايتهاء فوقعت فراسته على عاطف. وقد صدّق القدر هذه الفراسة فكان ما 
توقعه منه» ولكن في مدرسة القضاء الشرعي التي تخرجت على أبناء دار العلوم. 

ا فور تخرجه إلى إنجلتراء فكان أول مبعوث لدار العلوم يعود وهو يحمل شهادة علمية من 
أوروبا. وقد وكل إليه إصلاح التعليم الأولي في عام ۱۹۰۳ م» فقام بمهمته خير قيام» وحمى 
التعليم الأولي مما أراده به ديكتاتور المعارف حينذاك «مستر دنلوب»؛ فقد كان يشتد في معارضة 
«دنلوب» وهو يعمل استقالته بين يديه» فيضطر «دنلوب» دائيأ إلى التراجع أمامه... 2 


ذكرى أساتذتي في دار العلوم ا 


تذكرت فيه ذلك العقل الحر المتطلع» والرّوحَ المشرق» والنفس الفيّاضة» والقلت 
الكبير» والهمّة العالية» والإرادة الحازمة» والخُلقٌ القويّ» والمَدْعَ العلمي. 


0 ا مل 9 05 e‏ گ2 له ا 
وتذكرت الاستاذ عبد الحكيم بنّ محمد ي سمته وتقاه» وشخصيته القوية» 


ونفاذ عقله» وقوة ذكائه. 





= وعندما نقل مفتشأ للغة العربية ‏ وكان هو المفنتش الثاني» والمفتش الأول هو المرحوم الشيخ 
و للح كاد برا ا اللغة العربية كموقفه في إصلاح التعليم 
الأولي» فوقف حامياً للغة العربية ضد الاستعمار الإنجليزي الذي كان يمثله «دنلوب»» واستمر 
يناضل حتى تولى وزارة المعارف المغفور له سعد زغلول باشاء فتولى سعد القبض على ناصية 
دنلوب بيديه القويتين» ونحّاه جانباً. وكان قد أنشأ مدرسة القضاء الشرعي لينشر تعاليم أستاذه 
الشيخ محمد عبده» فلم يجد من يحمي هذه التعاليم كعاطف» فاختاره ناظراً هاء فكان القوي 
الأمين؛ إذ أحسن اختيار مدرسيهاء وساس طلبتها سياسة حكيمة» ينفث فيهم من روحه 
الاعتزاز بالنفس والكرامة» والاستقلال في الفكر والرأي» والتخلق بالأخلاق الكريمة» وحب 
الاطلاع» والرغبة الصادقة في تحصيل العلوم على اختلاف أنواعها. واختص رحمه الله بدرس 
علم الأخلاق» فابتدع في المادة والأسلوب. 
ولا ثارت مصر ثورتها الكبرى ثار مع الثائرين» وضحَى بمنصبه في مدرسة القضاء الشرعي. 
ونال وسام الجهاد إذ نفي إلى سيشل مع سعد وأصحابه الأكرمين. فلا فك عقال سعد فك معه 
عقاله. ولا تولى سعد وزارة الشعب كان مما اتجه إليه في الإصلاح أن يسند إلى عاطف وكالة 
وزارة المعارف» وهنا ترك السياسة ليعود للعلم مرة ثانية» ثم لم يلبث أن توفاه الله بعد ستة أشهر 
في جهاد» كا يتوفى الشهداء. وكان ذلك في ١‏ من يوليو سنة 19714١م.‏ [وانظر: تقويم دار 
العلوم ص717-11/5]. 

)١(‏ تخرج رحمه الله في دار العلوم عام ١۱۸۹م»‏ وكان أولٌ فرقته» ومن زملائه فيها الأستاذان 
الجليلان الشيخ محمد سلامة» والشيخ محمد زيد الإبياني. وقد استمر إلى سنة ١٠۱۹م‏ يدرس 
بالمدارس الثانوية» ثم انتقل إلى مدرسة الحقوق حوالي سئة 1401م» وألقى دروس الشريعة 
الإسلامية فيها. ومن درسوا عليه الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة» = 


۳1۲ 


وتذكّرتٌ الأستادً السخضَري"' الذي كان يساب العلم على لسانه في صوت 
کا وعلى قَلّم يُضىءٌ الور للحقائق كآنه المضْباح المجلوٌ.. تذكرت فيه 
افةو دكت فيه المؤرّحَ الذي لم يُسْبَنْ في عصره» ولم يلحقة أحدٌّ من بعده. 


- وإنه ليذكره بأطيب الثناء. وني عام ۱۹٠۸‏ م انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي» فكان من بناتها 
الأولين... ومع أنه كان على خلاف دائم مع الأستاذ عاطف بركات باشا ‏ فإن عاطفاً كان 
يقدره كل التقدير» وكان هو من جانبه يقدّر ذكاء عاطف وعبقريته. وقد كان ذا شخصية بارزة 
قوية مؤثّرة» أوتي قدرة على الجدل والإقناع قل أن توجد في كثيرين. وكان يجيد العلوم العربية 
إجادته للفقه الإسلامي» حتى إن عاطفاً كان حريصاً على أن يعطيه مع دروس الفقه دروساً في 
اللغة العربية. وقد توفي رضي الله عنه في آخر سنة ۱۹۲۳م (=۲٤١١ه).‏ 

(1) هو المرحوم الشيخ محمد الخضري بكء ابن الشيخ عفيفي الباجوري. وقد لقب بالخضري نسبة 
إلى شيخ أبيه الروحي الذي كان يجله ويقدسه. التحق بدار العلوم عام ١۱۸۹م»‏ وتخرج فيها عام 
6م ثم أمضى في التدريس ثلاثاً وعشرين سنة من بينها ثلاث سنوات في كلية غوردون 
بالسودان [كلية الخرطوم الجامعية الآن]ء وثلاث عشرة سنة بمدرسة القضاء الشرعي. وفي هذه 
المدرسة تلت عبقريته العلمية في الدرس والكتابة والإلقاء؛ فقد كان محاضراً مثالياً يسترسل فى 
اقول رسال وقد أخذت المعلومات بعضها بحجز بعض» وتنساب نبرات صوته في 
النفوس انسياب الثمير العَذب» وكان اطّلاعه غزيراً لا مثيل له. وكان يدرس الفقه وأصوله 
وتاريخه» وهو أول من قسم تاريخ الفقه ذلك التقسيم العلمي. وبجوار دروسه في مدرسة القضاء 
الشرعي كان يلقي دروساً في التاريخ الإسلامي بكلية الآداب» في الجامعة المصرية القديمة. 
فكتب في تاريخ النبي بيا والخلفاء الراشدين» والدولة الأموية» والدولة العباسية. وما زالت 
كتاباته إلى الآن مثالاً يحتذى... ولقد نقل إلى التفتيش بعد ذلك فكان بين المفتشين نسيج 
وو 5 يكن اة البتدرسين ار صدا لر تن الذى اقفر اكه اة لا 
الذي يفيض بعلمه على من يمر به من المدرسين. وقد استمر كذلك إلى أن توفي رحمه الله في مايو 
عام ۱۹۲۷. [وانظر: تقويم دار العلوم ص57-51554؟]. 


أعلام وعلماء 


E. 35‏ ء 52 2 2 8 1 و 2 ب | © 
وتذكرت فيه الآديبَ الواسع الأفق» الذي التقى في كتابته إشراق الديباجة مع دقةٍ 
الفقيه وإحاطة المؤرّخ. فكان في عصره نسیچ وحده. 

e‏ ت الأستادً المهدى') وإعجابَهُ بالأدب العربي» وحُسْنَ اختياره» ولطف 
حسه» ودقة ذوقه» وأسلويّة المُسَلْسَلَ كالتّمير العَذب» وموازناته الأدبية المصوّرة 
للخطباء وهم يتدفقون على المنابر تدفقٌ السيل في مُنْحدرٍ الوادي.. وللشعراء وهم 


کے نے اص 


يصفون حَلَّجاتِ النفوس» وحركاتٍ القلوب» في موسيقى تهر النفس» وتوقظ الحس. 


(1) هو المرحوم محمد المهدي بك» من قبيلة زوغو الألبانية» تخرج في دار العلوم عام ۱۸۹۲م 
واتصل بالاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وأخلص له» فتأثر بأفكاره وتعاليمه. 
وقد عني منذ تولي الفدورسن بث روح النقد بین تلاميذه ومريديه؛ وكان له ما يشبه أن يكون 
مدرسة خاصّة؛ يأوي إليها ليستمع إليه محبو النقد الصحيح للقلم وللسان؛ فقد كان ينقد 
الكتابات المختلفة» وينقد الخطابة. وذكر رحمه الله أنه كان ممن يرتاد مدرسته هذه الزعيم الشاب 
مصطفى كامل» وقد كان يومئذ يبدأ حياته الخطابية والسياسية. 
عمل رحمه الله مفتشاً للغة العربية في وزارة المعارف» ثم نقل إلى دار العلوم عام 1954م ثم 
اختاره عاطف بركات عام ۷١۱۹م‏ لمدرسة القضاء. وكان عاطف رضي الله عنه حريصاً على ألا 
تتخرج فرقه من مدرسة القضاء الشرعي إلا وقد مرت على على الشيخ المهدي في دروس الأدب 
العربي والنقد؛ فقد كان له ذوق جيل للأساليب العربية والشعر العربي» وكان يبت ذلك بين 
تلاميلاة. ك5 كاف يدق ا وكقاباقه مار كلة عر الها 
الممتنع» فيها جمال وحلاوة وسهولة. 
وفي الفترة التي أمضاها مدرساً بمدرسة القضاء الفرص كان رترن الارمن ا 
القديمة أيضاًء وقد تخرج على يديه فيها الأستاذ الدكتور طه حسين. 
وقد كان رحمه الله ورعاء كري» جوادء حسن المندام» مهيب الطلعة» يؤثر سكنى الضواحي» 
ويلتزم العربية الفصحى في كلامه كله. توفي بالسكتة القلبية في ١"‏ يناير عام 5 197١م.‏ [وانظر: 
تقويم دار العلوم أيضاً من ۲۷۳-۲۷۲]. 


ام اعلام وعلماء 


rt)‏ 1 ع و م 
وتذكرت بحر العلم الذي لا کل الدلاءء الاستاذ احمد إبراهيو'''.. 
تذكرث فقهة الدقيق» وتفكيرَة العميق» وأَفقَهُ الواسع» ودراساته الفقهية المقارنة المقرّبة 
لوو ا ا 


مكشوفة. ولقد كان رضى الله عن أَوّلَ من خرجٌ بالفقه عن نطاق الفقهاء الأربعة, 


فدرس مع مذاهبهم مذاهب الشيعة الإمامية» والزيدية» والإباضية» والظاهرية 


)١(‏ ولد رحمه الله في يناير من سنة ٤۱۸۷م‏ في حي الباطنية بجوار الأزهر وتعلّم بمدرسة العقادين 
وبالأزهر الشريف. وني دار العلوم حيث تخرج فيها عام ۱۸۹۷ م» وكان الأول في تخرجه» ومن 
بين من كانوا معه في هذه الفرقة: المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش» والشيخ عبد الوهاب 
النجار» والشيخ حسن منصورء وقد عيّن فور تخرجه مساعد مدرس بدار العلوم» ثم تول 
التدريس ببعض المدارس» ثم درس اللغة العربية بالمدرسة السنية. وفي سنة 1105م نقل 
مساعد مدرس للشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق الخديوية» ثم اختير لمدرسة القضاء الشرعي 
في أول إنشائها عام ۷١۱۹م‏ فكان من بناتها الأوّلِين. وقد أمضى فيها ١1‏ سنة تفرغ فيها لدراسة 

الفقه الإسلامي. وفي نوفمبر 1975م نقل إلى مدرسة الحقوق مدرساً للشريعة الإسلامية» ثم 

رُقِيَ أستاذاً مساعداً فأستاذاً لكرسي الشريعة الإسلامية سنة ٠191م‏ وانتخب وكيلاً لكلية 
الحقوق سنة ۱۹۳١‏ م. ومع أنه أحيل إلى المعاش سنة 1914م فقد بقي يدرس لطلبة الدكتوراه 

حتى لقي ربه سنة ٩٤۱۹م‏ (-1155ه). 

وقد كان رحمه الله عضواً في مجمع اللغة العربية» وفي مجمع فؤاد الأول للموسيقى العربية» وفي 

لجنة الأحوال الشخصية التي صدرت عنها قوانين المواريث والوصية والوقف... كا كان وكيلاً 

عاماً للشبّان المسلمين» ومندوباً عن جامعة فؤاد الأول في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن سنة 
”مم . واعتبرته دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات العالمية رجلا عالميا» فنشرت تاريخ 
حياته» وأساء مؤلفاته. [ارجع إلى ص 555-755 في تقويم دار العلوم» وإلى مجلة القانون 
والاقتصاد: العدد الأول من عام 1975م]. وينظر أيضاً ما كتبه أستاذنا العلامة الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة عن فقيه العصر ومُجدد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر الشيخ العلامة أحمد 
إبراهيم في كتابه «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر» ص١١١-1175.‏ 


ذكرى أساتذتي في دار العلوم ê‏ 


OU‏ هذه الدراسة عن ينابيع الفقه في مختلفي تجاهاته ونواحيه» فجزاه لله عن 
الفقه الإسلاميٌ خيراً. 


وتذكرث المفسّرَ العميقٌ الأستااً الشييح حسن منصور”".. تذكّرهُ يِسَمته 
الجليل الرائع» وتذكرت صوئَة العميقٌ في درسه» وعباراته الأنيقة» وألفاظه المنتقاة: 
وأسلوبه الكلاميّ» وتذكرث إلقاءه الحاديّ الرتيب.. وتذكرت خلقَة الدينيّ» وأدبة 
لدی الذى اول به أن يكون القرآن له حلا ولقد کان رقى الله ع 
للسلفي الصالح في دينه وتقواه. 


ل 


صوره 
وتذكّرتٌ الأستادً عبد الومّاب خير الدين”"» الأديب الفقية المفسَّرَ الذي كان 


)١(‏ ولد رحمه الله بالإسكندرية سنة ۱۸۷١‏ م» وتلقى مبادئ العلوم العربية والدينية في مسجد 
إبراهيم باشا بهاء ثم انتقل إلى الأزهر الشريف» ومكث به مدّة طويلة التحق بعدها بدار العلوم» 
وتخرج فيها سنة /1491م. وقد عَيّن مدرّساً مدة» ثم كان رئيساً لقلم النسخ بمحكمة الاستئناف. 
ثم اختير مدرّساً بمدرسة القضاء الشرعي عَقِبَ إنشائهاء ثم وكيلاً لماء فناظراً لتجهيزية دار 
العلوم» فوكيلاً لدار العلوم العُليا حتى أحيل إلى المعاش عام ٠*191م.‏ له مذكرات قيمة غير 
مطبوعة في التفسير والأدب» وكتاب الدين الإسلامي للمدارس الثانوية بالاشتراك مع زميليه 
عبد الوهاب خير الدين ومصطفى عناني. وفسر جزء تبارك ولكنه لم يطبعه. وحرّر قسم التفسير 
والحديث في مجلة الأزهر منذ أنشعت حتى اختاره الله إلى جواره عام ۱۹۳۲م (=١١١٠ه)»‏ 
وكان اسمها حينذاك مجلة «نور الإسلام». [انظر: ص ١539‏ في تقويم دار العلوم]. 

(۲) تخرج رحمه الله في دار العلوم عام /189م, ثم كان أستاذاً بمدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم» 
يدرس العلوم الشرعية وخاصة تفسير القرآن الكريم» والحديث الشريف» وكان يجمع بين 
جلال العلم وعلائم الصلاح والتقوى. وقد أحيل إلى المعاش عام 1918م واشترك في تأليف 
كتاب «الدين الإسلامي»؛ كا سبق في التعريف بالأستاذ الشيخ حسن منصور. [وانظر: ص۷۲٥‏ 
في تقويم دار العلوم]. 


۳۱٦‏ اكلام وعدا 


يذوق الألفاظ والمعاني يِذَّوْقِه البيانٌ المُرْمّفء كا يوق الطاعمٌ المَطعوماتِ 
والمشروبات.. وتذكّرتٌ وقارَهُ وقوةً إيانه بالله وبرسوله وبالحق. تذکرٹ حماستة 
وحرارئهُ في درسه» وصّوْيِه القوي المتهدّج الذي يَصِلُ إلى أعماقٍ النفس.. وتذكرتٌ 
تلاوتهُ المستمرةً للقرآنٍ كلما أحسّ بفراغ» حتى إِنّهُ ليخد منه أنيسأء مذكراًء محدثاً 
ع اا ر 


وتذكرت الأستادً محمد عفيفي''' في عمق فقهه» وإصابة نظره» وحسن توجيهه. 
وذكائه وألمعيته. 


a12 م!.‎ 
. ٠ 
ej ونه‎ 


)١(‏ هو المرحوم الشيخ محمد عفيفي عبد الله. تخرج في دار العلوم عام 5 ١٠4١م»‏ وكان أول المتخرجين 
في فرقته» وهي الفرقة التي تولى امتحانها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وقال في التقرير 
الذي كتبه عن هذا الامتحان: «تموت اللغة العربية في كل مكان وتيا في دار العلوم». تولى 
التدريس في المدارس الابتدائية» ثم تقل إلى مدرسة القضاء الشرعي عام ۸٠۱۹م‏ حيث تولى 
تدريس الفقه فيهاء وقد كان رحمه الله حريصاً في دراساته الفقهية على رد كل فرع إلى قاعدته. 
وقد تربّى فيه بذلك ذوق فقهي صادق. حتى إنه كان يتغلغل في فهم الفروع ويربط بينها برباط 
محكم هو أصل قياسها. ونقل رحمه الله إلى مدرسة المعلمين العليا سنة 979١م‏ فتجهيزية دار 
العلوم سنة ٠197م‏ ومنها تدب لدار العلوم سنة 915١م,‏ وتُقل إليها نهائياً في نفس السنةء 
وبقي أستاذاً للشريعة الإسلامية بها حتى توفي رحمه الله في صيف عام 1915م (-1100ه). 
[انظر: ص 580 في تقويم دار العلوم]. 


الامام الك ر 
مام الكواري ۳۱۷ 


الإمام الكوثريّ 
(95١1-١ل/اإماه)‏ 


بقيّة ال سلف الصالح: 


منذ أكثر من عام فَقَد الإسلام ‏ إماماً من أئمة المسلمين الذين عَلَوًا 
بأنفسهم عن سَفْسَافٍ هذه الحياة» واتجهوا إلى العلم الاه المؤمن لعبادة ربه» ذلك 
أنه عَلِمَ أن العلم عبادةٌ من العبادات يطلب العالابه رضا الله لا رضا أَحَدٍ سواه لا 
ES‏ يرل امعطان لمعيل افو لا ري فرشا فز 
أعراض الدنياء إنا يبي به نُضْرةً احق لإرضاء الحنّ جل جلاله. ذلكم هو الإمامُ 
الكوثري طيّب الله ثراه» ورَضِيَ عنه وأرضاه. 

لا أعرفٌ أن عالياً مات فحلا مكانّه في هذه السنين كما خلا مكان الإمام 
الكوثري» لأنه ية السلفي الصالح الذين لم يلوا العلم مُرْتَرّقاً ولا سلا لغاية 
بل كان هو مُنتَهَى الغاياتٍ عندهم» وأسْمَى مَطَارِح أنظارهم» فليس وراء علم الدين 
غاا يساما موی و بل إل عا ۰ 


و 


۾ ر س 2 ٠‏ 5 4 5 ام 
لقد كان رَمِيَ الله عنه عالماً يتحقق فيه القول المأثورٌ: «العلماء وَرَنّة الأنبياء»› 


وما كان يَرى تلك الوراثة شَّرّفاً فقط» ليفتَخِرَ به ويَستطِيلٌ على الناس» إنما كان يَرى 


(۱) توفي بعد عصر يوم الأحد ۱۹ من ذي القعدة ۱۳۷۱ ه الموافق ١‏ أغسطس ١1197‏ م؛ رحمه الله تعالى. 


۳۱۸ ا 


تلك الوراثةَ جهاداً في إعلان الإسلام» وبيانٍ حقائقهء وإزالة الأوهام التي تَلحَق 
جوهره» فيبدِيه للناس صَافياً رقا منيرأًء فيَحْشُو الناس إلى ثُوره ويبتدول مهديه؛ 
وأنَّ تلك الوراثةٌ تتقامّى العال:أن جاه كا جاهد النبيون» ويصررٌ على البأساء والضراء 
کا صَبدُواء وأن يمى العَنّتَ تمن يدعوهم إلى الحق والهداية كا لقواء فلِيسَتْ تلك 
الوراثةٌ شّرَفاً إلا لمن أَحَدّ في أسباهاء وقام بحقهاء وعَرّف الواجبّ فيهاء وكذلك 
كان الإمام الكوثري رَضِيَ الله عنه. 
المُجَدَّد الحقيقي: 

إن ذلك الإمام الجليل لم يكن من المنتحلين لمذهب جديد» ولا من الدعاة إلى 
أمر بَدِيِءٍ ل يُسْبَّق به» ولم يكن من الذين يَسِمُهم الناس اليوم بِسِمَةٍ التجديد» بل 
كان يَنفِرٌ منهم» فإنه كان مُتبعاًء ولم يكن مُبِتَدِعَا ولكتي مع ذلك أقول: إنه كان من 
المُجَدَّدين بالمعنى الحقيقيٌ لكلمة التّجديد لأن التجديد ليس هو ما تَعَارَقَهُ الناس 
لو و ا ]الا ركه إنا المعديه هو أن خا إل الدين 
روق ويا عنه ما علق به من أوهامء ويبيّنَ للناس صافياً كجوهره. نقِيَاً كأصله. 
E ET‏ قي I NTE E‏ 
إحياء السنة النبويّة: 

ذلك هو التَجديدٌ حقاً وصدقاًء ولقد قام الإمامٌ الكوثري بإحياء السنة النبوية 
فكَشف عن ال مخبوء بين ثنايا التاريخ من کتبهاء وبيّنَ مناهج رُواتهاء وأعلنَ للناس 
في رَسَاِئِلَ دوا وكُنْبٍ أَلْمَها سنه النبيّ ب من أقوالٍ وأفعالٍ وتقريرات. ثم 


مكتتضل هوق ال الان ال تاا الا بورع غنا عام ا فشر 


ا ۳۹ 


كتبهم التي دُوٌنْتْ فيها أعالُم لإحياء السنة. والدّينُ قد أَشْرِيَتْ ا 
والقلوبٌ لم ترق بفساد. والعلاء لم كلهم الدنيا عن الآخرة» ولم يكونوا في ركاب 
الملوك. 
العام الحق : 

لقد كان الإمام الكوثري عالماً حقَاًء عَوَف عِلمَهُ العلماءٌ» وقليل منهم من 
أدرك جهاده؛ ولقد عَرَفثّهُ سنن قبل أن ألقاهء عَرَفثّهُ في كتاباته التي يشرق فيها 
نور الحق» وعَرَفتَةٌ في تعليقاتِهِ على المخطوطات التي قام على نشرهاء وما كان 
والله عَجِي من المخطوط بِقَدْرٍ إعجابي بتعليتق من عََلَّقّ عليه لقد كان المخطوط 
أحياناً رسالةٌ صغيرةٌ» ولكنّ تعليقات الإمام عليه تجعل منه كتاباً مقروءا وإِنَّ الاستيعابَ 
والاطلاع واتساع الأفق» تظهرٌ في التعليق بادية العيانء وکل ذلك مع طّلاوة عبارة» 
ولطف إشارة» وقَوَّةٍ نقد وإصابة للهدف» واستيلاءٍ على التفكير والتعبير» ولا 
يمكنٌ أن يول بخاطر القارئ أنه كاتبٌ أعجمي وليس بعربي مُبين. 
شدة تواضعه: 

ولقد كان لفَرْطٍ تواضعِه لا يَكتبُ مع عنوان الكتاب عمّلَهُ الرسميّ الذي 
كان يتولاه في حكم آل عثمان» لأنه ما كان ير رَضِيَ الله عنه أن شرف العالِم ناله 
من عَمَلِهِ الرسميّ» وإنا يناه من عمَلِه العِلْميّ» فكان بعص القارئين - لسلامة 
اللتىيع 15 لعن قزق الداع وكرارة الأساويد ذا E‏ يشاطره أن 
الكاتب تُركىٌ بل يعتقد أنه عريء وُلِدَ عربياًء وعاش عربياء ول تُظِلّهُ إلا بيئة عربية. 


300 ۳Y۲ 


في تقصيرهاء ليتمكّن طالب علوم الإسلام من الاستيعاب وهضم العلوم» وخصوصا 
بالنسبة لأعجميٌ يتعلم بلسانٍ عرب مُبين. 
العالم اللّره الأنيف: 

وهو في كل أحواله العا الئِّهُ الف الذي لا يَعتَمِدُ على ذى جاو في ارتفاع: 
ولا يملق ذا جاه لنيّل مَطْلّب أو الوصول إلى غاية مهما شَرْفَّتْء فإنه رَضِيَ الله عنه 
e e E‏ لطي ولا ل 
أن صل كريمٌ إلى غاية كريمة إلا من طريق يَصُونْ النفسّ فيها عن الهّوَانء فإنه لا 
يُوصِلٌ إلى شري إلا شريفٌ مله ولا شَرّف في الاعتماد على ذوي الجحاه في الدنياء 
فان من يعتمدٌ عليهم لا يكون عند الله وجيهاً. 
وكيل مشيخة الإسلام: 

سَعَى رَضِيَ الله عنه بده وَعَمَلِهِ في طريق المعالي حتى صار وكيل مشيخة 
الإسلام ني تركياء وهو من يعرف للمنضب حقه» لذلك ل يفرط في مصلحةٍ إرضاءً 
لذي جَاهٍ مهما يكن قوياً مُسيطرأء وقَبِلَ أن يُعْرَلَ من مَنْصبِهِ في سبيل الاستمساك 
بالمصلحة. والاعتزال في سبيل احق خير من الامتثال للباطل. 
عَرْلِهِ عن وكالة المشيخة الإسلامية: 

عَزْلَ الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية» ولكنه بّقِيَ في مجلس وكالتها 
الذي كان رئيساً له» وما كان يَرى غَضَاً امه أن زل من الرياسة إلى العضوية ما دام 
سمب النزول رفيعاًء إنه العو النفسييٌ لا يمنّعٌ العامل من أن يعمل رئيساً أو مرؤوساً 
فالهِرٌةٌ نُستَمَدٌ من الحقٌّ في ذاتهء ويُباركها احق جل جلاله. 


الإمام الكوثرى 
ارارم ۳۲۳ 


امتحانه الشديد وإيثاره ا لمحرة: 
ولكن العام الأيّ العف النَّقِيَّ يُمتحَنٌّ أشدَّ امتحان إذ رى بلدة العزية 
و ي ا 
وهو دار الإسلام الكرى. ومناط عزنه. ومحط امال المسلمين؛ وده الإلحادى تم 
رر . ” 
يسَيطر عليه من لا يرجو هذا الدين وقارأء ثم يُصبحٌ فيه القابش على دينه كالقابض 
E 2‏ و 0 2 ا 5 5 و م 
على الجَمْر» ثم جد هو نَفْسَهُ مَقصّوداً بالأدّى» وأنه إن لم ينج لقي في غَياباتٍ 
السجن» وح بينه وبين العلم والتعليم. 
عندئذ يَجد الإمام نفسّه بين أمور ثلاثة: إما أن يَبِقَى مأسوراً مقيّداء يَنطفيم 
و ال 5 ع 7 e‏ ا 2 
علمه في غيّاباتِ السجون, وإن ذلك لعزيز على عالم نعود الدرس والإرشاد وإخراج 
كنوز الدين ليُعلمها الناس عن ب افا أن بعل وتا وال ودون ذلك 
حون دن e‏ ۴ 
خرط القتاد بل ححز الأعناق» وإما أن يُِاجِرَ وبلا الله واسعة» وتذكّرَ قولّه تعالى: 
N.‏ 18 2ی س ےک سلس م اس 
الم تكن أرض اللو واميعة فاجروا فا [النساء: ۹۷]. 


رحلاته واستقراره بالقاهرة: 


هاجرٌ إلى مِصْرّ» ثم انتقل إلى الشام» ثم عاد إلى القاهرة» ثم رَجَع إلى دمشق 
مرة ثانية» ثم ألقَى عَصَا التسيار نهائياً بالقاهرة» وهو في رحلاته إلى الشام ومُقَامِهٍ في 


ص 


القاهرة كان ثوراء وكان مَسْكَنَهُ الذي كان يَسكّنهء ضَوُلَ أو انَّسَمَ مَدْرَسَةَ يَأْوِي 
إليها طلابٌ العلم الحقيقي» لا طلابُ العلم المَذْرِيِىء فيهتدي أولئك التلاميدٌ إلى 
ET E Ta‏ 

ينابيع المعرفة» من الكتب التي كتِبّت. وسوق العلوم الإسلامية رائجة» ونفوس العلماء 
عامرة بالإسلام» فر عقولٌ أولئك الباحثين إليها وَوَجُههم نحوّهاء وهو يمسر 


0 2 و 5 3 ٠‏ 
المغلق هم» وفيض بغزير عليه وثار فكره. 


¢ اعلام وعلاء 


لقاء أبي زهرة بالشيخ الكوثري واعتزازه بثنائه عليه: 

وإِن كاتبَ هذه السطور ل يَلْقّ الشيخ إلا قبل وفاته بنحو عامين» وقد كان اللقاءً 
الروحيّ من قبل ذلك بسنين» عندما كنت أقراً كتاباته واق اا تطلته على ها ره 
من مخطوط وأق رأ ما أف من كتب» وما كنت أحسَبُ أن لي في نفس ذلك العالم الجليل 
مثل ماله في نفبى» حتى قرأت كتابه: حشر التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضي» فوجدته رَضِيَ الله عنه حصني عند الكلام في الحِيّل المنسوبة لأ فب 
كلم عي وأشية ان سمو امون عرو ل نوفا فق رت ينوك 
اغْتَرَرْتُ بثناء ذلك الشيخ الجليل» لأنه وسامٌ عِلْمِىٌ من يَمِلِكُ إعطاءَ الوسام العلمي. 
كنز في مصر: 

سَعَيْتُ إليه لألقاه» ولكنّي كنت أجهل مُقامَة وإني لأسي في مَيْدانٍ العَمَة 
لكر اف جا شيا و اوو ا ا هه را الت لانن 
علماء لرك قد الت حولّهُ طلبة من سُورِيةء فوَقّع في نفسي أنه الشيخ الذي أسعى 
إليه. فا أن ايل تلاميدّهُ حتى استفسرتٌ من أحدهم: من الشيخ؟ فقال: إنه الشيخ 
الكوثري» فأسرعت حتى التقيت به لأعرف مُقامه» فقدّمتٌ إليه نفسبى» فوجدت 
عنده من الرَّغْبة في اللقاء هثل ما عندي» ثم رنه فعَلِمتٌ أنه قوق كُثبه وفوف 
بُحوثه: وأنه كنز في مصر. 
اعتذار الشيخ الكوثري عن التدريس في دبلوم الشريعة بكلية الحقوق: 


ع ع 2 5 
هنا أريد أن أبديّ صفحة من تاريخ ذلك الشيخ الإمام» لم يعرفها إلا عدد 


الإمام الكوثري 5-5 


لقد أردت أن يع نفعه» وان يتمكن طلاات العلم من أن يَردوا ورده العذي: 
ريتفعوا من ليل الفزي لقد تكرح قسمٌالشريعة عل جاس كلية الحقوق بجامهة 
القاهرة: أن يُندَبَ الشيخ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة» من أقسام الدراسات 
العليا بالكلية» واف المجلسٌ على الاقتراح بعدَ أن عَلِمٌ الأعضاءٌ الأجلاءٌ مكانً 
الشيخ من علوم الإسلام» وأعالَةٌ العلميّةَ الكبيرة. 

وذهبتٌ إلى الشيخ مع الأستاذ رئيس قسم الشريعة إبّان ذاك؛ ولكننا فوجئنا 
باعتذار الشيخ عن القبول بِمَرَّضْهِ ومَرَض رَوْجِهء وضَعْفٍ بصره» ثم يضر على 
الاعتذار» وكُلّا ألْحَسْنا في الرجاء ل في الاعتذار» حتى إذا لم نجد جَذُوَى رجوناه 
في أن يعاود التفكيرَ في هذه المُعاونة العلمية التي نَرْقَبُّها ونتمتاهاء ثم عدت إليه 
منفرداً مرةً أخرى, ا الرجاء وليف فيه» ولكنه في هذه المرة كان معي صريحاء 
فال الخ الكريمة إن هذا مكان غلم ا ولا رید أن أدرض فيه إلا واا ری 
لقي درومي على الوجه الذي أَحِبٌُ» وإ شيخوختي وضّعْفَ صحتي وصِحَةٍ زو جي» 
وهي الوحيدةٌ في هذه الحياة» كل هذا لا مْمَكَُنِي من أداء هذا الواجب على الوجو . 
الذي أرضاه. 
نفس الكوثري العلويّة: 

خرجتٌ من مجلس الشيخ وأنا أقول: 
الجسم الإنساني؟! إنها نفس الكوثريّ. 

وإ ذلك الرجلّ الكريم الذي ابْملِيَ بالشدائده فانتصر عليهاء الِتلِيَ بفقدٍ 


الأحبة» فَقَقَدَ أولادهُ في حياته» وقد اختَرمَهُم اموت واحداً بعد الآخر» ومع كل فقدٍ 


¢ يد ره 
| 


8 ا و ت 
کر 0 


E م‎ 


لَوْعَة ومع كل لَوْعةٍ نُدوبٌ في النفس وأحزانٌ في القلب. وقد استطاع بالعلم أن 
فيو وخ و قر ل مقالة پوب التاق عل وام الان ولک شريكته ل 
الو ارک ى ااه اوا كوا ا ات كانت عاول لصي 
تَتَصِبِّرٌ فكان ها مُواسياًء ولكلُوٌمها مُدَاويا» وهو هو نفسّه في حاجة إلى دَوَاء. 


واللدقنيى ل وه جار ناك ا ايد كي مقي المد و ون ال واو ةرق 


الله عنه وأرضاه. 


ا ¥ 


الدكتور محمد صالح " 


(A\TVT-11 °۷) 


الفقيه المحقق والمسلم الصادق: 

إن 5 لل على مجلة «لواء الإسلام» أن لخن إلى العالم الإسلامي عالاً رخ 
علماء القانون» الذين خدموا الفقة الإسلامي ورفعوا مناره» ونش وه وأذاعوا ذكرّه؛ 
ذلكُم هو اليه المُحقَّقَ الأستادٌ الدكتور محمد صالح الذي كان أستاذاً للقانون 
او ا 

لقد كان الدكتور محمد صالح فقيهاً حلصا في طلب الحقيقة» ومسل صادق 
od DN‏ 
يكونَ الفقهُ الإسلاميّ مَصْدر القوانين في البلادٍ الإسلامية» ويعتبرٌ ذلك تقدما 
وسَيْراً إلى الأمام, لا رَجعة إلى الوّراء. 
تحبيبه الشريعة الإسلامية إلى طلبة كلية الحقوق: 

وني مذَّةٍ عمادته لكلية الحقوقء أدارٌَ الكلية هذه الرّوح السّامية» فكان حريصا 
SS‏ اسن ريد لتر EE‏ 
بذكرها في دروسه» ويقبسٌ منها في بحوثه» ويدرسّها متعمّقاً في دراستهاء ويُعلنُ محاسئها 


(1) مجلة «لواء الإسلام»: العدد الثاني عشرء من السنة السادسة: 1«1/7ه = 1461م. وله ترجمة في 
«الأعلام» للزركلي 5: 27١‏ واسمه هناك: محمد بن عبد العليم صالح. 


۳۲۸ أعلام وعلماء 


بقوله وقلوه. وقد تولى العادة» وللشريعة كرسي واحد وبِمَسْعَاهُ الحميدٍ وميه العاملة 
المخلصة: كان ها كرسيّان. 

وميه وإخلاصه نشأث في مدة عمادته دبلومٌ للشريعة» فْوَسعٌ بذلك دراسئهاء 
وأقبل على الدراسة في هذا القسم الشرعيّ طلابٌ القانونٍ في مصرّ والبلادِ الشرقية, 
وقّصّدوا إليه من كل فج عميق» وبذلك أسُدى للدراساتِ الفقهيّةٍ أجل ما يُقَدَّبه 
مُخْلصٌ للفقه الإسلامى. 
إخلاصه للشريعة وعمله على نشرها: 

لقد كان رجمَة الله» مخلصاً للشريعة الإخلاص كله يعمل على نشرها ى) جاء 
بها الكتابٌ والسّنةء وكا اجَهَد الفقهاءٌ السابقون» وكان يرى فيا استنبطه الفقهاءً 
أعمق النظريّات» وأدق القواعد» وأصّلمَ الحلول لمشاكل المجتمع الإنسان» يطليُّها ك 
دوّنها أصحائهاء لا کا يفهمّها الغربيون» ومن يلف لفهم. وإن الشريعة الإسلامية يَدّعى 
1 7 ب 1 1 27 : و 5 - 
خدمتها الان كثيرون» ولكن قل فيهم من يكون له إخلاص الأستاذٍ المرحوم الدكتور 
محمد صالح» ومنْ له فهمّه العميقٌ لماء وهضمه لمسائلهاء وإدراكه لبها ومعانيها. 
أقسام القانونيين من علوم الشريعة الإسلامية: 

لقد وج الفقة الإسلامي مكتوباً في كتب كثير من كبار رجال القانون» ومنهم 
00 اباب يو ا 

لو تر ی دعر ماراب مب يكال 


محمد صالح ۳۲۹ 


شرائع الصينٍ والهنود» وشريعة حمورابي؟ وأولئك لا يدّعون آم ينشّرون الشريعة» 
Ns‏ 

وثانيهم: طائفةٌ أرادث أن تخدم الشريعة ولكن على أن تكو طب لأذكارهم. 
مسح ير فهم لا يفهموتها کائناً مستقلاًء ها کیان قائ بذاته» وها 
لول احتُصَّتْ بهاء لکن رَوْنها خاضعةً ا يرنه صا حاً من قوانييهم» ويتشككون 
هذا في فهم الدارسين للشريعةٍ من المسلمين ولا يرود الطريق الى لنهيها إلا 
ما مجه الغربيون في فَهْمِها؛ المُسْتَشْرقون ولو لم يكونوا علماء ء قانون» حَُجَة 
فا واا لدم ارات ا ا ویحتح مہم ؛ ولا يُحْتَجَ 
عندّهم بأقوال أحدٍ من علماء المسلمين إلا في إحدى حالين: إا أن یکوت قد درس 
ما قاله الغرييون» وتعمق فيه بلغيهم؛ وإما أَنْ تكونٌ آراؤه كلها موافقةً كل الموافقة 
لآرائهم؛ فإنْ قال هم شخص: إِنَّ الفوائدَ التي تتعامل بها المصارِفٌ الآن» ليست من 
الربا في شيء» فهو العام التَّبْتء وإِنْ قال لهم: إن اليانصيب ونحوّةٌ ليس من امسر 
في شىء قالوا: إنه الفقيه المحقّق. وهكذا يريدون الشريعة في إهاب يحبُونه» ومنطقٍ 
يريدونه» ولو تَبَاعدَ ذلك عن يبنوعهاء وأولئك هم الذينَ نعتقد أن من رح اله 
بالشريعة أن يَكُمْهم عنهاء ويحفظها منهم» ويحميها دوتهم. والله من ورائهم حيط . 

والقسمٌ الثالث: أولئك الذين أخلّصوا للشريعة» وفهموها حق فهوهاء وعرفوها 
حق المعرفة؛ ولم يعرفوها إا من ينابيعهاء وعلموا أن الدّارسين لها من الغربيين الذين 
علموا العربية» إما أنهم لم يفهموها لأنها دق عن فهييهم. لأا قانون» وليسُوا قانونيين؛ 
وإِمّا لأنهم أرادُوا أن ينشّروها شائهةء ولا يرجونٌ لها وقاراً؛ وهم في ال حالين ليسوا حجة 
َب أقواللم؛ وعلى رأس هذا القسم محمد صالح؛ وإنه ليذهبٌ به قرط حرصه 


م أعلام وعلماء 


على الفكر الإسلامي يِن أن وء إلى أنْ يَظنَّ أن مَنْ يدرس في الخرب بعد أن 
يدرس الشريعة الإسلامية من ينابيعها في الشرق» لا يستفيدٌ شيئاً في دراس الشرعيّة: 
بل إنه قد صرح لكاتب هذه السطور مرة أنه يفسّد تفكيرُه في الشريعة. 
خسارة الشريعة والجامعة والقانون والأخلاق: 

لقد خسرت الشريعة الإسلامية بموتٍ المرحوم الدكتور محمد صالح نصيراً قوي 
وخلضا موياء رخيو الله بوقايه عار EE‏ النظر Ne‏ يفول 
على الحقائق ثم برها للناس في اة قّشيبة. 

ولم يعلم الذين درسُوا القانونَ التجاري» عالاً كتبّ في القانونٍ التجاريّ خيراً 
منه؛ أبرز حقائقه. وضمّنّ ما كَتَبَ الأحكامَ التي اسْتَيْبطّها فقهاءٌ المسلمين في 
موضوعه» وأعلنَ خواصّها ومزاياها في قلم مصور مَبيّن. 

وخسرت الجامعة عالماً جامعياًء انصرف للعلم انصراف الرَاهِدٍ للعبادة» فعاش 
طالباً للحقيقة» وما وهو يطلبها. ۰ 

وكير القانون فقيهاً ممع ققد وقح مشروع القانون التجاري» ونب 
مُذَكتَهُ الإيضاحية» وأؤْفى فيه على الغاية» ولكنْ لكل أجل كتاب» فقد مات قبلّ 
أن يُقَدّمّه هو للملا في هذه الأمة. ٠‏ 

وخسرت الأخلاق والفضيلة رجلاً يمن باحق ويؤمنٌ بالله» ويؤمنٌ بالفضيلة: 
ويؤمن بالوفاء. ويأخد عند ما تشتدٌ الأمور ويَحَكُم ا والهوى بقوله تعالى: 
ل خْذ العفو وَأ الع وَأَعْرضٌ عن هلي * [الأعراف: 149]. 

رحم الله محمد صالح» وجزاه بأكثرٌ من عمله» وآثابه ثوابَ المُخلصين. إنه 


سميع الدعاء. 


الأستاذ عبد الومّاب خلّاف”" 


(ه١1-‏ هل/الااه) 


مروءته وكرامته واستقامة فكره ونفسه: 

عزيرٌ عل أن أكتب في الأستاذٍ عبد الوهاب خلاف ناعياء فقد كان رحمه الله 
مِلْءَ النفس» ومِلْء العين» وء القلب. ولقد عاشرثّه أكثر من عشرين عاماء فم 
رأيت منه جَّفوة في لقاء» ولا عَصََباً في حلاف ولا إسفافاً في معاملة» بل كان رضي 
الله عنةُ عففّ اللسانِ» سَمْحْ الوجه»ء ينّجه دائياً إلى معالي الأقوال والأفعال» ويتجنَّبُ 
نتعانياه لم كرود وكر بوتي ردان كزع الثاوها يمس الكووة: لأرعية 
ولبقي صادياً حتى يرتوي مَحَ المُروءةٍ والكرامة. 

كان رحمه الله مستقيمَ الفكر والعقل والنفسء كاستقامة قامته؛ يتجة إلى الحقيقة 
في فكر مستقيم لا التواء فيه» وإلى التعبير عنها في عبارة مستقيمة بيّنة لا إبهام فيها. 
الصابر في بلائه الشاكر في رخائه: 

رأيته مُشرقاً في آماله کا رأیته صابراً في آلامه» إن أَصَابته الضرَاءٌ صَبَرء وإن 
أصابثه السَّرَاءُ شَكَرء فكانَ شأنه شأنَ المؤمن دائياً؛ مأجوراً في ال حاليْن» لا تبطره 


.)) محلة «لواء الإسلام»): العدد الحادي عشر» مو اله التاسعة (ه/اااه = 5م‎ )١( 


FY‏ اعلام وعلماء 


ار ر ا رل و 2 
المؤمن: را افرع حَلَتَمَاصَيْرًا © [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ولقد رأيتّه وقد فَقَدَ عزيرّيْن له من أبنائه يتأسَّى بأقوال المؤمنين» ويتذكَرٌ 
عباراتٍ الصابرين» وينقل إيّ في حديث الصابر» كلمة صديق لنا نالّه ما نالّه» فقد 
قال كا قال: لا أريدٌ أن أفْقَدَ أبنائي وأفقدَ إياني. لقد فقدث الابن» فليبقٌ الإيمان! 
ثم یردد في إيمانٍ سوط تو eC N‏ 


ر و سے م ص 


ولقد كنت أقرأ قوله تعالى: ولون أذقنا لضن هنا يَحْمَهٌ ثم نرَعَتها مه 


عي برو وو سل yg‏ ر > SI‏ لس عر سم 7 e‏ ل f‏ ا ا ا ل ا ام 
إنه. ہے سس حكهور 33 ولين ذد قله ناء بعد راء متك : لن د هتا لكات 
E‏ 1 7 ور A32‏ 9 0 م 7 ر سير 2 ساسا لزه صن سس 31 <f‏ 42 + 2 2 م د 
عي إنه لف فحور + إلا الذين صاروا وعملوا الصبلحلت أُوْلتك لمن معفرهة وأجْر 


ككبيرٌ ‏ [هود: !]١١-9‏ وأجد أن الأستاد خلافاً رضى الله عنه هو من هذا المُسْتئنى» 
الصَّابرٌ في بلائه» الشاك فى رخائه» رجه الله رحمة واسعة. 

نحن الذين ارتبطنا مع ذلك العام الجليل» برابطة الود والصداقةء وذقنا لطفَ 
فرت توس بن شنا جز ءامن أنفيناء ولكن ل يصحٌ يها أحاسيشنا ما 
َمَدَه فيه العالمٌ الإسلاميّ» وما فقدّه فيه البيانٌ العربي» فقد انصرف رحمه الله إلى 
الدراساتٍ الإسلامية يبحث في ذخائرهاء ويَُقَبُ في دفائنها» ويكتبُ وين ويكشف» 
٤‏ أسلوب سهل رصین» وكان رحمه الله لا يَسْتوعِرٌ ولا يَسْتَوْحِسُء بل تخیر 
الحا ااا اتور ی 


۳ 


حت ف و م ارا ا ا قان 
وأؤْضّحها في البيان» وأحسَتها جَرْساً في الآذان» حتى لقد كان يعد أسلويّه البيانٌ 
بحق» من السّهل المُمْتَيْع. 
إلقاؤه المصو ر للمعانى: 

أمَا إلقاؤه» فنوعٌ من الإلقاء هو نسيج وَحدّهء يستمع إليه السامع» فلا جس 
في إلقائه تكلّفاً فى صوت» ولكن مس رنَّةٌ عَذْبةَ عميقةً ها صَدىٌّ في النفس» ويحس 
في نغماتّه الإلقائيّة تصويراً دقيقاً للمعاني؛ من غير أن يُحس بأن المتكلم غيَّرٌ 
أو بدَّلٌ في صوته. وإني مع طول العشرة ودوام | ل اد كنت اذا ف" فتعحت المذياع 

2 و 0 1 ع e‏ ۶ 2 عِِ 

وسمعته» احس برغبة شديدة في الإنصات» وكاني أسمع صوتا جدیدا أسمعه» 
7 غر ر َه م 2 ت ع و 
واحيانا كنت اوّخر عملا مطلوبا لاتم الاستماع» او بالاحری لاتم الاستمتاع بحلو 
الحديث» وجمالٍ الإلقاءٍ الذي لا تكلّف فيه» وسماع صوتٍ ليس باللّن» وليس 
اا اا 
أحاديثه الأخويّة والخاضة: 


أا أحاديئه الأخوية والخاضة» فنوحٌ من السحرء افق واسع» وعلمٌ فيّاض» وأح 
بأفانينٍ القول وشجونه» حتى إِنَّ المستمعين إليه في أحاديئه الخاصّة لِيَمَبَرَّمون بكل 
مَنْ يُقاطعُه؛ أو بكلّ مَنْ يتكلّم» ويمنعٌه من استئنانٍ القول» وأشهدٌ أن ما سمعتٌ 
في الشيوخ أَظْرَفَ حديثاء ولا أملك بفنونٍ التحديث» وأعلمَ بمداخل النفوس» من 
الأستاذٍ خلاف. وكأنّ الحديتٌ اللو قر في ذاته عنده» تثير عقله المجالس العلمية 


4 ا 


الطاحية :رن ell I AE‏ 
استقامٌ الحديث بين يديّه نسي همومه وآلامّه» وأمتعٌ مستمعيه. 

وإني لأذكرٌ أني زرته غب موت أكبر أبنائه» وقد وجدته كأبي يوسُف في هم لا 

st اا اي‎ e 


ما قال أحيا 59 وأدافعه اسیا وأشنهة أن أرذت دی اد 
أرذته وأخذثٌ أجاذه به أطراقه» لا مُسلَياً مُعزياًء ولكنْ ححباً للاستماع مُشتطرفاء 
37 000 
را یو و 
شجونِ الحديث» ومَسالك البيان. 


مدرسة الشيخ الإمام أحمد إبراهيم: 

و اننا الل لق ق و ا ا 
الرائع» وأحاديثه العَذبةء وكتاباته السَّهْلة وبُحوثه الفيّاضة» وكتا في كلية الحقوق» 
تُحس بأ الشَّرِيعَة» وها مكانثها القدسيّة» ودقتها الفقهيّة» تتا دائاً إلى شخصياتٍ 
تجَليهاء وها من المكانة في النفوس ما ما يرد زيعٌ الزائغين. 

لقد فقذنا منذ عشر سنين أستادّنا العظيم, الإمام أحمد إبراهيم"» ولكنْ 
وجذنا في أستاذنا خلاف عزاء» ولقد قام بحقٌ الأمانة, وحَمْلٍ العبء كريأء وكان 


)١(‏ توفي في يوم الأربعاء ١١‏ من ذي القعدة سنة ٠١١١‏ ه الموافق ١١‏ من أكتوبر سنة ١٤۱۹م‏ عن 
ثلثة و : عي اما رجه الله تال عفر له 


عبد الوهاب خلااف Yo‏ 


حلفا لكريم عظيو' '"» والآن قد فقدنا الخَلّفء فاللهمٌ عَوّض الإسلام فيه حيرا وأَيْبَه 
بوقدار ما أخلصّ ری وبوقدار ما قدّم من عَمَل صالح. وبوقدارٍ ما صر 
وشكرء إنك سميع الدعاء. 


)١(‏ قال أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في ترجمة الشيخ أحمد إبراهيم في كتاب «تراجم 
ستة من فقهاء العام الإسلامي» ص :١176‏ «وقد كان لهذا المنهج والأسلوب الذي سَّلكه الشيخ 
الإمام أحمد إبراهيم رحمه الله تعالى: أوضح الأثر والمزايا في تلامذته ومتبعيه» فهذه كتب تلميذه 
العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عد الوقات عاف رج ا مال لك هده الوتيرة وتش 
بهذا الطابّع» وقد رَقَّتُ ‏ فيها دُوّنت فيه بالعرض والأسلوب والمتانة رقياً متازا. 
وكذلك سَلَكٌ العلامة الفقيه الأصولي المفسّر الشيخ محمد أحمد أبو زهرة رحمه الله تعالى» في 
مؤلفاته الكثيرة المسَلّك المحمود الرفيعَ الذي سَلّكه شيخه أحمد إبراهيم» ورّقى أيضاً ‏ في تواليفه 
الغزيزة ارقن والاأسارت ولات را مهوا :وكذلك شلك :هذا الاك غر ها ن 
تلامذة الشيخ من الحقوقيين - فيا ألفوه في مباحث الفقه والحقوق ‏ مثل إبراهيم دسوقي أباظة 
باشا رهه الله تعالى. 
وبوقوفنا على مزايا هذا المنهل العذبء والبحر الزخار في شخصيته العلمية الفريدة: ينكشف لنا 
سر نبوغ الشيخ أبي زهرة» والشيخ خلاف. .. في لمعا به من المقام العلمي» والصفاء الذهني. 
EE‏ امو 


۳۳٢‏ و 


كلمة أخرى فى رثاء الأستاذ عبد الومّاب خلاف“ 


ليست هذه التدوة تسم لمآثر الأستاذ عبد الوهاب خلاف» وإِنّ مآثْرَهُ خالدات؛ 
GON ul ES‏ وا تزالت اخوار الفضياء 
يتردّدُ فيها صَدَى صوته العميق العذْبٍ الأخاذ الذي يسترعي الأسماع سواءٌ أرضي 
الناسٌ أمْ لم يرضواء ولكنْ لا بد من كلمة هي كدمعة وفاء: إن الذي نتألّمٌ له هو أن 
لكان يفرع من العالم فلا نجدٌ مَنْ يملؤٌه. لقد كثر اسم العُلماء» ولكنْ قلّ العاملون. 

والأستاذً الشيخ خلاف لم يكن له مآثرٌ في العلم فقط» بل مآثْرٌه في الخَلّق. ولعلي 
a o‏ لله فقن فاق له اعتمم شين فق E‏ 
وتَصَافيّنا دائ ولكنّ ذلك الصَّفاءَ كان لا يخلو من مُعَاضَبةِ أحياناًء وكانت هذه 
المُكَاضَبةٌ من جانبي وم تكن من جانيه؛ وأشهدٌ أني ما غَاضَبْتُه مرةٌ فتلقّى المَُاضَب 
بمثلهاء بل كان يَتَلقَاها بحلْم وصَبْر وَقُوّة إدراك. 

لقد حدم الأستاذ الشيخ حلاف الشريعة الإسلامية؛ خدمّها بقلو 
وبمحاضراته» وبأحاديئه؛ خدمها بشىء آخر» هو شخصيته المهيبة الوّقورة. رحمه الله 
وأثابه عا عمل. 
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عبد الحليم بسيوني امام 


الشيخ عبد الحليم بَسْيوني”" 


الجندي المحهول: 

تنعى مجلة «لواء الإسلام» إلى قرائها الكرام؛ رُكناً ركيناً من أركانٍ أسرتهاء 
وعالاً جليلاً ساهم في إقامة دعائمهاء ذلكم هو الأستاد ا مخفو له الشيح عبد ا حليم 

فقد كان رحة الله جنديّ هذه المجلة المجهولء فإِنْ كان القارئ لا يرى في 
«اللواء» عبارة نابية» أو فكرةٌ شاردةٌ أو مَيْلاً عن الحقيقة» فَلَيعلمُ أن الشيخ عبد الحليم 
كان عنصراً قويّاً في ذلك. 

كان يقرا مقالاتها وبحوثّها قراءةً فاحص دقيقٍ الفكرة» عميقٌ النظرة» له ذوق 
علميّ» وذوقٌ بيانّ؛ فان وجدّ كلمةً تخرجٌ عن حدّ الاعتدال الذي اتسمت به هذه 
مَدخل» وكياسة رفيقةٍ هادئةء تجعل أشدّ الناس استمساكاً برأيه يقبلُها مطمئنٌ النفس» 
وإ وَجَدَ في بعض المقالاتٍ أسلوباً قد يصعبٌ على القارئ فهخه» بيه بزيادة كلمةٍ 


0 5 سے رت 0 3 ا ٠‏ 1 ی فى مح 
المجلة» أو فكرة تنبو عن بعض مَقَاصدٍ الإسلام» نبة كاتبّها في لطي مودة» وحسن 


أو حذفهاء فيبدو المقصدٌ واضحاً جلي فيحمد الكاتبٌ لهذا المحرّر العميق حسن 


صضسشعه . 


بپ سے 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام»: العدد السادس» من السنة العاشرة: (صفر) ۱۳۷۲ ه = 1105 م. 


۳۸ اعلام وعلماء 


جهوده في ندوة لواء الإسلام: 

ولقد كان للفقيدٍ الكريم جَهْدٌ مشكورٌ في «ندوة اللواء»» فقد أسهم فيها برأيه 
السديد» وعلمهٍ الغزير» ونقده البريء ومواقفِهٍ الطريفة مع أعضائها. 

ذلك جزءٌ من عمل الشيخ عبدٍ الحليم في المجلة؛ لقد كان «رحه الله» عصبّها 
وقوتهاء وكم من مقالاتِ 56 قلمّهء ونُسِبثْ يئة التحرير مجتمعة» وهي له 
a E e a E es‏ 
Sa‏ اليه آمل تست 
العالم المخلص والمو جه البصير: 

كان عالاً خلصاًء أخلصٌ ل وأخلصٌ للحقيقة» فاستقام على الجادّة في ك 
أعماله» منذ أن تخر في الأزهرء إلى أن قبضّه الله إليه. 

کان مدرّساً بالأزهر» فكان المُربّيَ المُخلِص»ء والمُوجَة البصير وكان بين 
تلامذته الأب الوّقورء يُنبَّهُّهم إلى الحقائق العلميّة في رفق وهدوء واطمئنان؛ يأخدٌ 
بيدهم إلى ما يهديهم ويُرشِذُهمء يُؤثّر فيهم بروجه وفکره» ولسانه وقلره» وإخلاصه 
لله في رسالته. 
إدارة معهد القراءات: 

اختبر الشيخ عبد الحليم في العمل الإداريّ فظهرث مواهبّه بأجل معانيها؛ تولّ 
إدارةً معهدٍ القراءات» فكانّ مُرشداً للّذِين يَتَولّوْنَ التدريسٌ فيه ومُرشداً لطلابه؛ 
وعن طريقه اتصل بالقرَّاءِ يُرِشْدُهم وين لهم التلاوة الحسنةً الجيّدَةء كا عاونً 
معاونة صادقةً في إنشاءِ مجلةٍ لهم كانث تُسمّى «كنورٌ القرآن». 


إدارة مكتب شيخ الأزهر محمد الخضر حسين: 

وتولى الشيخ عبد الحليم عملاً آخرٌ جليلاً خطيرً؛ تولى إدارة مكتب ١شيخ‏ 
الأزهر» عندما كان الأستاذً الأكيرُ الشيخ «حمدٌ المخّضر حسين» شيخاً للأزهر» فتجلى 
فيه الإداري الكيّس» لم يِحَجّبْ طالب حاجة عادلةٍ عن الشيخ» ول يط عزيمة ذي 
حل عن المطالبة به» بل كان الكين الصاف في معونته» يعالح الأمور التي يضيق 
وقتٌ الشيخ عن علاجها بروح العدالة والرّفق والإنصاف. 
الأليف المألوف والمُحب العطوف: 

ولكك فا نوه ا لالت !فينعت Uu CI‏ 
بير بحجُته؛ كان ذا شخصيّةٍ زاهدة هادئة» راان قوع عجن ع رفا عن الثاني 
ومباهجهاء مُعْرضاً عن المادة ومفاتنهاء شاغلاً نفسّه بالباقيات الصالحات. 

هذا هو الشيمٌ عبد الحليم في علمه» وني خُلّقَه وني ديه وني كفاييه في کل 


عمل تولاه» فرحمة الله» ورضيّ عنه وأرضاه. 


6 أعلام وعلماء 


رثاء الشيخين: عبد الحليم بسيوني» وسلامة العرّامى ” 


الندوة تشارك الأستادً الكبير أحمد حمزة في إحساسه بأنْ المجلة فقدث ركناً 


من أركانها التي قامت عليها منذ إنشائهاء فلقد كان المرحومٌ الشيحٌ عبدُ الحليم بسيوني 
قَوَةّ في المجلّة مثابرةً عاملة» ولا يمكنٌ أن يَنسى الذين حرّروا في هذه المجلة ما كان 
يقومٌ به الأستاذ عبد الحليم من مجهودٍ جبار. 

فإذا كانت المجلة تخر منذ عشراتٍ السنين في تلك الديباجة الجُمتازة» التى 
اختضَّتْ بها أو في ذلك الفكر القويم الذي عرفت به» فإنه من الإنصافي أن نقول: 
إن للشيخ عبد الحليم عملاً في هذا جليلاً يَُكّرٌ ويُشكر. 

رالواقع ا إخواني أن لمسلمين كلم وُي رج عامل من بينهم أحسّوا بالفراغ 
الذي رگ فهذا زميلنا امرحومٌ الشيخ عبد الحليم» وقد ترك فراغا في هذه المجاٍ 
التي تحمل اللواء الإسلاميّ الآن. 

كا كان أستاذنا الجليل الشيخ سلامة العزّامي قد خلاء لأنّ المتصوّفة الذين 
يجمعون بينَ علم الشريعة وعلم الحقيقة جمعاً متناسبأء لا يكادون يُوجدون إلا نادرأ 
ومن هؤلاء النادرين: الشيخ سلامة العزَّامي رضى الله عنه. 
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عبد الحليم بسيوني ۳٤١‏ 


التصوّف الحقيقي: 

فقد كان يفهم حق الفهم أن التصوفَ ا حقيقيّ هو في الشريعة الحقيقية» وأن عل 
الحقيقة لا يمكنٌ أن ينفصل عن علم الشريعة أن اکر ھی انار الذي تی إل 
الحقيقة هداية كاملةً لا رَيْمَّ فيهاء فإذا كان للشيخ سلامةً مرب بِينَ العلماء» فهي أنه فهم 
الإسلام فهً حقيقيً كا جاء به لني كه أده سبيلاً للورع والزّهادة الحقيقية. 

إن اا ا نوا لاطو انالف تت ا ا 
E O RA‏ 
ES‏ فَهَكَهم الشيخ سلامة بعمله وبنفاذ بصيريّه أن المتصوّفَ ليس هو النة 
عن الناس» فقد كان رضي الله عنه» دائم الضال بالناسة ولا أنسى إذ لقيته اول 
aA aE‏ مقي إل شيقض 
يقرأ له أخبارٌ الصحف» ويستممٌ إلى ما تنشرٌه المجلات الحديثة... فيرى أنه من واجبه 
أن يعلمَ ما يكتبّه هؤلاء» ولقد سمعته يقول وهو يستمعٌ إلى بعض هذه الصحف: 
«لقد سمعنا العلمَ النافع» فأسوغنا الكلامَ الفارغ»؛ وما قَصّد باستاعِه إليها أن 
يأخدٌ عل بها فيهاء إن أراد أن يأخدّ عل) با قال على الناس ليستطيعٌ أن يدفم عن 
الناس مضارّه. 

ولقد رُوي أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه؛ قيل له: إِنَّ فلاناً لا يعرف الشرّء 
قال: ذلك أخرى أن يقعّ فيه» فذلك الحادي المُرشد في عصرنا كان يعلم الخير حق 


العلم» وكان يريد أن يعرف الشر الذي يتواردُ على نفوس الناس» ليستطيع أن يضعَ 


حواجرٌ بين القلوب الطاهرة» وبينَ أن يدخلّها ذلك الشرٌ المستطير. 


3 أعلام وعلماء 


ومهما تُحاول في هذه الصفحات» فلن نستطيع أن تُحصى الآثار التي يتركّها 
مثل الشيخ سَلامة العزامي في نفس مُريديه» من حيتٌ اتجاهُه إلى العلم النافع بكلّ 
ضروبه: علم الشّريعة» وعلم الصف الحقيقيّ. 
وفاة الشيخين على الغاياتي ونور المشايخ المُجَدّديٌ: 

وإننا نشكرٌ الشبح صبري عابدين إِذْ ذكَرّنا في هذه الجلسة التي نتذْكَرٌُ فيها 
النافعين للإسلام برجكَيْن جليليْن حدما الإسلام خدمةً جليلة في الشَّرقٍ والغرب» 
أا أونّهم!: فهو لشي على الغايايّ» وهو رجلٌ آثر رضاء الله على رصاء الا 
الآخرة على الدنياء وآثرٌ إرضاء ضميره الدينيّ على إرضاء ذوي الأهواء والشهوات. 

وأمانالنان فهو نود المشَايحَ المُجَدَّدي» فقد عَرَفناه من أخيه السفير التقيّ 
الشيخ محمد صَادق المُجَدَّديٌ الذي أعلنّ أنه من أرومة التقوى وسلالة الهداية, 
فأحبّةُ المسلمون. وعَرّفناه من مَسعاه الجليل» في مع الفتنة التي كان يدسّها أعداء 
الإسلام ي ين الأفغان وباكستان: مُتَمُذاً قول الله تعال: وان طايقتان من ممن 


ور ٣‏ ےر م 


افنتلوا فأصلحوا بسا [الحجرات: 4]. 


الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراذ”" 


العالم التقي الورع: 

رُزئ الإسلامٌ في لي تق عميق النظرة» صادقٍ الإيمان» تبت في علمه» قوي 
٤‏ ندینه» آناه الله تعالى لحل الأوفر؛ في علوم الإسلام» فكان فيها العَلَّمَ الذي يشار 
إليهء ا مشا هذا لظ من علم أوروباء فكان العالم با عند الأوروبيين» وما 
طغى في قله علمٌ هذه الدنيا على علم الإسلا» ولا تلك الحضارة الراقة على حقيقة 
الإيهان» وما بَهَرنُه زخارفٌ هذه المدنيّة عن الثروة الروحيّةٍ التي اشتملث عليها 
الحقائقٌ الإسلامية» ولا عن تلك الذخيرة الإنسانيَّةٍ التي اشْتَمَلتَ عليها أحكامٌ القرآنٍ 
المقرّرةٌ الثابتة الباقية الخالدةٌ إلى يوم القيامة. 

ذلك العا الجليل» هو صديقنا الوَرِعٌّ العالم» الدكتور محمدٌ عبد الله دراز. 


ن 


انحا امجاهه إلى طلب الحقيقة وحدها: 

لقد عرفت ذلك الأحّ الطاهر» من نحو خمس وعشرين سنة. منذ التقيّنا في كليةٍ 
أصول الدين زميليْن عند إنشائها. فوجدْت أكرمَ ما جد المحبٌ لعلم الإسلام: 
سلامةً تفكير» وحُسْنَ قصد, واستقامةً في الغاية وفي العقلء يتجة إلى طلب الحقيقة 


لا یرید سواهاء ولا يبغي عِوّجاً ولا امتا لا يَسْتهويه بدعٌ الآراء» ولا يستطيرٌ لبه 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام»: العدد الحادي عشر» من السنة الحادية عشرة: ۱۳۷۷ ه - 1160/8 م. 


سد 


٤‏ أعلام وعلماء 


بَدِيءٌ الأفكار» ک| لا يَقَفَهُ ية عن طلب الحقيقةٍ تقليدٌ لرأي سابق» فلا يبع الرجال على 
أسمائهم . . ولا يأخذه بريق الجديد ومعانه» بل هو مُسْتقل التفكير في فهم النصوص 
وطلب الحقائق» لا يُقيّده إلا تيد واحد» وهو النصوص القرآنية والنبوية» فعند النضّ 
المُحْكم القاطع في سنده ودلالته يقفٌ خاشعاً غير مُتهجّمء لا يحاولٌ التأويل في 
لا يقبل التأويل» ولا إخضاعً النصوص لتلك المدَنيّة» التي لم يقم الدليلٌ على صلاحيّيها 
ا 1 

هكذا رأيت الأخ في زمالته» فَأَنِسْتٌ به وَاطْمَأئنت إليه» وانعقدٌ بيننا ما هو 
أكبرُ من زمالةٍ المكان» بل صرْنا زميلنِ في طلب علم القرآن يتفكرٌ كلّ واحدٍ متا 
على منهاجه» ثم نلتقي على رأي واحد وأشهدٌ أننا منذ تعارفنا ما اختلف رأينا في أمر 
كُلّ ولا في أمر جُزِْيٌ إلا نادرأ ويكون ذلك في أطْرافٍ الموضوعاتٍ لا في جواهرها. 
دراسته في فرنسا واستمساكه بدینه: ‏ 

ولقد فارقنا الدكتور محمد عبد الله دراز إلى أوروبا كا فارقنا غيرُه» وأقامَ في 
فرنسا ما شاء الله أن يُقيم» وكانثٌ إقامثه أكثر من إقامة غيره أمدأء وكانث أوفرٌ 
إنتاجأء فقد أقام فيها نحوّ اثنتي عشرةً سنة» نالّ فيها أعلى الدرجات العلميّة هنالك. 

ولقد عاد بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقّة المُجْهِدَةء وتوقَعْنا أَنْ نجدّ ت تغيراً 


في مظهره أو مله أو عاداته أو تدييه. كبا رأينا في بعض من ذهئوا وأقاموا بعش 


إقامته» ولكنا وَجَدناه ىا تَرَكَنا خلقا ودينا وإياناء فأثبت بذلك سلامة جوهره لأن 


ج او قير أن رن ونا 


1 9 َه 2 س 7 
ولقد ازداد استمساكا بدينه» وتشددا فيه» فزاد اء ونورا وجلالا. 


محمد عبد الله دراز £0 


م تُقطَعْ صلتي النفسيّة بذلك الأخ النابغة منذ تعَارفناء ون غاب عني أمداًء التقينا 
من بعل الغياب» 7 اللقاء يقضي على زمانٍ الابتعاد» وكأنه يطويه أو يمحوه. 
في التدوة الإسلامية العالمية بلاهور: 

E‏ يتنا وأطوله ملازمة» عندما سافزنا مع رُفْقَةٍ كرام الالو 
الإسلامية العالمية» التي انعقدت بدعوة من جامعة البنجاب بلاهور في الباكستان» 
ترافقنا في السفر» والسفرٌ يكشفٌ النفوسٌ أكثرٌ من الحَضّرء حرجنا معامعَ صديقنا 
الدكتور علي حسن عبد القادر» والتقيّنا في مطار القاهرة مم الأخ الصديقٍ الدكتور 
محمد خلف الله أحمد. وهنالك انعقدث بيئّنا رُفقة طريق» وتلاقي أرواح» وتمازجٌ 
الود و و ا ا إبا نادلا تقترى 
عنه إا في النوم» حتى صار ا مور كله ينظ إلى هؤلاءِ الأربعة» وانطلقٌ بع الإخوان 
ا جايو اف را 

تلك أيامٌ من الأيام الحلوة في هذه الدنيا. نقضي أوقات فراغنا في عبادةٍ أو في 
سم بريء؛ وأحاديتٌ ذوات شُّجونء فإذا جاءَ ميقاثٌ النوم» بعد أن تُوْخرٌه الفينة 
بعد الفيّنة» حتى لا ينقطَ من بيننا ذلك الأَنْسُ الروحيّ اهنا إلى الصَّلاة. 

ثم يذهب کل متا إلى مَضجه بعد أن يونا في صلاة العشاء» ولكنه هو يستمرٌ 
في صَلَواتِه كان يَتَحففُ من النوم» فكان نومه قليلاً كنوم الأنبياء» ثم يقومٌ اللي 
مُصِلَياً متهجّداًء أو قارئاً للقرآن» وكان رضي الله عنه قد خد نفسَهُ بقراءة سدس القرآن 
في كلّ یوم» وما كنت تراه إذا اختل بنفيه إلا مُصَلَا أو قارئاً للقرآن. 





۳٦‏ ام وام 


وفاته وسَري نعيه وتشبيعه: 

صاحبناه نحو ثلاثة عسر يوماً في روحي» وسرور بريء» وحديتٌ کار 
ABE O a‏ 
لنعرف مُرّهاء ولنعرف حقيقتهاء ففي الثلْثِ الأخير من الساعة الثالثة من مساء الاثنين 
السادس عشرَ من شهر مُمادى الآخرة سنه ٠۳۴۷۷‏ شكا الشيخ الإمام وَجَع فاحتطا 
به» وأرسلنا إلى الطبيب ندعوه» وتداعى إخواثنا إلينا من سائر الحُجُرات» والشيخ 
في صَحْوِه الكامل يتلو مع الآلام أدعيته الضارعة إلى طَلَّبٍ مرضاة الله تعالى» ثم 
دَعَوْنا طبيباً آخر» وَوَصففَ دواء» ولكن المنيةَ كانت أسبق من الدواء فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء فَأحَدَّنا نشيجٌ البكاء وتّسَامعَ الناسٌ بار الفاجع, فتََطَّلتِ المَحَافِل: 
وتوقف الاجتهاع» وسَرَى النّعيُ في البقاع» وبكى مَنْ عرفه أخيرا» ومَنْ عرفه ولا 
حتى کان لاهور كلها صارث مأنماً. 

لقد صل على جثانه الطاهر تمثلون لكل الأقاليم الإسلامية» وشيَّةُ إلى المطار 
مثلون لاثنتين وثلائينَ دولة. 

لقد كانت آخرٌ كلماتٍ نطق بها: اليا رب إن كنت راضياً عني لا أبالي». 

رجحم الله الإمام محمد عبد الله درازء لقد مات شھیداء وكانٌ برا تيا وكانَ من 
اعد قي وال طون 


كلمة أخرى في الدكتور محمد عبد الله دراز“ 


في يوم الاثنين ٠١‏ مِنْ حمادى الآخرة سنةً ١۳۷۷‏ ه الموافق 5 من ينايرَ سنة 
۸ م» استأثرت رحمة الله عر وجلء بالعالم النَبْت والباحثٍ الإسلاميّ الجليل 
فضيلة الدكتور محمد عبد الله درازء عضو جاع كبا العلماء» والأستا بكلية اللخ 
العربية بالأزهر الشريف وقد جاءثه الوفاة قَجْأَ وهو مشترك في المؤتمر العلميّ 
الإسلاميّ بمدينة «لاهور» بالباكستان» فكان هذا النْبأ وقعٌ أليمٌ في نفوس الذين 
عَرَفوا الراحل الكريم» وعَرَفُوا فيه العلم الغزير» والخُلّق الكريم والهمّة الرفيعة 
والتعالي عن الصغائر. 

وَلِدَ عليه رحمةٌ الله في قرية «محلة دياي». وانتتسب إلى معهدٍ الإسكندرية الدينيّ 
سنة ١٠1۹ء‏ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية» سنة ١١۱۹ء‏ وكان أولٌ الناجحين 
فيهاء وحص على شهادة العالمية سنةٌ ١١۱۹ء‏ وكانٌ أولّ الناجحين فيهاء ثم تعلّم 
اللخة الفرنسية وكتب بهاء وفي سنة ۱۹۲۸ اختيرَ للتدريس بالقسم العالي بالأزهرء 
وني سنة ۱۹١١‏ اختيرَ للسفر إلى فرنسا في بعثة علمية» وحصل على شهادة الدكتوراه 
برتبة الشَّرفٍ العليا من السوربون سنة /19541م. 

وعاد فاشتغلٌ بالتدريس في جامعة القاهرة» وفي دار العلوم» وفي كلية اللغةٍ 
العربية» ثم نال عضوية جماعة كبار العلماء سنة .۱۹٤۹١‏ وكان عضواً في اللجنة العليا 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام»: العدد ١١‏ من السنة ١ ١‏ لاه -1158م. 


۳۸ 
لسياسة التعليم» وني المجلس الأعلى للإذاعة» وفي اللجنة الاستشارية الثقافية في 
الأزهرء وشارك في نشر الإسلام بكتبه ومقالاته ومحاضراته وأحاديثه في الإذاعة. 
وله بحوث ممتعة في تفسير القرآنٍ الكريم» وفي الحديث النبويٌّ الشريف» وفي 
القانونٍ الدولي العام في الإسلام» وفي موضوع الرّباء وفي مكانة الأزهر الشريف» إلى 
غير ذلك من البحوث والموضوعات. 
كان الراحل الكريمٌ مَثَلاَ فاضلاً للعالم الأزهريّ الإسلاميّ الغيور على ديه 
اللحافظ على كرامته» المتَصَوَنٍ في مظهره وَسَمْتِه الداعي إلى صراط ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وبموته فق المسلمون ركنا ركيناً من دعائم البحث الإسلاميٌ 
والدعوة إلى الإسلام. 
رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه حيرا وبر بِقَذْرِ ما حَدَمَ ديه وقرآنة وسْنَةً نيه کا 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


أعلام وعلماء 


رثاء الشيخ محمد الخضر حسين ۳۹ 


الشيخ محمد الخضر حسين"" 


(A1 اا‎ 


العام السّلفى بحق: 

الأستاذ المرحومٌ الشي الخضرٌ أوضح العلاء السلفيين ظهوراً في هذا العصرء 
ومن الإسراف أن نقول: إنه آخرٌ سلفيّ» لآننا لا ندري مَنْ مِنَ الرجال السلفيين ۾ 
يُظهرواء ولكن موكد أنه آخر سَلْفَيٌ ظهرء وأعلنَ السلفية لوصو ونور. 
المؤمن الجريء الشجاع: 

اجتمع لأستاؤنا ا لخضر صفاثٌ لم تجتمعْ في غيره من العلماء» فقد كان مؤمناً جريثاً 
شجاعاًء يقولُ لحن ولا يخشى فيه لَوْمةَ لائم؛ يُعَذَّبُ ويُضْطَهِدٌ في سبيل احق فلا 
سن عزيمُه ولايَضْعُفُ إيمانه» ولايرضى بالاطمئنانٍ والسكون في ذلة... 

اَم الفرنسيين في أرض تونس» وترك مَنصِباً رفيعاً في ذلك ولم َون وم 
يضحُفت» بعد أن حُكِمَ عليه بالإعدام» فهاجر من وطنه مؤتسياً بلي َك في هجرته 
وأخدً يطوفٌ في الأقاليم مدافعاً عن الإسلا» ومقاوماً أعداء الإسلام في كل أرض» 
حتى استقرٌ به المُقامُ في آخر المطاف بمصرء فكان نوراً يضيءٌ فيها. 
)١(‏ ندوة مجلة «لواء الإسلام» المنعقدة في مساء الثلاثاء ٠١‏ شعبان سنة ۳۷۷ ه الموافق ١١‏ مارس 

مء؛ والمنشورة في العدد الأول من السنة الثانية عشرة» رمضان: ۱۳۷۷ ه - 1180/8 م. 





ووم اعلام وعلماء 


الفقيه العم واللغوى الداقيق: 

وكان مع شجاعته فقيهاً عميقٌ الفكرة الفقهيّة في المذهب الالكيّ» يعرف 
دقائقه ومنطقه وانَجاکه» حتى إنه كان يُفتي فيه من غير مراجعة» وتکون فتواةٌ صحيحة 
سليمة. وكان عالا لُغوياً دقيقاًء تجيءٌ على لسانه شواهد التحو والصَّرفٍ والبلاغة, 
بأسرعَ ما تجيءٌ على لسان العام فيها. 
الكاتب المحادل المناظر: 

وكان كاتباًء لقلمه أسلوبٌ مستقيجٌ جيّدء وكان مَُادِلاً ومُناظراًء لا باللسانٍ 
بل بالقلم» يستطيعٌ أن يصح الحُجّة في مَوْضْعِهاء وأن يَرُدَ كيد الخضم في نحره.. جَادَل 
صاحب كتاب «في الشعر ا جاه“ فَأَفحَمّه وألْجَمّهء وجادلٌ صاحب كتاب 
(الإسلام وأصولٌ الحكم»”" فريّن الح في هذا الأمر. 
تولّيه مشيخة الأزهر: 

ثم اختبرَة الله بالدنيا تبي فلي أك منصب دينيّ» فا فته الدنياء فقد نح 
حينَ اختباره بالتقمة واختباره بالتعمة» فلا وجدّ المنصب يريد منه ما لا يريد تركة 
موفورٌ العِرَةٍ موفورٌ الكرامة» مُقدّراً من خالفيه وموافقيه على السّواء. 

اوه الإننلذة ن لليف لستغي كا وكا لو و E‏ 
Eu SNELL ESE‏ 


(۱) هو الدكتور طه بن سين بن على بن سلامة المتوفى سنة ۱۳۹۳ ه الموافق ۱۹۷۳ م. 
(۲) هو الشيخ على عبد الرازق. 


عبد الوهاب عزام ۳۵١‏ 


الدكتور عبد الوهّاب عرَّاه'" 
اما لما اه) 


في مدرسة القضاء الشرعى : 

لقد عرفت المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام منذ أكثرٌ من أربعين سنة» كان 
في السنين العالية في مدرسة القضاء الشرعيٌ» وكنت في السنين الأولى» فعرفت شخصا 
مستقيرأًء عففٌ اللسان» يغار على الإسلام والمسلمين» وبحب أن يجتمع المسلمون. 
ترحمته كتاب «(اتحاد المسلمين) من التركية إلى العربية: 

وإني لأذكر أنه وهو في السنة النهائيّة بمدرسة القضاء الشرعي» اتجه إلى تعلم 
e‏ للعدل عل ENE‏ 
ترجمه كان في سنة ۱۹١۹‏ م» وهو في السنة النهائية بمدرسة القضاء الشرعي» فقد 
ترجم مع زميل له كان تركيّاً كتاب اتحاد المسلمين» وهو أقدم كتاب رأيته في يابه. 
أثر عمله في باكستان: 

وعندما كنت معه في لاهور» طلبت إليه أن يعيد طبع ذلك الكتاب» فقال: إن 
شاء الله عندما أتفرّغ قليلاً. ورأيت أثر عمله عندما كنت في باكستان» رأيت رجلا 


)١(‏ ندوة مجلة «لواء الإسلام» المنعقدة في مساء الثلاثاء ١١‏ رجب سنة ۱۳۷۸ الموافق 7١‏ يناير 
4ام. والمنشورة في العدد الثاني عشر من السنة الثانية عشرة: شعبان: 17/8 ه = ١4694‏ م. 


أعلام وعلاء 


o1 
انجه إلى جعل باكستان دولة عربيّةء فأنشأ مدارس كثيرة بها لتعليم اللغة العرييّة,‎ 
وكان هو الحامي الحفيظ على هذه المدارس.‎ 
انتقاله إلى السعودية:‎ 

ومن الغريب أنه بعد أن انتقل من باكستان إلى المملكة العربيّة السعودية» كادت 
تضيع هذه المدارس» لولا أن تَدَارَكَها أغنياء باکستان» بأن جم جَمعوا المعونات الكثرة 
اء وأعادوا بعضّهاء ولم يستطيعوا أن يعيدوها كلّها. 
أثره فى نشر اللغة العربية: 

وأعتقد أن الله لو كان مد في عمر الدكتور عبد الوهاب عزام» وقرّغه من 
الأعمال الحكوميّة في أي بل من بلاد الإسلام» ثم طوّف في الأقاليم الإسلاميّة 
بهذه الروح التي عاش بها في باكستان حول الأقاليم الإسلاميّة كلها إلى بلاد عرييّة 


رحمه الله رحمة واسعةء وجزاه عن الإسلام خيراً. 











or 


منصور فهمي 


١‏ 1 اا ه) 


انحرافه الفكري في فرنسا وتوبته: 
ص م ا . 0 8 

احتار ال للقائه عالماً عظياء ومؤمناً تقيّاء ورجلا ذا حلت قويم» هو الدكتور 
منصور فهمى الذي ينتهو ا الحسن بن علي. 

بدا حياته فى ثريية مدني حتى تحرج .في امح المصريّة القديمة في فوجها 
الأول وذهب إلى فرنساء ونفشه الحسَاسةٌ قد تأثْرثْ بها في فرنسا من انحراب فكريء 
قدت فى كتاباته عباواتٌ تحرف عن الإسلام وما قاومه ليون وغيثهم» ازداة عنفا 
فيا أصيب به عقلّه من انحراف وكان عَجَباً أنْ يكونَ ذلك من سلالة النبي ونان حتى 
لقد شك العارفون في هذه التّسبة» وظنوها من أخطاء التاريخ» أو افتراءاتٍ بعض الناس. 

ولكن فُوجئ اناس بالدم الطاهر يتخب على انحرافٍ فرنساء فإذا منصور 
فهمي هو النقينٌ الطاهرء والمحتسبُ كل أعماله لله. 
كيف دخل الإيمان قلبه؟ 

ما ب 


عو ير عِِ 


ن يمس بأل 


(1) مجلة «لواء الإسلام»: العدد الثاني» من السنة الثالثة عشرة: ۸۱۳۷۸ = 1559م 


of‏ اعلام وعلماء 


ولقد ذاكرناه مرة: كيف دخل الإيان قلبّك؟ فقال: «لقد ابتلاني الله بالانحراف 
الذي سمَيته ردّة» ولكنٌ الله الذي اختبرني بالانحراف» هداني بالإيهان. ولقد كان 
انحرافي فكرياء ثم اشتدّت بي اللّجَاجِةٌ عندما رُمِيتٌ بالكفر. واستمرّزْتٌ على ذلك 
حتى ليت المرحوم الشيخ الأكر حسونة التّواوي”", زرته في منزله في سنة ۱۹۲٩‏ 
فوجدت شيخا وقوراً يملأ القلبّ بمَهايته وتقواه» وكنت أسمع الكثير عن شجاعته 
وهه واستهانته بشؤون الدنياء فلا قدمت إليه قالّ لي: أأنت الذي يقال عنك مُلْحد؟ 
فقلت: نعم يا مولاي» فربَّتَ على كتفي وقال لي: «اقرأ القرآن» واقرأ البخاري. إِنّْ 
م تكن قرأتّه)» فوعَدُت الشيحٌ الوقورٌ بذلك. 
عكوفه على قراءة صحيح البخاري: 

ولا حرجت اسْتَحْيِيْتٌ آلا ى بعهدي» فَحَكَفْتٌ من بعد ذلك على قراءة 
البَخاريٌ» وعَجِبْتٌ لعَفلتي ل وَجَدتَ حِكّأً ونَظّأء وأحذثث أقارن ذلك با 
دَرَسْتُ من فلسفة» فوجدتٌ ما جاء به محمد َل أعلى من كل فلسفة» وأنَّ الإلحام 
الإهيّ يبدو في کل حديثء فلم أجد إلا أن أقول: «أشهدٌ أن لا إل إلا الله عمد 
رسو الله تُبْتّ إلى الله ورَجَحْتٌ إلى الله). 
قيامه بالدعوة إلى الإسلام ومشاركته في ندوة «لواء الإسلام»: 

من ذلك الوقت» والدكتور منصور فهمي يقوم بحق الإسلام عليه» يدعو 
و ال اه 
الناس بحقائق الإسلام. 


)١(‏ مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر حسّونة بن عبد الله الثواوي الحنفي الأزهري المولود في نواي 
من قرى أسيوط بمصر سنة ١766‏ والمتوق سنة “147 الموافق ١476‏ رحمه الله تعالى. 


منصور فهمي مهم 


وكان أحب المجالس إليه المجالسٌ التي فيها إعلاءٌ للإسلام» ولهذا دأبَ رحمه 
الله على المشاركة في ندوة «لواء الإسلام» من يوم إنشائها''"» وإنّا نقول: إن الدكتور 
منصور فهمي آمنّ بالإسلام ىا آمن الصَّدّيقون, لأنه لم يرث وراثة بل اعتنقه دراسة 
ورا 


س 2 5 ی امه 
رحمه الله» ورضَ عنه» ورضى عن السّلالة الطاهرة المحَمدية كلها. 


)١(‏ انعقدت الندوة الأولى في الليلة الحادية عشرة من جمادى الأولى سنة 1717/7١ه‏ بدار اللواء 
ونشرت في العدد العاشر من السنة السادسة: (حمادى الآخرة ۱۳۷۲ ه = ۱١‏ فبراير *1461م). 








ا أعلام وعلاء 


کے ا د 
كلمة أخرى في رثاء منصور فهمي'" 


الوطنِيٌ الخطيب: 

أريد أن أتكلم عن الدكتور منصور فهمي وطنياً وجامعيًاً وعالما فقد التقيتٌ 
به حيث كان يخطب خطبة وطنية آخر سنةٍ 2١1919‏ فوجدُْتٌ رجلاً مديد القامة, 
يلقي خطبةٌ بصوتٍ مُهدّج جيّاش» يصل إلى النفوس» فسألث: من الرجل؟ فقيل لي : 
منصور فهمي» وكان يُذكرٌ اسم رجل آخرء وهو مرقص فهميء فقلْتُ لمَنْ بجانبي: 
أهذا هو الذي يقولون: إنه كان محامياً؟ قال: لاء إن هذا مسلم» فقاطعنا ثالث وقال: 
ولكنّه ملحد» ولكتي مح كل هذا شت في الرجل معنىّ كنت أتمنّى له الهداية بعد 
هذا الصّلال. 
انر الل اي ال 

els‏ شعن ذلك مين لذ ذلك أنه في آخر سنة هن وسا 
للفلسفة با لجامعة المصريّة» فكان يُلقي هذه الدروس» وبأسلوب عرب فصيح» يجمع 
بِينَ المحاضرة والخطابةء وكانت تَيّدُو منه عباراتٌ أحياناً لا تخلو من انحراف» ولكدّه 
سرعانٌ ما يَطويها طبّاً ويسترسل» ولا يلح في الدعوة إلى الشرّء كا يفعل غيده من 
زملائه الذين ما زلْنا نسممٌ منهم ذلك الصََّلالَ إلى اليوم. 


)١(‏ ندوة مجلة «لواء الإسلام» المنعقدة في مساء الثلاثاء ١‏ شوال سنة ۱۳۷۸ ه الموافق ١؟‏ إبريل 
سنة ۱۹١۹‏ م» والمنشورة في العدد الثالث» من السنة الثالثة عشرة: ذو القعدة ۱۳۷۸ ه - 1969م. 


منصور فهمي oy‏ 


من الأشراف الحسنيين: 

بعد ذلك التقيْتٌ بفضيلة مولانا السيد محمد الببْلاويّ رحمة الله عليه فَذَكَرْتَ 
ا وا لقال [ق الا کا 
من الأشراف الحسنين الثابتي السب فقلت له: إذن فإ مطمعن بأن ذلك الرجل 
سيهديه الله سبحانّه وتعالى. 

وأعتقد أنه لو لم يشتهز بالإلحاد» ولو لم يناوئة ناس بأنه ملحد» لسَارَعَ إلى 
ا 
من مآثره في كلية الآداب بالجامعة: 

بعد ذلك علمْتٌ أن الله تاب عليه.. وهو في الجامعة كان حصن الإسلام من 
سنة ۱۹۲۷ إلى أن تركها في سنة ١۱۹۳ء‏ ولعل من مآثره: أن كليةَ الآداب» كانت 
أولّ كلية كَدْر فيها الطالباثُ مع الطلبةء فأصرّ على أَنْ يكونَ للطالبات عرّفاتٌ خاصّة 
TOO E‏ ولم يحدث الاختلاط إلا بعد أن ترك الد كرو لايور 
E‏ 
تديّنه عن حُجُةٍ وبرهان: 

لقد أدخل الله الإيهانَ إلى قلب منصور فهمي بعد أن أكثرٌ من قراءة القرآن 
وتعمّق في دراسة البخاريٌ» ولقد قلت مراراً في غير حضرته: إنه آمَنَ كما أمن 
الراشدون. لأنه لم يرث الإيمان ميراثاء بل اعتنقه بالحَجَة والبُرهان. 


رحمه الله ورضى عنه» وأثابه بمقدار إخلاصه وبأكثرٌ من عمله. 





0۸ أعلام وعلماء 


الدكتور حامد الغواں“ 


رجل الإسلام والطب: 

استأثرت رحمة الله الواسعة برجل الإسلام والطب الدكتور حامد البدري 
الغوابي بعد حياة طويلة مباركة قضاها في خدمة الإسلام والطب والوطن والناس» 
فقد نشاً رحمه الله نشأة دينية فاضلة» ودرس الطب فكان ماهراً فيه من ناحية الببحثِ 
ومن ناحية التطبيق. 
داعية الإسلام: 

وكان في الوقتٍ نفسه داعية من دُعَاةٍ الإسلام والأخلاق طبه التي يُلقيها في 
خافن السا جت و لمات والأندية: وبمقالاتِه الكثيرة الموصولة التي أبان فيها الكثير 
من الصّلات والروابط بين الإسلام والطب» وبين القرآن والعلم؛ وبين سَنّة الرسول 
اة وحقائق الكون» وطالما زان الدكتور الغوابي صفحات جلة «لواء الإسلام» بمقالاته 
القويّة الأسلوبء الدقيقة المعنى» الغزيرة الفائدة» وهي تلك المقالات التي كان يَُفصّل 
فيها الحديث عن الدقائق الطيبّة والصحيّة والاجتاعيّة التي وردت في الكتاب والسنة. 
كتابه «بين الطب والإسلام): 

e‏ عنوان «بين الطب والإسلام) کالعلم على الدكتور حامد الغوابي» لأنه 
آثر هذا العنوان الدائم لمقالاته الطبيّة الإسلاميّة التي زادت المؤمنين إيماناً بإعجاز 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام»: العدد الثاني عشرء من السنة الثالثة عشرة: شعبان ۱۳۷۹ ه= فبراير 195 م. 


حامد الغوابي ۳۹ 


قرآنهم وغَلوٌ سُنَّة نبيّهم وسٌمُوٌ ما جاء به دين الله تبارك وتعالى من مَسَالك الخير 
وطرق السعادة الحسيّة والنفسيّة في هذه الحياة. 
الشاعر الملتزم: 

ولقد كان الدكتور حامد الغوابي بجوار هذا شاعراً» ولكنه لم يكن يقول الشعر 
في لَُو الحديث أو باطِله. أو في تافه العَرَضٍ أو خبيثه» بل كان يقول تغنياً بالإسلام؛ 
ومَدْحاً في الرسول عليه الصلاة والسلام وعَرْضاً لكارم الأخلاق ومَكَامد الشّيّم. 
حرصه على لغة القرآن: 

وكان الدكتور الغوابي فيا يخطب أو يكتب حريصاً على اللغة العربية الفصحى لغةٍ 
القرآن التي فاقت كل بيان» وكان الكثيرون من الناس يعجبون كيف يستطيع الدكتور 
الغوابي خلال شواغله الطبيّة المُرْهقة» وعمله الحكوميّ المُضْني أن يُطَالعَ ويكتب 
ويُوَلّفء ويَدّخر هذه الثروةً اللغوية امائلة التي تدلٌ على تعمّقه في قراءة الأدب 
وَالبناك: 

وللدكتور الغوابي طائفة من المؤلفات الطبيّة والإسلاميّة التي تدل على عمق 
الصفيو yA‏ 

وإِنَّ أسرة مجلة «لواء الإسلام» لَتُوجُه العزاء في الدكتور الغوابي إلى العام 
الإسلامي. فال اس وأصدقائه وقرّاء مقالاته ومولقائه: ونسأل الله جلت قدرته 
وتعالّت كلمته أن يسبع شآبيب رحمته وفيوض رضاه على المرحوم الدكتور الغوابي 


بقدر ما حَدّم دینه» وبقدر غَبْرِتِهِ على قرآنه وشریعته» إنه أفضل مأمول واكرم اول 


۳۹۰ أعلام وعلماء 


مارک ٤‏ دلوة = جلة «لواء الإسلام»: 

ES‏ «الواء الإسلام» أن تفقد عالاً جليلاء كان أحد أعمدتها القوبّة 
ومُتحذثا بارعا في تذواتها الى ؤوّدها باراتة القويمة؛ وبحوثه المسسفيضة: وهو قضيلة 
الأستاذ المرحوم الشيخ محمد صبري عابدين. 

لوعي وو بويت الشف 
العالم العامل والمجاهد المكافح : 

كان رجه الله عالماً عامل ررعا تقياء 1 اندر لايَخْسَّى فيه لومة لائم. م 
كان مجاهدا مكافحاء مل اللواءَ في سَبيل نُضْرةٍ العروبة والإسلام؛ منذ ابثّل العربُ 

5 7 تن‎ ST 

بالاستعار الإنجليزيٌ والفرنسي» وكان يعيش في فلسطين حين كان الإنجليز يُمهّدون 
لليهودٍ فيهاء فدَعَا إلى الجهاد وجمْع الشَّمْلء وما قَنِنَ طُوالَ حياته ينادي بدعوة 
الجهاد والخلاص» حتى ناداة الله سبحانه إليه» فكان مجاهداً صادق الإيان واليقين 


في شطريٰ حياته. أولاً وآخراً. 





(1) مجلة «لواء الإسلام»: العدد الثامن» من السنة الخامسة عشرة: 1181١ه‏ = 1951م. 


صبري عابدين ۳٦۱‏ 


3 2 ر ع3 
ال ا ا ل ا للك كلوه - 
وهكذا يَصْدقٌ قول رسول الله يل يَذْهَبَ الصالحون. لآول فالاول» ويبقى 


500 و ةا ا كم أو كما قال''". 
نامل كغثاءِ السيل» لا يُباليهم الله بالة» وإنا يعجل بخيار 


و لاسف اسم ا E‏ 
ع يده ا خلقه: کل نفس ذايفة 
و ا e‏ ر 2 
ر ته ر رص e CEE‏ 1 
َد قَارَ واا 6 i‏ 5-7 م ألْحُوُورِ # [آل عمران: .]۱۸١‏ 


حقّاً إن المغفورَ له الأستااً صبري عابدين قد اتخذ ليوم الرحيل زاده» وقدم لنفسه 
7 1 9 9 5 ا . 
من الصالحات الباقيات» ما يجعل طريقه إلى دار النعيم» جنة المتقين الصاحين. 
ب مھ ا - 3 1 م 
e E‏ «لواء الإسلام» عن حزنها العميق» وتسال فيها 
المول سبحائه أن يتغئّد فقيدّنا العزيرٌ الكريم» بغيثِ ره ورضوانه» وان يبعل 


العِوّض مضاعفاً في أمثاله المجاهدين الصابرين. 


(۱) رواه البخاري )1٤۳٤(‏ من حديث مرداس الأسلميٌّ قال: قال النبئٌ لِ: يذهب الصّا حون 
الأول فالأوّل» ويبقى حُفَالةٌ كحُمّالة الشعير أو اللّمرء لا يباليهم الله الَا وني رواية (4165): 
قال مرداس ‏ وكان من أصحاب الشجرة : هيُفَبَضُ الصّالحون الأول فالأول» وتبقى حفالة 
كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئاً». والحفالة: الرديء من كل شىء والحثالة: سقط 
الناس. ولا يباليهم الله بالة: أي لا يرفع لهم قَدْرأَء ولا يقيم لهم وزناً. 


۳۹۲ أعلام وعلماء 


الدكتور مصطفى السباعي”" 


ف ميدان الجهاد: 

قبل أن نبتدئ النّدوة المباركة أنعي إلى العالم الإسلامي من فوق منبر هذه 
المخلة الجاهدة اخ جاهدي e‏ إلى 5 سن الكهولةء هو المرحوم 
الأخير من شهر حمادى الأولى سنة 7/86١ه.‏ 
جهاده العلمى: 

وإني أعرفه منذ كان شاباً يطلب العلم في التَخصّص في الفقه وأصول الفقه 
وأعرفه مجاهداً يحمل القلم ويجاهد» وقد كان يكتب في سنة ١977‏ و985١‏ فى مجلة 
«الفتح»» وکال يكنب مدافعاً عن الإسلام ٤‏ الملوضوع الذي ما زلنا ندافع عنه وهو 
الدفاع عن السنّة. 
تدريسه في كلية الشريعة بدلمشق وإصداره مجلة (حضارة الإسلام»: 


ولا بلغ الشأو وتولى التدريس في كلية الشريعة في دمشق» حمل لواء الجهاد 





)١(‏ ندوة مجلة «الواء الإسلام) المنعقدة ٤‏ مساء الثلاثاء 5 ١‏ من حمادى الآخرة سئلة ۱۳۸٤‏ هھ 
الموافق ۲ من أكتوبر سنة ١1475‏ م» والمنشورة في العدد الحادي عشر من السنة الثامنة عشرة: غرة 
رجب 85/١11ه‏ - نوفمبر 1955م. 


مصطفى السباعي 0 


هناك ولا سقط اللواء الذي كانت تحمله بعض الصّحف المجاهِدة7"» حمل وحده 
اللواء في محلة ممتازة ثريّة بالعلم هي مجلة «حضارة الإسلام)» ولقد استمرٌ رر فيها 
وينفق عليها من موارده المحدودة الضئيلة» ول يكن يكف عن الجهاد ساعة من 
رمات بوا كاتنت القديد تعد ن رر كان هومن ال دين ككل اة 
سنه وحمله لواء الكفاح: 

وني عهد أديب الشيشكل” أُلقيَ في عَيابات السجن مدافعاً عن دينه» وما أفرج 
عنه حمل لواء الكفاح مرة ثانية» واستمرٌ بدافع حتى ضَعفَ جسْمه عن حمل العبء» 
ولكنه ظل يحمله بمقدار طاقته. 
زيارته المدينة المنورة: 

وقد ذهب إلى المدينة المنورة يلقي دروساً في كلية الشريعة بها لا أحسّ ضيقاً 
في دمشق» وأن الإسلام لا ينظر إليه فيها باحترام ولم يمنعه ضَعْفٌ جسمه وما أصيب 
به من أمراض أن يذهب مرة ثانية إلى المدينة. 

ومن أعجب الأمور أنه قضى تحبه» وهو 1 الأمتعة لزيارة الرسول بيا 
ولإلقاء الدروس في حَضُرة الرسول عليه الصلاة والسلام. رحمه الله رحة واسعة. 


)١(‏ يشير إلى مجلة (المسلمون) الشهريةء التي كان يصدرها الداعية الإسلامي سعيد رمضان في مصر» ثم 
احتجبت» وقد حصل السباعي عام 1988م على امتياز بإصدارها 0 وظلت تصدر 
بإدارته حتى عام /1918١م.‏ 

(۲) أديب بن حسن الشيشكلي» رئيس الجمهورية العربية السورية» توفي غيلة في البرازيل سنه 
4ه الموافق 1955م عن خمسة وخمسين عاماً. 


۳٤‏ أعلام وعلماء 


وإن مجلة «لواء الإسلام» لتشارك العالم الإسلامي في الأسف على وفاة ذلك 

العام المجاهد النابغة الذكي. 
و 

رثاء القارئ الشبخ هريدي شوربجي: 

وقد توفي أيضا رجل كان يتلو معنا القرآن» وهو الشيخ هريدي شوربجي. 
ومن حقه علينا وقد | مم ستمتعنا منه بحسن الصوت وحسه التلاوة أمداً طويلاً» كان 
بسحن انيه إلا :من حقه عل أن ماه وان روان ى الأيتك رقا 

إن لعزيرٌ عل أن أقول لكم: إنه كان في الأسبوع الماضى يسألنى عن ميعاد الندوة 
ليحضر ويُرئّل القرآن» ىا تعوّد أن يرتل» ف رحمه الله رحة واسعة. 


محمد البنا ۰ 0 


الأستاذ محمد الا“ 


أداء الأمانة العلمية: 

رضي الله تعالى عن المرحوم المغفور له الأستاذ محمد البتاء بها قدّم من خير 
للإسلام» وبا قا من حي الله على العلماء ورئة الأنبياء» وأمناء الله تعالى على خخلقه؛ 
فقد أدَى الأمانة» وبَلّمَ المؤمنين احق في الإسلام فيها تصدّى له من غير مراء» ولا 
مُداراة» أجل الله ثوابّه» وجزاةُ بأكثر ما عول» وَل سيره ذكرى عطرة» لکل مَنْ 
تعد عن بون بيع الوروك 
مشار كته في مجلة «لواء الإسلام»: 

إن من الح على مجلةٍ «لواء الإسلام» ا اع ll‏ 
في مشارق الأرض ومغاربها نعيّه» فان خسارتها فيه ا مَنْ يَقرؤٌهاء ويَتَذاكر 
ما تحتويه من هدي دينيٌ» وإرشادٍ سلفي. 

لقد شارك الفقيدٌ البارٌ المجلةً من أول إنشائها مم السابقينَ الأوّلين» أمثالٍ 
العارف بالله الإمام محمد الخضر حسين» والفقيه المستقيم العقلٍ المنتظم في تفكيره 
وفقهه الأستاذ عبد لواب لاف عفا الله عنه وجزاء عا قدّم من قول سديد» ودی 
رشید» خير اللجزاء. 


.م١۱۹۷١ ه=‎ ١۱۳۸۹ مجلة «لواء الإسلام»: العدد الثالث» من السنة الرابعة والعشرين: ذو القعدة‎ )١( 


6 اا د 


واستمرٌ رضي الله تعالى عنه يمد المجلّة بعليه السلفيٌ حتى آخر رمق في حياته. 
ا مقالةُ» ونح ننعاه» ونذرف الدموع على جثانه الطاهر» ونودعه 
الوداعٌ الأخير. ٠‏ 
تدريسه بمدرسة القضاء الشرعي وإمامته في المفوضيّة المصرية بباريس 

كان الرحوم شدرسا بمدرسة القضاءالشّرعيٌ؛تولّ التدريس فيها خب جه 
فيهاء وانتقلٌ من كرسي الطالب إلى كُرمييٌ الأستاذ. 

ثم انتقلّ إلى إمامة المُفوضيّة المصرية بباريس» فقا بحقٌّ التوجيه والإرشاد 
لأبنائنا هناك» وكان مظهرّه. إسلاميأء يا كان في خبره برا تقياً. 

مگٿ هناك نحو سنتئن» وعاد إلى مصر قاضياً شرعيّأء عاماً سلفياء م تَخْتلبْ 
مداركّه أوروبا وزخرفهاء 0 بالخير فيهاء ول يأخذ بشرّهاء عاد منها مُجِيداً الفرنسية: 
مزايأه الحليلة: 

كان في فقيل المجلة العزيز الكريم» مزايا جليلة» فهو عا" سَلْفِيٌ» وأديب لوعي 
يروي أحاديث رسول الله وك ويحفظ الشعرء ويختارٌ منه ما فيه حكمة: ومن النثر 
العري ما فيه سحر» وإنَّ من الشعر لحكمة» وإنَّ من البيانٍ لسحراً. 

عرفت منڈ كان طالباً كبيرا وکنا نحن صغارا ولكنْ قَارَبتُ لأني ک كنت زميلاً 
لأخيه الهام المغفور له الشافعيّ» رضي الله عنه» وأثايه. 

وقد لازمَةُ طول حياته سمت هادئ مهيب في شكله وقوله» يتعالى عن سَفْسَافٍ 


الأمورء ويَتسَامى إلى مَعَاليها. 


محمد الينا ۳۹۷ 


كنت في كثير من الأحيان أَصاحِبُه في عدوا ورواجناء فتَتذاكرٌ في العلم أو 
الأخبار» فان سكثنا اله إلى التُسبيح. 
مواقفه من الكبراء في السياسة: 

لقد اقترب من الكبراء في السياسة» فكان اقتراب مُعَاوَنِةٍ صالحة» وليس ملأ 
آثمة» وما عكر قلبه بعداوة حالف أو مُناوأة حزي. 

كنا معاً في الامتحانٍ الشَّمَويّ لطلبة كلية الحقوقء فاتصل أحدٌ كبار السياسة 
الحزبية ساخطاً: كيف مجلس الأستاذ البنا لامتحان ابني؟ وكان ذلك الرجل عندي 
قير نئل سكن ف و ثم رفي الیو کو وال لی 
اقرح لدرخ الأنيكاد الاو كان سا فعجبّت» وكان البنا في القمّة وا 
الحضيض الأؤهّد. 


رحم الله البنا عالماً وكاقاء اذا و 


)١(‏ لما انعقدت ندوة «لواء الإسلام» في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ۲١‏ من شوال سنة 
4ه الموافق ٠١‏ من ديسمبر سئة ۱۹14 م» استهلٌ الأستاذ أحمد حمزة الندوة بالكلمة الآتية: 
(إخواني أعضاء الندوة: 
بقلب محمد الله في السرّاء والصَرّاء وتسليم بمشيئته تسليم المؤمنين الصّابرين» نحتسب عنده 
جل جلاله رجلاً من بُناة مجلة «لواء الإسلام» ومؤسسي هذه الندوة» وعَلاً من أعلام الفقه 
والأدب والتاريخ» ومناراً من منارات الق والتقوى والجهد: هو الأستاذ العلامة الشيخ 
محمد البنا نضَر الله وجهه» وأكرم ذکراه» ورفع درجته في عليين. 
والأستاذ محمد البنا عرف بين علماء الأزهر باستبحار المعرفة» وشرف الأخلاق» وصفاء الروح» 
وار ولان : 


۳۸ ليقي 
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= وعرف في القضاء بحصانة الضمير» وذمة الحكم» وشجاعة الرأي. 
وعرفه الوطن مجاهداً عن قضاياه» مستقياً على الطريق» لا تنال منه رغبة ولا رهبة» ولا يعرف 
إلا الحق؛ يدافع عنه ويحمل رايته. 
وقد ظلّ رضوان الله عليه قرابة حمسين سنة يخدم دينه و أمته سراً وعلنء فهو يجمع بين شمائل 
الجندي المجهول وشهائل القائد الموفق. 
وإني إذ أنعى إلى الندوة وإلى العالم الإسلامي هذا الزميل الكريم» أشعر بفداحة المصاب فيه» ولا 


يسعني إلا أن أردد قوله سبحانه: #إإنا ِنَم وَإِنَا يو رجعون. 
رحم الله هذا العام المجاهد المخلصء وجزاه عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء»). 


اللواء الركن محمود شيت خطاب""' 
(4١519-1١اه)‏ 
(1198-1919م) 


أما بعد» فقد أطلعنى صديقي الكريم اللواء الركن محمود شيت خطاب على 
كتابه القيم اين العقيدة والقيادة»» واستمعت إلى بعضص قليلٍ منه في مقر مجمع 

وإنَّ الكتاب يكوّن صورةً من كاتبه في تفكيره في المعقول» ومَظهرا لذوقه 
وإدراكه في المنقول؛ ولا ينفصل الكتاب الذي يكون ثمرة لجهود كاتبه» عن صاحبه؛ 
كا لا ينفصل السبب عن المُسبّب واللازم عن الملزوم؛ لأنه صورة منه» وصورة 
طور من أطوار نفسه. 


3~ عه سس‎ 8 50 5 e 
ولا يُمكن أن يَتبئّن الآثر إلا إذا تعرّضنا بالبيان لمن أوجده.‎ 





)١(‏ تقديم كتاب ین العقيدة والقيادة»» ص 758-94 طبعة دار القلم الأولى: 519 ١ه‏ = 1191/8 م. 
وقد اقتصرت على كلام الأستاذ أبو زهرة حول اللواء الركن محمود شيت خطاب. 
وتنظر ترحمة اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله تعالى» فيم| كتبه أستاذنا الفاضل الشيخ محمد 
فاروق بطل في تقديمه لكتاب «قادة فتح الأندلس» ١:/ا01-1.‏ 
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V۰‏ اعلام وعلاء 


ولذا کان لا بد أن نتعرّض بکلمة للکاتب» قبل أن نتصدّى للمکترب ىا لا 
نعرف التتائج من غير معرفة مقدّماتها. 
معرفة الأستاذ أبي زهرة باللواء الركن محمود شيت خطاب: 

وإن صديقي الكريم اللواء الركن محمود شيت خطاب» القائد العظيم المُذرك 
والوزير المخلص -وقليل ما هم سعدت بمعرفته من نحو أربع سنين أو أقل» والمدة 
في الحالين لا تزيد؛ ولكثي بمُجرّد أن التقيثٌ به أحْسَسْتٌ بأنى أعرفه منذ سنين تعد 
بالعشراتء لا بالآحادء وكأن الأرواح قد َعَارفت قبل أن تتلاقى الأشباح» وكأنَ 
الصّورة قد رأيثهاء وما لقيُها؛ لان الأرواح تتأف وتَسّْبق الاثتلاف» وتَتَقَارتُ 
وتسْبق الافتراب؛ ولذلك سرعان ما تصّادقنا عندما التقيت به» وكأنَّ صداقتنا ترجع 
بالماضي إلى مادء لا إلى وقت قريب. 


)١(‏ وقد شارك في ندوة مجلة «لواء الإسلام» القاهريّة» مع الأستاذ محمد أبو زهرة» وثلة من العلماء 
الفضلاء» وكانت أول ندوة يشارك فيها في مساء الثلاثاء ۷ من رجب سنة ١۳۸۸‏ ه الموافق 
أول أكتوبر سنة (195/4م))» وقد رحب به صاحب المجلة الأستاذ أحمد حمزة وقال: يس مجملة 
«لواء الإسلام» أن تُرحُبٍ بتشريف سيادة الأخ اللواء الركن محمود شيت خطاب» أحد 
رجالاات العراق الشقيق» الذي كرس وقته في خدمة الإسلام والمسلمين» يؤيّد ذلك كتاباته 
القيّمة» ومؤلفاته التي لا نظير اء وخاصّة ما يتعلّق منها بتاريخ العرب والإسلام والمسلمين. 
وإنا لنرجو له مزيدأ من التوفيق فى خدمة الدين الحنيف. 
ثم عقب الأستاذ أبو زهرة بقوله: انوافق الا رن الو عل ها قال اة ا 
الكريم اللواء حمود شيت خطاب وأ ضم إلى تقديره وثنائه ثنائي على أخينا الأستاذ مصطفى 
الزرقاء فهو عالمٌ محقق, وفقيه دقيق» وإذا سمحتم فإفي 52-0 شاكراً لما تفضله) 
بالحضورء وتشجيعها لندوتنا المباركة إن شاء الله). محلة «لواء الإسلام» العدد ١١‏ من السنة 
۲ هھ -1958م). 


إذا اجتمعنا منفرديّن أو في جمع» وتّادلنا الأفكار» أَحْسَسْت بأني لا أنوي 
فكرة إلا سبقني إليهاء وقد أسارع إلى القول ب في خاطره» قبل أن يِبدِيّهُ؛ وكان ذلك 
لامتزاج نفوسناء وصفاءٍ ما في نفسه» وابتعاده عن الالتواء في القَؤل أو الفكر أو 
ا و وقوله وعمله في خط مستقيم» كاستقامة ا 
امستقیم يعرف ابتداؤه» كي يعرف وَسَطُه وانتهاؤه. 

وكانت مجالس تتبادل فيها الحديث على تور من الله وروحانيّة نفوسء 
واستقامة قلوب بيئنا؛ فكت أتذكر في هذه الصحبة قول النبي كَل: ١إنَّ‏ من عباد الله 
غاا وا اول ا يغبطهم الأنبياء الا لمّكانهم من الله)» قيل: 
لومَنْ هم يا رسول الله؟» قال: اهم قوم تَحَابُوا بروح من الله على غير أز- 
تربطهم» ولا أموال يتعاطونها؛ والله ّم نور وإنَّم لعل نور؛ لا يخافون إذا | خاف 
یا ا ی ا ی الا إرك اولیا اہ ل 


pp 


ع ر r7‏ 


ال LL SMILE‏ كن ي 
إلى هذه المكانة» وأحسب أن صاحبى يَتَسَامِى إليهاء أو أن أرعكو: ذلك له. 


0 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)١١1١11/7(‏ وأبو يعلى ))511١١(‏ وابن حبان »)٥۷۳(‏ وابن جرير 
2*١‏ من حديث أب هريرة وسنده صحيح. وله شاهد عن عمر رضي الله عنه رواه أبو داود 
(۳۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية» :١‏ ©» وجوده ابن كثير لكنه منقطع ولا يضر. وله شاهد ثان عن 
أبي مالك الأشعريء رواه أحمد ه: "4١‏ “57 ء وابن المبارك في «الزهد» (715)» وأبو يعلى 


. و سنده حسن‎ (“AfY) 


VY‏ ا 


صفات اللواء خطاب: 

وقد جَمَع الله تعالى لصديقنا اللواء خطاب من الصّفات ما تَسْمُو به واحدة 
اع ق e‏ 

أوها: الإخلاص في القول والعمل؛ والإخلاصٌ إذا كان في قلب أشرق» 
وَقَذَّفَ الله تعالى فيه بنور الحكمة» وكان تفكيره مستقييأًء ولسانه قوي)» وعمله 
حكياً فلا يكون التواء» ولا عوج. 

3 ِ و سے ټ 2 

وثانيها: الإدراك الواسع. والعلم با حَوله» تخرف الامور من وجوههاء 
وإدراكها من مَصادرها؛ فقلمه نقىّ وله فكر ألمعىٌ. 

PEs‏ م الر ع ر ت 

قائد يعرف خصمّة» ويدرك مَرّاميه» حتى أنه ليتتوقع الحرب أو اهجوم من 
عدوّه في مقاتها قبل أن يُعْلِتَّهاء وقبل أن يفكر فيها من سيكونون حَطبها؛ لأنه يعلم 
ا لخصم» ومآربّةء وحالة» ويتعرّف من ذلك مآله.. 

عَلِمَ بجوم اليهود سنة ١97177‏ قبل أن يُعلنوه» وقبل أن يُقدّره الذين كانوا في 
زعمهم يُدبّرون الأمور ويلبسون لكل لبوسها. 

وثالثها: إيمان صادق بالله. ورسوله الى الأمين؛ ولذلك ا يتب سيرة السالفين» 

و 2 عِ 

ويجعل منهم نورا ببتدي به» ويعلم منه أعلام الهداية. 
0 1 

ويكمل هذه الصّفات التي هي منه بمنزلة السجايا والمَلَكَات؛ هة عالية 


ا کر 
وتجربة ماضية» وخبرة بالعلم والحروب» وخصوصا ما كان بين العرب واليهود. 


محمود شيت خطاب A‏ 


صفاته العلمية والخلقية: 

وهو عالم في العربيّة ومُلم إلاما عك] يشؤوك الذين» وقازئ صن 
الحقائق فيا يقرأً؛ يتعرّف ما تَسْطْره الأقلام» وما وراء ما تسطره؛ ينفر من تقليد 
الفْرَنجَة» ويُؤثر ما في القرآن والسنة وما كان عليه السّلف الصالح؛ وهو ممن 
ُؤثرون الاتّباع» ولا يرضَوْن عن الابتداع؛ سلفيٌ في إيانه وعملوء قوې في تفكيره. 
هضم ما جد في العصرء بها في قلبه من إيهان راسخ» واتاع مستقيم.. وله مع کل هذا 
قلمٌّ بارع مُصَوّرء وكتابته من قبيل الشسّهل الممتنع؛ وفقه الله تعالى وهداه ''. 


:3 ١ص قال اللواء الوک حمود شيت خطاب ف آخر تقدمته لكتابه بين العقيدة والقيادة»)‎ )١( 


«فأعمق الشكر وأعظم التقدير لفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة» شيخ العلاء» 
وعالم الشيوخ على مقدّمته الضافية» وقد حرصت على إثباتها في الكتاب تقديراً لفضله وعلمه 
وشجاعته في الدفاع عن الإسلام» ثم هي رأي الدين الحنيف باعتباره من أكبر علماء المسلمين في 
العصر الحديث في تقرير العلاقة الوثيقة بين العقيدة والقيادة». انتهى. 
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